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حا/ا/ام». طح 0ق 5ع1. الالاثانانا 


الطبعة الأولبى 8 ذآأى القاهرة للنشن والتوزيع 


١ 87 


الغقلاف للفئان : صدلاح عنسائى 


الخطرط للقنان : محمد يقدادى 


وكم فيك يا مصر من كاتب 
فلا تعذليتى لهذا السسكوت 
العسك عشلك يوم الوسياق 
وكم غضسب الناس من قيلنا 
أمسور تمس وعيش يمساسر 
فهذا يلوذ بقصر السقير 
زهنة! مم مع السسائعةة 


أقال اليراع ولم يكتب 
فقد ضاق يبى منك ما ضاق بى 
سكوت الجماد ولعب الصبى 
لسلب الصقوق ولم تفضضبى 
وئحمن من اللهسى فى ملعب 
ويطنب قى وردهء الأعصسذب 


على غير قصد ولا هارب 


« حاقظ ابناهيم 6*ك١‏ » 


حالا/دجهن. 211 210 5ع اجا الاالانلا 


الى صديقىن مصطفيع يهجت يدو ٠‏ 


رمز لعديدين عن ابناء هذا الشعب العظيم ٠٠‏ عدوا الى 
اليد حين ظنتت ‏ وانا اعائق الوحدة والوعشة ‏ أن هذا اليصام 
لا أحد : 
فاعانوتى على ضعفى البشري ؛ دون ان يصالونى شيئا ٠«‏ اى ان 
يوافقوا على صهة ما أجتهدت قأ-صتهد عه ٠*٠‏ يبا ل وتقديرا 
واعترافا بالجميل ٠‏ 
مر صلاح عيسى » 


حالا/دجهن. 211 210 5ع اجا الاالانلا 


هامش على هذه الهوامش 


لهذه المجموعة الثانية من ( حكايات من مص © ب كما كان لمجموعتها 
الأولى ب حكاية ٠‏ بيد آننى ب وقد بدات الكتاية فعلا ‏ ها زلت همترددا فى 
روايتها 2 وقد ينتهي الآمر فيمزق ترددى ما صسوف آأكتب ٠‏ ويصدر هذا الكتاب 
يلا مقدمة ودوت حكاية 3 وعتد نك يكون عذرى اننى ليه ود أن اشفلن القارىمعء 
بمسائل جحصة فين يعهن حوانتبها ٠‏ فان١‏ م يدهر ا هذه «١‏ المقدمة / 


الحول فى ا هذاه م الجدوعة " 0 0 احكايتها جنء| منها 5 ولولا. ذلك 
ما تحولت من ذكريات اتندر سا ويتتدرون م بها 0 اللى مقدمة 3 لكتاب يسبحي 
للى قاركه ٠‏ 


وهذه المجموعة الكانية تتفق مم سابقتها قى أن موضوعيهما واحسه , 
فهما تتقصيان تلك الجزئيات الصغيرة التى صب فى مجصرى التاريخ : 
وتتبلور فيها قؤانين تطوره ٠‏ لكن الممموعتين تلد ع للا هدك 
بينما تلتقط الثانية » وهمضات تاريسبية ٠‏ قصيرة ومركزة ومكثكثفة » ثيبرق 
بسرعة ٠,‏ ولكتها لا تنطقىم قبل أن تضىء عقل من يقرآاها .. بوعى يكل 
دلالات عصرها ٠‏ 


ولسدت اذكر بالتحديد متى ئشاأت فكرتها فى ذهنى + لكنها على الأرجح 
اي التقكير في أنجان هذ الملشروع اللتكامل من + الحكادات من عمين » ولعلها 
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ستوات ‏ تقلد الصحف الأوريية قى نش ياب يتضمن مختارات مما كانت 
تنشره فى سنوات صدورها الأولى + وانتقل هذا الى صحف ومجلات عديدة 
فى أتحاء الوطن الملعريى ٠‏ ققد تابيعت وقتها ياهتمام تلك الأآيواب 2 راضيا 
فى آحيان قليلة 2 وساخطا فى معظم الأحيان ٠‏ وأخذت عليها دإئما أن من 
ينقلون ويقتطفون مما نشر قى الماضى + يفعلون ذلك بلا عقل يختار وينسق 
ويقسس, ويحلل ٠‏ 

ولأحتى أقواة كثيرا فى الأآدب + وأتماسسن أعيانا فاكتب فيه + قان .غللمه 
الخاص » وهى جرّئى وحسسنى ومباشر ٠‏ كان يجعلنئ اتوقف طويلا فيما. آقرآه 
من مراجع التاريخ ٠‏ عند جزئيات قد يمر عليها كثيرون.فلا يهتمون لها » وكنت 
أشغل عقلى كثيرا بتفسير دلالات تلك الجزئيات ولا يعسر على أن أجدها 
متداسقة مع الظاهرة التى أحاول فهمها أى الكتاية عنها أى تحليلها ٠‏ وأصيحت 
شغوفا بالبحث عن نلك الجزئيات والتفكي. فيها ٠‏ ويوما طمحت أن زاكتان.منها 
ما يمكن أن آقدمه لتنوع من القراء » يعرقه ويحرص عليه كل من يسعى لكى 
تكون الكتابة « دورا » وليسيت .صرإعا للحصول على .مكإنة اجتماعية . أى درجة 
علمية ,2 أو اسدتتثمارا تجازيا ذلك الذى”' يشتموته 'كحيانا يالقارىء العام ' من 
يعتمد أنسمايينا ‏ على الصحدقة وللجلة فى تكرين جعارقم 2 وإلذي يثقن منهما .ىهن 
رهما" انث أن" اعسير 'بغلية ا ايتفاعل مع الل 0 ا ١أقها‏ . مت أعلية الأفكان » 
وتعنالت' عليّة الرؤى والمناهج ٠‏ 3 يي وات ب ل ب لو 


روكنت. اقول التخمس- : أن. غاية لوهم الكاريحة لوقف هاده ا بد 
التحصصن :فى التاريخ ,“الى القارىء 'الذى .يملك “لصيس عليها .: هذه الومضنات 
التاريضية 'تنشى: من: يجزدها:.ليقدمها لهذ1. المقائء .النعام. .:.الذئ':هى القاعدة 
الحتقيقية لسوق «القراغة .فى يوطت .عريى. تنتشسر: فيه. الآأمية كالمريضضن الطفيلى 
الثابت .والمقيم » وماءاظن, الا أن. المتواصل. مع .هذا .القازئه ,الغاج:كان وما-يزال ٠‏ 
على رأس هموم الذين يسعون لكى تكون للكتابة دورا مؤثر! ؤقاغلا :فى 
الصراع الاجتماعي والسياسي الذى يشهده الوطن والمعمورة التى تسكتها . 
وليسن” خظا "ماما 0 انضع :الشبانن” ضمن أتنؤييعناتٍ هذا القارىغء ٠‏ العام 3 .وقد 
كان .جهلة بهمؤم امه الساريتفية” , وما يزال” 7 واحد! امن ميررات قلقى المشتمن 0 
لذلك' حنمت ام _تشسعئ أليْه هذه الوعضات + :تتفت معها قابليته لفهم عالمه : 
كما تعن 2 انيضا” ت: للمقف الذي لا :يداخل تابيخ فى اإظان تخصصة, 
فتتكامل' بد بقدن "الظاقة مُعارققه' ٠‏ : 00 
ش ودريحة 52 ا أن ١‏ هذه امات ل تستطيْع أن تود 000 00 
تراكم كمى مسدين تتطالع قارءها كل يوم م دده اليها بتركين وتكثيف دأثمين 0 
و تاشتتدارح خطاه” ا غالم “الشاريخ 'الصرزئ الرحييت”, خريصة على اللا 5 تفع فيما 
انه ' على 'غييرهنا' ”“فتنئل: أو" تقتطفت * اهن “خوادنث 'ألماخنى بلا “غقسل' لكر 


ل “الم 


او !تسق : ويفْسئقٌ ', *اذ لوا فعلت٠‏ لقهؤلت: الأى' وسئيلة يدهم : بها “الفنارئء” عن ' 


ع . 5 
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نفسه ملق الخياة » ولأصيحت طرائف وزالغان وأحاجى وحكما ومواعظ .2 وذلك 
ما كرهته دائما فيما قزاات من محاولات سايقة تآاخذ نفس الشكل » آى تعالج 
ذات الموضتوع ٠‏ لذلك..قان هده « الومضات » تسعى الى قاركها يهدف محدد 
وصريح ٠»‏ .هى أن 'تستقيم خطاه على درب العطاء للوطت وللش عب وللأامسة 
وللكون كله. ٠‏ 

ولست فى حاجة الئ أن أكرب ٠‏ أنثى فيما اجتهدت فى فهمه من ظواهر 
التاريخ المصضرى. والعريى كنت يقدى الطاقة موضوعيا . لكنى لم أكن ايدا 
محاند! »: وذلك ما كان واضحا أمامى وأتا أختار تلك الومضات , فقد حرصت 
على أن أروى الواقعة كما حدثت يقدسر ما تسعفنى المقارئة بين الروايات 
المختلقة للحدث الواحد . وتلك هى الموضوعية كما افهمها .2 لكئنى .جحت 
دائما » تلك الروايات التى .تقف مع الشعب ب بمفهومه التاريخى فى صراعه 
الآزلى والداكم صد اعدائه ومستغليه , فالحياد بين الشعب وبينهم ٠»‏ كان 
داكما د فى منظورى ‏ اخيانة قبيحة وصريحة ٠‏ 

وحين تكاملات فكرة هذه الملجموعة الثانية من « حكايات من مصدن 4 
ظلت حبيسة درج مكتبى كمشروع الى أن شجعنى حماس صديقى « رجصاء 
النقاش » لمجموعتها الأولى حين كان رئيسا لتحرير مجلة « الاذاعة والتليفزيون » 
فدفعت :اليه بيعض حكايا هذه المجموعة فاذ! بها تلقى نفس الحماس » وتنشر 
ضمن ياب يعتوان « أتكابيش مصدرية «الكده لع يستسن سوى اسبوعين ا اتاحده َ 
فقد هجم اليمين المصرى بكل اثقاله على المجلة » واستصتحب معه التقاهة 
والغثاثة . فغادرها « رجاء النقاش » .ومحة كل ها عى ناك إن مقو 2 نوكاة 
من بينها حكاياتى وأنابيشى * 

وقى بدايات العام "لا5١‏ عادت الفكرة تلبح على وكئت قد التحقت ‏ ب بعد 
خمس سذوات من .اليطالة الاجيارية ب باسرة تحدرسن جريدة « الجمهورية » 
وقت كان الأستان مصطقى يهجث يدوى يراس تحريرها ومجلس ادارتها : 
وأاذكر آننى فى أحد آيام الربيع الباكن من ذلك العام قد سحبيت ورقة كتيت 
عليها فكرة هذه الحكايات ٠»‏ واقترحت ان تخصص « الجمهورية » زاوية يومية 
تدش لقطة مركزة من التاريخ المصرى على شكل اأقصوصة متتاهية القصضن ,, 
0 دزيد عن خمسمائثة كلمة , وقدمت فى مذكرتى تلك المبررات الصحفية التى 
تجعل فتيح هذه اكلنافذة على صقحات «م الجمهورية ») ضرورة * 


كان: قارىء الصحيفة اليومية » هى نفسه ذلك القاريء العام الذى 
أسعى .اليه" » وكان قد سقط طوال بسئوات بين براثت الصحف: الرسمية ' 5 
فانهمكت تخرب عقله ووجدانه » وتسطح وعيه وتهرب يه مما كان يواجهه من 
هموم ومنهام ».وحتئ .بعد .أن انهارت الأبنية المزيفة التى ظلت هذه سحن 
نفسها تؤسسها وتدعمها على امتذاد السسدئوات التى سسبقت نكسسة يوثيى 
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حرزيرآان م 7و١‏ عادت الصحف تمارس نقس دورها القديم ٠‏ واإحتلها 
الا قيما تدر المهرجون والمشعوذون والكذية والفريسيون ٠‏ وحررها لاعبوا 
الكرة . وماتسون ٠‏ وجاكلين كنيدى ٠‏ وأشباههم يسعون كل صباح الى 
القارىء المسكين ‏ غير المحصن الا يقطرته ب يسخافات العالم ومحتويات 
أمعاكه الغليظة َ الشذوذ والانحطاط والعيث واللاجدوى والبجراثم والادعاء ات 
الرسمية التى تفح بخرا وتنشس يهتانا ٠‏ 

ولآن تكوينى كان يقتقد منذ اليداية لتلك المواهب العظيمة ؛ ولأن المتاخ 
العام لم يكن يشجعنى ‏ أى يسمح لى ‏ أن اكتب قى السياسة ٠‏ فقد كانت 
الهوامتى ‏ وهو العتواتن الذى اقترحته لهذه الحكايات ب هى خلاصى 
الحقيقى . لذلك سعدت حقا عندما واقق عليها مجلس تحرير « الجمهورية » 
( يعد مقاومة طقيفة انطلقت من قواتين الصراع المهنى . لم أكن اقدر. خطورتها 
حينذاك ) وهكدذا قدى لهذه « الحكايات / الهوامش » أن تثشر يشكل مستمر 
بين ١6‏ يوتيى ( حزيران ) ١57"‏ الى مارس ( آذار )» ٠٠ ١91/5‏ وخلال تلك 
الستو لزت الثلاث أثارت من الضجة والضجيج ما يتجاون فى رأيى قيمتها 
وآهميتها , وسيبت لصديقى مصطفى يهجت يدوى رئيس تحرس الجمهورية 
آيامها س مشاكل وازعاجات ٠‏ بل واعتبرها اليعض احد اسياب قليلة ققد 
يسمييهاً منصيه فى رييع 5ا15اء أذ دخلت قئ لعية السياسة على الطريقة 
المصدرية ,. تلك التى تمارس يأقذر الأساليب وأكثرها تدتيا وتكلفا واتنحطاظا » 
لآن آكحد أطراقها ‏ وهو اليمين اللصرى وخاصة فى الصحاقة ‏ لا علاقة له 
أحصلا ٠.‏ لا بالقكر ولا يالصحاقة , ولا حتى يصقات اليشن ٠‏ 


كاتت الهوامش صلاة فى معيد مصن المشعب 7 طموحة الهدف صرف 
التظى عن صلاحيتى للقيام يه . ولعلها قد جاءت فى أكثر الأوقات ملاءمة 2 
آ؟يامها كاتت مصر تعيش مرحلة ما اصطلح على تسميته « باللاسلم 
واللاحرب » ٠٠‏ توققت المقاومة العسكرية للغفزرى لأن الحماس الحشد 
الجماهيرى سياسيا وعسكريا وتنظيميا , كان منذ اليداية مجرد ديماجوجية 
اتقنتها اليرجوازية المصرية على اختلافه مراحل ثورتها ٠٠‏ فقد وجد الشعب 
تفسمه مسستتدا يظهره للجدار ٠٠‏ وآن لنكسة ١9317‏ أن تطرح ثمار المرارة 2 
قتسلئت الى الروح المصرية نيرات من اليأس الفاجع . واختلطت كل الأشياء , 
اتمفت. اللحدوة نين. الشحافة والحباقة .ونية التضيحية والعياء + ايكرت 
الظلمات مع النور ٠‏ ولم يعد ثمة قرق بين الأعمى واليصير ٠‏ ولا بين الظل 
والحروىر ٠٠‏ وهم الأمر على كثيرين من الناس ٠‏ 
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وعلى جبهة الثقافة والفكر والصحافة ٠,‏ بدات الهزيمة تفح بخرها » وآن 
للذين زرعوا! الاثم أن يحصدوا التقاق * ٠‏ وخرجت أشباح الموتى من الطيقات 
والأفكار تقتخص القرصة السائحة وتخرب وجداإن شسعب كانت اليتدقية هى 
خلاصه الحقيقى » يستعيد يها ثقته بالنفس » ويفرض بها ارادته على الحاضي , 
ويمتلكه يها المصين ٠‏ 

وكتت يبحكم الظروف اقرب الى فهم المثقف المصربى . ذلك التمط 
الاجتماعى الذى انتمى اليه وأملك أحيانا. الفرصة لتامله واستبطانه 2 وهى 
رحلة كنت اعوب يعدها مجهدا ممتلًا يالشجن » ومرة رصدت بذهول » أنه حتى 
قى الانتاج الأدبى والقنى ٠‏ طرح النثقف المصرى احساسا طافيا يكراهفية 
الكلمة . وايتدع يقينا جديدا ٠‏ بان عالم الكلمة بارد يفتقدا لدفء البتادق »2 وان 
عليه ٠‏ وهو المثقف . أن يتوارى فى الظل ليتقدم المقاتل 2 وان على قرسان 
الكلمة أن يتركوا مكانهم لفرسان السلاح ٠‏ فلم يعد ثمة مكان الا للمقاتل : 
سويرمان العصر وبطلدونموذجه المصقى ؛ ورافع اعلام المستقيل ٠‏ 


وكأن طبيعيا أ تفرن الأوضاع المصرية مكل تلك الأفكان , فالمكقف اللعريى 
عموما ينتمى الى الثمط العاطفى ٠>‏ تنوء راسه بالأفكان الزراعية » قيصيح يذلك 
شديد القابلية للتطرف بمفهومه النفسى ٠»‏ يتقلب فى المواقفه بلا الى رابط ,. 
ولا يرى العالم الا من اقصى اطراف الجهات الأصلية ٠‏ والمتقفون من هذا 
الخمط اله امعرقوث من الآلوان الا الأسود الحبالك والأبيض الخاصع » والئاس 
عند هم اما أيطال آو خونة . انبياء أى شياطين » واليندقية عكس الكلمة ,2 
والمقاتل هى نفى المثقف , ولأن هناك كلام لا معنى له ٠‏ فلتسقط كل المكلمات . 
وليحيى الجهل عع الحدعئة 59 

وكانت. الدنيا زخاما بخائقا 2 بحيث عسسن على الانسان أن يقول أن هذه 
الروية خاطكة غلى. طول الخط + فالمقساظل سوبرمان حيث هو يؤمن. بقضية 
ويحميها ويدافع عتها الى درجة الاستشهاد ٠‏ وبمعظلم الشعوب التى خاضت 
حروب تحرير وطنية اعتمدت فى ينائها من جديد بعد راب الحرب المادى 
والروخى غلئى الكؤاذر التى بنت ‏ نفسها وهى تحارب ٠‏ أنها لم تعتمد على 
القوة المطلقة التى- يحوزها المقاتل ولكن على الوعى الذى تحقق له خلال 
المقتالن + وهذا (الوعى هى نتيجة تفاعل الانسان مع البندقية وفهمه الصحيح 
للقضية التى يقاتل من آجلها , وهى الذى ينقهي عادة بايمان الانسان يفاعليته 
وبقدرتهة على السيطرة على حاضره ومستقيله ٠‏ 

أن. « وعى ٠»‏ المقاتل هى نوع من الثقافة بلا شك ؛ وبقدر وعيه تتحقق 
لاكددم . :تبك أن الوعى هو الذى يقود الأصية الضخط على الرناد : كما انه 
العو را 0 حخضكة به سصعقدة وجذلية بين الورعى والعارية وفهوق 


' ؤ١‎ 


عفاتة فمودع فتن .وعبلون التورى. العقيقن + والفرق دين ٠‏ القاكيع: واف 
فيتنام 'ى « القاتلين » من. جنود اليانكى الأمريكيين “ليس مجرد كرت , ولكده 
قرق بين الذين يعون قضيتهم العاولة وبين الذين يقتلون فقط ققط واحياتم دون 
أى قضية ٠‏ 

ان الكلمة واليندقية وحدة واحدة والمكقف والمقاتل اهنا" اتقتصيين 00 
كل المثققين .أن يقاتلى! وعلى كل المقاتلين أن يتثققى! وريما يسبب افتقاد المكقفين 
لهذه. الوحدة الجدلية انتشرت هذه النغمة الفاجعة قى أعمالهم وكتاباتهم- .2 
وهى تعبين عن أآزمة ضمير لدى شرائح متكاملة من المثقفين: ٠‏ هؤلاء. الذين 
شغلوا خلال العقدين السايقين. » بيناء مستقيلهم الفردى بينما. كان ل 
يطحنون: قى المعركة ٠‏ وقد ل الظروف التى سادت مصر ب “قبل يونيى 
( حزيران )1551/0 ل هذا الانفصال المرعب بين « الكلمة >» و « الفعل :»ا ويين 
« الوعى » ى « الممارسة » ٠‏ فمعظم الذين كانوا يبشرون بحماس :شديد 'قى 
كتاباتهم بالاشتراكية وبالعدل الاجتماعى كانوى! يسعون '“ينقس الحماسش للساين 
الاجتماعى ويجرون وراء شبق الاستهااك ويخططون حياتهم. العملية على 
أساس السلوك اليرجوازى الصرف بدء ا بهموم "السيازات' '"وانتهاء بالداريس 
الخاصة وحفلات اعياك المبلاد لآبتاكهم . : ؛ والسعى وداء الوجاهات الاجتماعية 
يكل أشكالها ٠‏ والخضوع المزرى لقانون التنافس 'البرجواذى ستعيا ورا 
الضعول: والكسدب + وقد عاش هذ! الانفصال أيضا بعضص ألذين 'يدافعوئت عن 
المقيم الدينية بحماسة تصل الى التعصبي وهم فى حياتهم الخاضة أيعد 
الفاس: يعن الابمان , ل يضلون رولا تصومون ورركيون من القطانا ما يديكب 
عنه حتى هؤلاء الذين يجتركون على الأآديان ش 0 

ولآن حياتهم كانت خاطكة من البداية فان فهمهم يصيح انتقالات سريعة 2 
ولكن فى الاتجاه الخاطىء نقسه : وهى 'تفئى وحدة العالم وجدل الظواهرٍ »: 
لذلك كانو! سرع التناس يعد حرب أكتوير الاعلان انتهاء زمن: 'الثقافة ؤزؤال 
عصر القكر ٠‏ 

وتبفيي أن هفاك بحن الكلمنات: > ينا لذ سكي لبها + ل بضنيق ككير | ركذ 
يلتهم الورق ا ل ل طح ال ا 0 
كل الكلام تافه , أى 1 ن كل شىء هى « فلسفة ورغى ووجع دماغ » وكنت 
وما. زلت. أرى أن مهمتنا الأولى هى أن نتطهر من هذأ الانقسام. بالنقد 
الذاتى وليس بالاستمران قى لعمية 3 تقسيم الظواهر ٠‏ ذلك أن معظم ما تحقق 
فى حياة اليشرية كان فى ا كلاما وكتيا 2 سواء قى ذلك الرسالات 
السماونة أى الدعوات الاجتماغية التى كانت كلها استجابة لحاجة اتسائية 
واقعية فكلاما فممارسة 2 وهكذ|ا ! 

وريما كان عسيرا على الانسان أن نحقق هذا التطايق التام بين الكلمة 
والفعل . لكن٠التاريخ‏ يشهد بان كثيرين ماتوا دون كلمتهم 2 ويشهد أيضناا 
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اكش منهم ماتت كلمتهم دون اطماعهم , وان الأغلبية العظمى وأزتت هذا 
يعمليات نقد قاسية تجاه الذات قيل أن تكون تجاه الآخرين »2 فحققت أكير قدر 
ممكن. لتلاؤع الاسان. + ووحدة وهية وسلوكه فى ضوه الظروقه اللخيطة نه + 
وهى غاليا قاسية وضارية ٠‏ 


وتحقيق هذه الوحدة بين « الوعئ » و « الفعل » وبين الكتاب واليندقية 
رهين ياتاحة أوسع الفرص للمثققين لكى يعبرىا عن امور ويعيشوها وسيط 
بالحلقا والصناك , ستاعتيا" تمدتمدى هدا الدمج بين الكلمة والفعل , وسبط 
جحافل المناس 6 وسسوف نتطهر. كلنا لتصبح ذاك المقاتل : :- سويرمان. الفقصضصن 
ويطله ونمؤذجه المصفى ورافع أعلام المستقبل * 

تلك واحدة من ظواهسص عدة افرزتها الهزيمة ٠‏ يعد أن وجدت فى مرحلة 
اللاسلم واللاحرب متاخها الحقيقى لكى تتحقق قق تحققا كاملا ٠‏ فتعطى ثمارها : 
قحطا و غباء وديماجوجية و ايتذ الا 5 


٠٠‏ ؤكان المزعج حقا أن المثقف المصرى , وهى الكاكن الذى ما يزال 
يلعب دورا متزايد! فى بلد تنتشر فيه الأمية كالوباء » ويتدنى وعى شراكحه 
المؤّهلة لاستكمال الثورة الى ما تحت الصفر ٠‏ هذا المثقف قد فقد كثيرا من 
جسارته الروحية ٠‏ فحتى جيلنا. ذلك الذى ورث غالم ما بعد الحرب عاك 
الكافة + وقد أقلست. خلذليا كل الأنكان الرعمعية + وكل. الشعازئ. السلفية + 
وانقضحت فيه الخضارة الأوربية الرأسمالية . وتعرى لحمها . فكشف عن 
تجاعيد الزمن ٠٠‏ هذا الجيل الذى كان مؤهلا ‏ اكش هن غيره ‏ لأن يكون 
عقلانياا ومستئيرا » 'فقدت أقدام شرائح عريضة منة الطريق ؛ قوجدت نقسها 
تغترب ألى الماضى » تنتمى اليه ٠‏ تذاوب فيه عشقا وتعيش فى دوتوييا رجعية ,: 
تحلم خلالها أن. يعود العالم الى مكانه الطبيعى ٠‏ بل ان عناص منة امتشقت 
السسلاح بالفقعل لكى تدمر تلك الحضارة الضخمة التى أنشاها الانسان »2 
باعتبارها . الأب الشرعى للتعاسة والشقاء 3 :وكما اأفتقد هيلاع . الوعى بان 
اغتراب الانسنان فى. ظل. الحضارة الراسمالية + هو طبيعة ملازمة للبثية الطيقية 
لتلك. الخضنارة + فاق التقدمين ان بعكن .شر اتميع كن حولوا يوتونيا القن الى 
ون يغتريون اليه هم الآخرين ٠*٠‏ وهكذا خاصمو! الواقع خصاما مولا ٠2‏ 
وفقدى! الطموح الحقيقى للتاثير شيك , وجلسو!ا ينتظرون عالم القريح الآتى 
وفاتهم ان ارادتهم القاعلة هى جزء من تحقيق. أية فرح ٠*٠‏ وأن يفاء العالم 
الجديد 6 اللا يكم يخصام القديم 4 أو اشاحة الوجه عئه + ولكثه - د.ا لاشتباك 
معةه ٠+‏ والجدل واياه ٠+‏ 


ومن. المؤكد أن. تأمل مثل تلك الأوضاع لم يكن مصدر مقعة لآحد » وقد 
عانيت حصصان] ذهنيا هائلا 1 عتدما" ‏ تخلقت اماحنى المأسعاة قاذا كاثئت 


١ ؟‎ 


الشرائح الأكثر وعيا من الشعب قد انفلتت بهذه الصورة ٠‏ فكيف. يكون الأمر 
بالنسية للآخرين. 2٠‏ هؤلاء الذين لا يفرقون بين الألف وكون الذرة أق الذين 
يفرقون بينهما 2 ولكنهم مع هذا يعجزون عن فهم ظواهن العالم فى تشايكها 
وتعقدها 0 وبريههم أن ظلى | هر عديد 5 برزت على صعيد المثققين انقسهم + فقد 
كائت هناك ضرورة لكى 3 تتؤحد جهود كثيرة من أجل الحقفاظ على وجدان 
آمتنا' من التمزق والتيدد ٠٠‏ والضياع ٠‏ 


وفى هذا المناخ سبسعت « الهوامش » المى الشعب 2 'تضنع فى بده 
بقدقية حهى. الرعي ننذاقة بوالثقبة يثاريقه ٠‏ وشتعتي ‏ بذكرياة قاطي مظنم + 
تستخلصن مته قاتون التطور الذى لا مقر مته : ان الشعوب لا تهزم ولا تفتى ء 
وان الشعب ياتى من الآزل وييقى الى الأزل ٠‏ 

كنت آأريد لها أن تكون كالشعب : حنونة وقاسية 2 رقيقة وعنيفة ' 

ولأن موضوعها كان تاريخ مصر ونضال شعيها » فقد كانت تعود ‏ فى 
كل هرة تختفى فيها ‏ قوية وصلية ٠٠‏ هذا شعب كان دواما قويا وصليا تستئهم 
« الهوامش » بعض فوته ء ويعض صلابته ولا تستطيمع الا كن تكون كذلك ٠‏ 

شعب هرت الأحداث كلمى هزيمة ووجهه وضاء وثغره باسم 2 هزم 
غزاة. » وحطم طغاة 2 صعد آيتاء له قى عمر الورود درجات المشائق 2 وهم 
يهتفون باسم وطنهم .2 وترك. ضباط وحنتود من ايناثه المستشفيات العسكرية 
أذ هم جرحى ليواصلو! القتال +٠‏ وخرج مجاورى الأزهر ومشايقه 
وفتوات يولاق والحسينية وصناع القباقيب فى تحت الريع وطولون ٠‏ ليحاريو! 
فرنسا اذ هى أقوى دولة اوربية + وليجبرو! « الجنرال اللنبى  »‏ يطل الشام 
قى الحرب الأولى . على التراجع امام لحمهم الحى - 

عدب نكمحك ورهن تق نسانه كائعا' ع كيجو «الشيال ككينا + 
وباليلاهة حينا . لكنه فى كل هرة يؤكد لهم » آنه فى صمته أكشر وعيا ٠‏ وفى 
جهله ايلغ علما , وعندما يغقم الأمى على كثيرين ٠‏ فان الفقراء منه ٠‏ يختارون 
بيسساطة ودون تدحدذلق ,+ الؤتازين الرطية المظلمة الموحشة ويصعدون اللى 
المشائق وهم يهتفون بحياة الوطن ! ش 

وكانت لدظات التفجر والغليان فى تاريخ الشعب المصرى تغرينى ذواما 
بالوقوف عندها طويلا ٠٠‏ ات كانت تبدى لكثيرين -. وريما لى أنا نفسى ب 
كانها مفاجأة متوقعة , نبتث. من العدم ٠‏ وكثيرا ما كان يشوقتى ذلك الذى 
حدث فى مارس ١95١5‏ على سبيل المثال ‏ فقد تغيرت محس فجاة + وبشكل 
بدا مفاجكا . بل ومذهلا لكل الذين يحتلونها', وما كان اكثرهم ٠‏ ' 

تفجرت الكورة قغيرت كل شىء : ثتمط الحياة وشكل الشوارع ٠‏ وملاميح 
الرجال والنساء »2 وذهل المحتلون , كانوىا يظنون أن كل شىء قد انتهى يعد 


١ع‎ 


وآسمرهم فى معتقلات طرة والقلعة والجمامين أو منافى كريت ومالطة وسيلان * 
كتافهااتت عنما لكوت كاقت: عصى ماكلا اها 


كانوا قد ضحكوا علينا ٠‏ قبل قرون جاء الغفزاة ليقولوا لثا ': انتم 
مصريون ٠‏ مهمتكم صنع الحضارة ٠‏ ازرعوا ٠٠‏ تفننىا ٠٠.‏ ايتكرو! ٠‏ لكن 
دعى الحرب لذا ٠‏ صدقنا اللعبة ٠‏ وجدنا فى ايدينا الفاس وفى ايديهم البندقية ٠‏ 
قالوا : أنتم تبنون الحياة ٠‏ ولكننا نحطمها فارضو! عن أنفسكم وتفاخروا! بنبل 
ما تصنعون ٠‏ سرقوا عرقنا +٠‏ عاشوا نيابة عنا ٠٠‏ متنا بالبلهارسيا 
والاتنكلوستوما والبلذجر!ا والدودة الشريطية وعرقنا الجوع الحقيقى ٠٠‏ قى 
الظلام كنا نهتف : يا رب يا متجلى اهلك العثمائلى +٠‏ أى يا رب يا عزين 
تاخن الانجاين ٠‏ 

قبل أن تنيت الكسورة. + وريفاء فى ١‏ الكانية: السعين + كان الفنانون 
الامبريالى لتقسيم الآدوار مطبق بدقة : المصريون يعملون قى المصاتع والمزارع 
والمكاتب .2 والاتجلينز يحملون السلاح ٠‏ آذا أصيب مصرى يلوكة « وعى »> قان 
أدوات الفغييوية منتشرة ومتوفرة : اتتشرت الخمارات الصغيرة كالوباء , 
ونبدت يدوت اليغاء ودوّر الكوكايين .2 كل المفريات الى تققد الئاس الرغية 
فى أن يخاطرى! يحياتهم . وتجعلهم أكسل من أن يفكروا! فى ششىء خارج 
كتدقية + | يخوهوا حرف بان كل منهع مستتيلة القردى فى أحيوان ييا علا ينه 
وبين الآخرين ٠‏ بل ويدفعه للصعود فوق جثثهم لئ استطاع ٠‏ 

وفجاة تندليع الثورة ٠٠‏ فيلغى قانون تقسيم الآدوار الامبريالى 2 ويتغير 
كل شىء حتى رائحة الحياة العفنة ٠‏ تضرب المومسات عن العمل وتغلقن 
بيوتهن ٠‏ ويكف النشالون عن السرقة وتتحول علب الليل فى شارع عماد الدين , 
الى مسارح ثورية تتغنى بمصر وتهتف لها ويختفى فيها الثوار المطاردون ٠‏ 

ويكف الباحاجية والقتوات عن تشناطهم » ويتتهلون الن.صفوف الداضلين + 
ويدرك علماء الأزهر أن الله لا يمكن أن يعبد  .‏ كما يليق بجلاله ب فى وطن 
مستذل مقهور »2 فيهجروا اعمدتهم ويحملو! المسدسات والقتابل قى جيوب 
قفاطيتهم مم المصاحف . ويخري القسس الى الأآزقة والحوارى يُقودون 
المظاهرات ويترتمون بالمجد لله فى الأعالى وبالمسدرة للئاأس ٠‏ 

ويغادر 5ولاد المدارس قتامة الحجرات والمكاتب . الى دفء اائاس فى 
المصائع والورش ٠‏ ويذهل المحتلون وهم يرون شيانا فى عمر الزهور دواجهون 
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مضرجين بدمائهم ٠‏ .فيرفعون ستاشر السيارات: ويجد بعضهم ‏ برغم جزاحه 
البليغة ‏ القوة التى تمكنه من أن يهتف وهى الجريح : 
ا نمورت وتحديا هحع در 0 
وصعاليك و بملكون من أرضصس مصر شيرا واحدا * لكذهم يملكون شجاعة 
وكان منطقيا أن يذهل المستعمرون » ذلك أن العقل الافيريالى ».كان قد 


قبل زمن طويل » وآن مع ال ساني ك بلا حيش امن فرونا جاويلةا ص ويتذ 
تحطمت دولتها المستقلة ‏ قد فقت مجرد شجاعة حمل السلاح ٠‏ فما: بالك 
يمواجهته ٠‏ 


وعتدما تفجرت الثورة : ذهل الاستعماردون + لآن المصريين له" يملكى! 
فحسب شجاعة مواجية سلاح انجلترا ‏ اقوى ذدولة فى عالم ذاك الزمان ب 
بل انقهم واجهوه ‏ عزلا ويلا سلاح ‏ وانتصرو! عليه يبلحمهم. الحى وحده ٠‏ 

وبالرغم من أن المعقل الامبريالى كان قدا تلقى عديد من الضريات التي 
تكد خطة فرضيته قائه ظل مستمرا عليها يغياء تادر يحسد عليه ٠»‏ فعندما 
كاتف سكومة 3 اللسوكتر ان © "الذر ندية كرتب العملكيا على عضن ينف اتقدكن اقها 
على اساس تقرير كتبه «٠‏ ثاليران » وزير الخارجية ٠‏ ومما قاله قى هذا 
التقرين أن آهالى مصسر قاطبة يكرهون حكامهم المماليك الذين يسوموتهم الظلم 
والاختطهاد وهم عزل بلا سبلاح . وإذا أعطاهم المماليك سسلاحا يهدقف الدقاع 
عن البلاد من أى شارة أجنيبية , قان المصردين سيحاريون المماليك ‏ نهذا 
السلاح ٠‏ قليس ثمة ذخوق من مقاومة أى وثبة من الأهالى ٠‏ 

وقيل مروصر. عقد واحدا من القرن التاسع عشضسر. .» جاءت حملة فروزر 
الاتسليزية فى عام 1817 .وف نظنيها ان السعب الضرف تخازع الطلية كماما ٠‏ 
واكة ليمن. عاملة نوكن فن. الومقه وان الحملة مفهونة ‏ النصات الأنيا١‏ بعامت 
مكو اطلكة مم الكماليك + القوة الحسكرية الويحيدة فى مصن + ١‏ 

وفى كلا ألمرتين تعلم الاسدتعماريوتن أن المسالة بالكسية للشعوب تختلف »2 
هوي العاليك افاعم القواة وسعو] للذدناق مده عقايل عنننا ركعيم. في السلطة + 
ولم يتحركوا ضدد حملة « قردزر » لكن الشعب أخبذ الميادرة فى. المرثيم + , 
وتحبد ى للغزق 3 وهزمة فقلب حسابات الغزاة 1 5 العقل ماري 
فى أعتى مسلماته . وجغعله يعيد التفكير فى الأمر كله : 1 


كذ 


ولأن الاستعماريين ايئاء عمومة ينتمون, لأرومة واحدة : قان خطتهم 
كنات وماكيع متكبابية بو اكبعت خط عتبائله 8+ وملة نقيت مهد استماكظيا 
بالغوى الدوتاتى .وهدف الغزاة والخك :أن شري اللسريوع مق خلية لصوام , 
فتقطع يديهم قبل أن تحمل قطعة سلاح 3 


على امتداد قرون الغزو . صاغ الغزاة أيديولوجيتهم حول تقسيم الأدواىن 
بالمنطق الامبريالى : ان على شعب مصر أن يتقرغ ليناء الحضارة »: أن يزرع 
ويصنع وينجب ويفكر ٠‏ قفيتمتع الغزاة بكل هذا ء. ولا يناله الا الفتات ٠٠‏ أصا 
الحرب والقتال . فهى مهمة يتبغى أن تترك لهم + أما المصريون فانهم مجرد 
بكاة حكيارة. + 

وصحيح أن المصريين بناة حضارة ٠‏ بتوها فى طفقولة التاريخ ٠‏ قلم 
يسيقها مثيل ولم يلحقها شبيه ٠‏ فكانت كما يقول البروقيسوى توينيى : حضارة 
فذة « لم تلد وام تولد » . لكن ما تعمد العقل الاميريالى نسسيانهة حتى نتساه 
نحن أيضا + هى أن هذه الحضارة بنيت بالقتال والصراع ٠‏ 

ويفسر البروفيسور « توينيى » الحضارة المصرية ٠‏ يأنها وليدة التحدى 
الشترس مع الطبيعة + والاستجابة الشجاعة من المصريين ؛ فعتدما انتهى عصر 
الجليد 2 حدث تدول طبيعى خطير فئ مناخ جزء من قارتى آسيا. واقريقيا » 
وأحدث هذا التحول ازتباكا عنيفا فى حياة القباتل التى تعيش فى هذه 
المناطق ,2 ووقفت أمام اختيارين صعهبين : الأول أن تبقى © سنواء احتفظت 
بأساوب حياتها ب وهى الصيد ‏ أى غيرته » والثانى : أن ترحل ٠‏ سواء الى 
مكان يتواءم مع أسلوب: حياتها » أى الى مكان بعيد تبتكر فيه أسلويا جديد! 
للحياة. ١ ' ٠‏ 

واختان المصريون أصح واشق الاستجابات لهذا التخدى الطبيعى القاسنى: : 
قررى! أن يغيروا موطنهم 2 وأاسلوب معيشتهم فى عملية واحدة هى أشجع 
واعظم مبادرات تاريخ ما قبل التاريخ ٠2‏ وهبط هؤّلاء الرواب ‏ كما يقول 
الأستان شفيق غريال ‏ بدافع الجراة والياأس الى مستنقعات قاع الوادى »2 
واخضحوا طيش الطبيعة لارادتهم 2 وحولو! المستنقعات الى حقول تجرى 
فيها القنوات والهس.دور + وهكذ! استنقذت أرض مصر من برائن الطبيعة ٠‏ 

واثيت التطور التاريخى أن الاختيان ٠المصرى‏ :+ كان أقضل الاختيازنات: ء 
فالذين .استسلموا لتغير الطبيعة فئو! أو انقرضو! , والذين يقوا مكانهم وغيروىا 
معيشتهم أصديدوا مجرود رعاة. ٠‏ أما المصريون قانهم لعيوا كمأ برصد 
تويتدى دور « القلة الخالقة » بالفسية. لكل الشعوب "التى عانت قسوة عصن 
الحقاف : ١‏ 

وهكذا تشكل الانسان المصرى ختلال أرقى أشكال الصراع ٠+‏ وأنقى 
أنواع القتال : الصراع من أجل تطويع الأرض: للانسان ٠‏ من أجل الغذاء 


١ا/‎ 


والكساء والبناء والرقاهية ٠‏ وهذا هى مصدير السمات النفقسية الراقية التى 
يتمين يها المقاتل المصرى ٠‏ أن تقل لديه نوازع العدوان. على الآخرين ٠‏ بينما 
تزداد شجاعته فى دقع أى عدوان على جهده + الصبؤر قى صثئع التقدم . 
فهى نموذج تقى للمقاتل المتحضسر ٠‏ الذى يشن الحرب للدقفاع عن الحياة 
وليس لتدميرها + 


لقد تجاون المقاتل المصرى نفسية الانسان البداتى المتوحش فى قجر 
التاريخ 2 وحقق المصريون بانتصارهم على الطبيعة مجتمع الوفرة ٠‏ ويقول 
« فان لون » : ان انسان ما قبل التاريخ كان مضطرا! لانقاق ستة عشصر ساعة 
كل يوم سعيا وراء طعامه : اما المصرى فان الخير الذى حققه لم يعقه عن 
اكتشاف الآديان والفلسقات » ووحسم أول أبجدية فى التاريخ . 


وكان المقاتاون المصريون هم اول هن جاوزو! قردية الكائكن البداتى »2 
واكتشفى"'ا ثبالة العمل الجماعى . ان أنهم قى صراعهم منع النيل. » تعلموا كيرف 
يعطون معا . فشقو! معا قنوات الرى ٠‏ وبنوا الجسور ٠‏ واصبح القتال لديهم 
جهد! جماعيا متحضزا لصنع التقدم وحمايته » وليس توحشا فرديا عدوانيا 


بناء الحضارة والدفاع عنها . وجهين لعملة واحدة لا يمكن الفصل بيتهما : 
وقد كشفت خرافة هذا التقسيم عن وجهها الحقيقى . عندما تدهورت الحضارة 
هى وحدد الذدى يعرف قيمة ما يصئع وهشى وحكده القادن على صيائة 
ما يبتكى - 


ويبدى التطبيق العملى لفكرة تقسيم العمل واضحا قى القرون الخمسة 
الى سيطرت فيها الشراذم المملوكية والعثمانية على مصن ٠‏ خلال هذه 
القرون سيط. الغزاة بالتطبيق الحاد لقانون تقسيم العمل . أن المصرى هو 
( نامل الفكس © ء أما المملوك أى العثمائلى قهى ( صاحب السيقا ) وكان 
التقسيم من العمق 2 يحيث كان المضرى يدفع راسيه مثا يسيطا أذ! دآأرت 
بتلك الراس فكرة اسستيدال القاس بالسيف «٠‏ أما العثمائلى فهى يأثنئف من 
العمل ء ويرقض أن يمسك فاسا + لكته بالطبع لا يحرم نفسه من اقتناص 
ثمرات العمل . وكل كتب تاريخ العصور الوسطى حاقلة يصقفحات سوداء 
لا كان يرتكيه حملة السيوف من جرائم قى حق الفكوس ٠‏ وكان من عادة أى 
عثمائلى ب كما يروى الجبرتى ‏ أن يختار أى دكان هن دكاكين الحرفيين 
المصريين قيعلق سلاحه على بابه » ويسحب كرسيا فيتام عليه طوال اليوم ٠‏ ثم 
درصدق عتد المفرب قيطالب صناحب الدكان المصرى بتصفب ابراداته ٠‏ 


١م‎ 


وأخضر تحول حدث فى تاريخ .مصر الحديث هى القفاء .هذا التقسيم 
الاستعمارى للادوان ٠+‏ وصحيح أنه .طوال. قرون المفيطرة الاستعوان ٠‏ عم 
بكف الشعب المصرى عن الشاغبة والمقاؤمة ٠‏ لكن التحول الاسم :فى هذا 
عدت عن الشركة القاومة الشجاعة التى صدت الغزى الفرنسى ٠‏ والتئ اثبتت 
كن النقس الصيرية القى 'تزيت قن التحددى ‏ الشترين استقعات: الوادى ٠‏ 
ما زالت تحتفظ يمقوماتها الأساسية: ٠‏ ظ 0 

وهكدا أحن « الجعيدية » 3 الزعنر » ى « الفتوات » فى « أوباش الناس » 
وكلها تعبيرات للجيرتى يصف بها جماهير أولاد اليلد المبادرة فى الفاء 
ذلك التقسيم الجار للآدوار 2 وفى مجرى القتال تعلم الشعب كيف يقائل ‏ 
و اكتسب خيرة جعلته يتفؤوق على. محدارقى أذورى حجيش أورينى فئ ذاك الوقث 5 
وبيسناطة أصيح الحرافنش والجعيدية جترالات يرسمون: خططا عستكرية 
ناجحة , ويقاتلون ٠‏ وينتصرون (٠١‏ 1 0 

وهكذا اختلطت الألقاب ٠‏ وتداخلت الأدوان 2 وسمعنا عن الجنرال / 
الشيخ عمسن مكرم . والجترال / المعلم مصطفى البشتيلى ‏ باشع الزيت البشهير 
بيولاق » والدترال / اللمحاج أيى شعير قائد معركة كفر عشما الباسلة ٠‏ 

وولدت يقظة مصر الحديكة من الغاء هذا التقسيم المزيف للأدوان ٠‏ وفى 
اليقظة التى شهدت مدها العظيم خلال 'العقوب الثمانية الأولى من القرن 
التاسع عشس + وكان طبيعيا أن يكون يناء الجيش المصرى الحديث هو النتيجة 
الطبيعية لتحرك مصسر من جديد على أارض القومية وفى ظل اعلامها ٠‏ 

ومع أن اتجاهات محمد على العكثمانية جعلته. يعزف عن تجنيد. المصريين : 
عندما قكص. قى يناء الجيشن حرصا على قائون تقسيم الأدؤان , فائه اضنطر 
أخيرأ الى الاستعانة بهم ٠‏ فقد رفض حجذوده 'من الباشبوزق' : أو المرتزقة ث : 
الخضوع لتقاليد يناء الجيش المتظامفى ٠‏ وثارى! ثورة عثئيفة لمجرد أن هدريهم 
آرادهم أن يسدير قا قى طوآدير متظمة ,+ وكادو! يخلعوته 5 م 

ويتنجتيده للمصريين 2 اكتشف محمد على أن الجوس الحقيقى للفلا 
المصرى هى جوهر المقاتل القديم : 'الذنى طوع مستتقغات وادى الئيل الزهيية 
قَى نهاية عصزالجليد ٠‏ وان زوحهم الجماعية: الراقية تطيعهم بطابغ 'النظام " 
وتجعلهم يخضعون لنظام التساشءل المقيادئ: فى. الجيش + ومع ذلك فان ( محمد 
على ) لم تتوسشع فى تجتيدهم الا : عئداما تقاصت : العنخاصر العكمائية فى خرويه 
؟لأولى العدوانية ضد الجزيرة العريية 'زالكوزة اليوئائية والسودان ١ ٠‏ 


. وهكذ! .لم يشترك المقاتل. إلصرى ب بشكل ,حقيقي ‏ ألا فى حرب تتواءم 
3 طبيعته المتحضرة 2 وهى حرب تثبيت. الاستقلال , وخلالها حرر الجيش 
لمصرى الشام كلها وسوريا ولبنان وقلسطين دن أسر السيطرة العثمانية , 


15 


وتشطلى جيش القلاحين المصريين الاميراطورية العدثمائية الى كقسمين : وتعلن 
السعدر ايا 2 وو اصل | لح متحطى كدوم تركيا نقسها » ودأرت 


أدى قيام الجيش المصرى يبتيعة حروب تثييت الاستقلال كما يقول 
الاستات صبحى وحيدة ع الى عودة المصريين الى صنعة السلاح يعد أن 
هجروها , وأدى انشاء الجيش الى تكتل المصريين والتقاكهم فى ميدان القتال 
بالشعوب الآأخرى » قفشعروا بشخصيتهم ووحدتهم واختلاقهم عن غيرهم ٠‏ 


وريما لهذا السبب. تحركت المدول الأوربية فى هجوم عسكرى شرس ٠.‏ 
حطم ججِرّءا! هاما من قوة مصر العسكرية . قى محاولة لاعادة قانون تقسديم 
الأدوان الى العمل +٠‏ وهئ وهم ظل يقود محاولات القوى الاستعمارية , 
ودفعها الى تحخطيم محاولة احمد عرابى الرائذة لالفاء السسيطرة التركية 
المملوكية على الجيش ليضمن توحد التيان القوعنى دآخله ٠‏ ويعدا هزيمة 
الجيش بالخيائة والتامى . ظنْ الاستعماريوت ان القاتون قد عاد للعمل + ولهذا 
دهشى] وذهلوا وهم يرون مأ حدث فى مارس ٠ 1911١95‏ 


ولف امتاخ الضرى ائامياات ١510/9‏ نا كان مشقلا ب بل وفتكما سيافكان 
بالغة التشويش . وكثت وما زلت أزى أن مشكلتنا كاتت اننا لا نعرقف أى 
حرب قريد ٠‏ كان المبعض يطالب بالثان 2 وكان آخرون يتظرون اللأضش كله 
باعثباره اسستردادا لقطعة أرض مغتصية ٠‏ وكان قليلون يرون أنه ليس 
بالأآرض وحدها يتحرى الشعب + ويصرون على أن ما تريداه هو حرب تحرير 


شعبية ٠‏ 
ولعلى كنت من الذين يرون أن حروب التمرير ليست ثارا + اتها ليست 
استعادة عدد من أمتاى الأرض طالت أى قصرت ؛: اتسنعت أى ضاقت »2 وهى 
ليست شيقا للتدمير والفتك أى حبا فى الؤولىوغ فى الدم ٠‏ انها شىء 1هم وأرقى 
من هذا كله , هى يبساطة : استرداد انسائية الانس ان + وتحبرينر طاقاته 

الخلاقة والمبدعة ,2 من اسار القهر والتخلف والتبعية ٠‏ 

والاستعمان ظاهرة بلا ضمير أو: عقل ٠٠‏ انه آلة عنفا هائجة متدنية 
المشاعن والملكات ؛ وومعةه لا قاكدة من مخاطنة العقل . ولا أمل فى ايقناظ 
الضمير. ٠‏ فقيل هذا أو: ذاك لايد أن برقم يده » وأن يتحطم عنقه الاستعمارى 
الدمويى ,» يعئف تورى دموىي »؛ يتطهر به المستعمن كما بتطيس يبه الذين يناضلون 
من ا'جل حقوقهم ٠٠‏ والتجزبة الانسائية كلها تقول أن الاستعمان لا يرقع يده 
الا والسكين فى عنقه ٠‏ والووجه الآخر لهذه المقولة. الصحيحة هى أن الشعوب 
اللظاداة أوالقهوية. لا 000 ا ا والساداة ولا مام انسائنيتها الا 


الذاعم الخليفا لرقبة الاسستعمار . 


9. 


فى وشح حنو ب التحرير 3 تتطيمنى, الشسعوب:" المقهورة هنع رحسن 
الاستعمان ** تختفى الخلاقفات الطائقية والقومية + هم وتنقى المشساعر 
االاجتماعية والملكات الفكرية من كل العتاصن قير العقلية ء ذلك أن العنقفا. 
الثورى ٠‏ مصقاة تسقط من ثقوبها ظواس كثيرة + زلا يبقئ على سطحها 
الا يشاس. التقدم » وجحافل الزحف نحو المستقبل ,+ قالعتف لا يسترد فقط كل 
الأرض ٠٠‏ بل اأيضا كل النفس ٠‏ 


تند تنم فزن 


وتجربة شعبنا مع كل المستعمرين ٠‏ تكشفا عن تصييهم من الضمين » 
فحتى الديت الذدى بصوع الضميسر بمعناه الملطلق 5 يتحول عند هم الى العوية 
تبر استنزافهم للشعوب وفى الوقت المناسب ٠‏ يتكشف مدداى حرصهم عليه 
وايماتهم يه ٠‏ 


كان العثمانيون: مسلمين ٠‏ تحملت الشعوب الاسلامية حكمهم الغبى يكل 
ضراوته ؛ لأآنها صدقت زعمهم بأتهم يداقفعون عن الرسالة الحمعدية ٠٠‏ فتحهول 
العالم الاسلامى يبشره وموارده الى يحن يتزحون منه ما يمولون يه قصورهم 
المكتظة بالحريم والصبيان المرد والجواسيس والمعتقلات ٠‏ وكل مظاهر 
القفن يالك + 

وفى كل مرة يشهد فيها شعينا. معركة ضد الاستعمان الأوريى 2 أو 
يشتيك فيها معه + يثيت العثمانيون انهم يعرفون حيدا لمن ينتمون >2 ويؤكدون 
أن اختلاف الدين بين المستعمرين لا يفرقهم ٠+‏ فالاستعمارى للاستعمارى كالبئنيان 
المرصوص ٠‏ يشد بعضه يعضا ٠‏ 

ويهكتدا كمالك العتماضون. مع دول "اوريا" الأنمك ماري لكسقية تفاسام 
« محمد على » , يرغم أن جيوشه قد وقفت فى المرحلة الأولى من حريها ضد 
تركيا عند حدود قومية » لا تتضمن عدوانا على الأراضى التركية ,2 بل ان 
« محمد على "2 اعترف فى معاهدة كوتاهيه يوجود صلة بين مصر المستقلة 
وبين السلطنة العثمانية ٠‏ 


واستمر الحلقف الاستعمارى يحرض السلطان العكثمانى على تقض 
المعاهدة فيضغط على « محمد على » ليمنعه من اعلان استقلال ممسر, استقلالا. 
كاملا من الناحية الأخرى ٠‏ ليس هذا فقط بل أن السلطان شارك دول أورها. 
فى تحريضى الشعوب العربية التى حررها « محمد على » من ثين الاستعمار 
التركى على الحكم المصرى . مستغفلاً بعض الأشطاء الطقيفة » ومركزا على 
أن « محمد على » عاص ٠١‏ خرج على « خليفة رسول رب العالمين ٠٠‏ خاقان. 
اليحرين وسلطان البرين ٠٠‏ وحامى حمى الحرمين السلطان محمود » ٠‏ 


ذ؟ 


وهكذ1ا. كحرك «م الضمير الاسللمى » للمستعمرن العثمانى . ليستخدم سد 
تورة مصى الاستقلالية » وهى ما قعله « السلطان عبد الحميد » بعد ذلك 
عندما خان « عرايى » وطغنهة قى الظهر ٠٠‏ وكان « عراين » قد تبادل رسائل 
عوي م السلظان ٠‏ أكد له فيها مولانا الخليقة أنه يؤيده فى دفاعه عن مصنر , 
وأته لا د يتق بالخديى « توقيق » ٠٠‏ وفجاة ى « عرايى » قى خط الثار يستعد 
اللمعركة الفاضلة صدر منشور. العصيان الشهير من قلب قصي يلدن ٠‏ وبين 
سحائب دخان النرجيلة 5 ورقص الجوارى ٠‏ وتهريج المضحكين ٠٠‏ طبعت 
مئات الألوقف من تنسخ هذا المنشونر الذى يقول أن « عرايى » خارجح عن دين 
الاسلام ٠‏ لأنه خرج عن طاعة ولى الأمن الشرعى « الخديى توفيق » + وعلى 
هذا فان من يموت تحت رايته يموت كاقرا 5 وحتى آخر لحظة ظل « عرابى 6 
يبرقض أن يصدق آن. »م خليقة رسول الله »4 هق الذى أمن يياصد أن هذا المنشور 6 
حتى انه رفض ا3 قتراحا « للنديم » بطيع المتنشوى والرد عليه ٠٠‏ بينما كان 
عملاء الخديى يوزعوته بغزارة على ضباط الجيش المصرى وجتوده 2 أما 
المخايرات اليريطانية فقد. طبعت منه ملايين النسخ ووزعتها فى شبه الجزيرة 
الهتدية .. وبلاد :الغرب » وعلى كل .السلبين الذين كانو!ا يساندون بالمشاعر 
والتمزك الشياشى: مهاولة الشعب المصترئ. التبيلة التحرير. نفسه ٠‏ 
“5 داري مكلك الحسين السياسى للمستعمرين عن سسهميرهم الديتن 
وتجرية شعينا معهم تؤكد هن! ٠٠‏ لقد جاء « تايليون » الى مصر يعد عشر 
سدتولت: من... اندالاغ: الثتورة ' للفرنسية الكبرى ٠٠‏ جاء وهى يحمل ضميرها 
السسياسى:. :. ثائر. كورسيكئ قاد . الثورة فى جزيرته واندمج فى عالم باريس 
'الثائرة: المتفجرة: بيشدعارات الحرية والإخاء ى المساى!ة م 


واقيت' الثائر الكورسيكى القادم من طرف «٠‏ القرنساوية المبنى على 
الحرية: واللتشوية , » .أن ضميره .السياسى حى حدا 4 قعلى الرغم من آنه وعد 
الضناء '.الديوان . بالعفى: العام عن كل من اشترك فى ثورة القاهرة الأولى » 
وزا :عنه: ؤقتهنا هذ|. التسامح- التبيل ٠٠‏ فقد كشفت وثاكق الحملة “بعد ذلك 
عن أنه نكما قال.ت كان يعتبر: الزافة فئ ذاتها « فضيلة تافهة حقيرة » , لذلك 
أصدن-: آمنر!. سيريا الى الجترال يرتيه « بقطع رؤّوس” اجميع: السسدردن. الذين 
قبض عليهم .وبيدهم السلاح ٠‏ فليؤخذو! الى شاظىء: النيل:'* * ولتلق جثثهم 
المقطوعة ,الرؤوس اقى التهن ؟ + 00 
ويسغنة :وعى زافيش القاهرة درس الاعتماد غلى ضَميز المستعمرين م 
الدين أعدمىا الثؤان.دون: محاكفة قاتؤنية' ٠‏ وخزقوا ابسط؛ القواعد فى معاملة 
الخضوم السياسيين أمعافلة متخضزة +٠‏ زقئ ثوزة ' القاهرة الثانية' رفض 
الحراقيش القاء: السنلاح . وكذيو! كل وعود الغفى التى نخجريوها 2 وكان 
ململي «يمتيطا اع وعطلينا آنت مع المستعمرين لا تتعامل مع ضمير ٠٠‏ أنت 
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معهم أما شهيد أى منتص أو مقتول غدرا ٠٠‏ ولا داعى أبدا لهذا الاحتمال 
الكالث ٠‏ 

وخلال معارك شعبنا الضارية والمستيسلة ضد الاستكمان 2 اكتشف 
الشعب أن اكستعمرين لا يستعيدون ضميرهم الا عندما يسيل دمهم 2 وأن 
ل هى الوسديلة الىحيدة لا لتحقيق نص فحسب ولكن لانئقات الحضارة 

الظاهرة الوحشية المذافية لجوهر الاتسان : الاستعمان ٠‏ وايضا فان 
الختال هى الوسيلة الوحيدة للتطهر من أدران ما يصيب الشخصية القومية ٠‏ حن 
مثالب وعيوب ٠٠‏ وأن الوعى يتطلق من فوهات البنادق ٠‏ اكش مما ينتث 
من ترثرات المقاهى ٠‏ 

قبل الحملة الفرنسية كانت مصر منقسنمة على نفسها قوميا *٠‏ وأى 
مراجعة سريعة لتاريخ السيرض تنتهى بحصيلة وافرة حن حوادث الصراع 
الضارى بين العريان والقلاحين ٠‏ بحيث لم يكن يس يوم دون معركة على 
مشارقف المدث : يهخجم العريان على الفلائحين فيسرفقون البميض والدجساج 4 
ويتهبون كل ما جاء الفلاحون يبيعوته فى أسواق المدن ٠+‏ .ولخلال: حرب 
التحرير اختفى هذا كله . ترك العريان مضاربهم . واختلطوا بالفلاحين 6 
ووضعوا خبرتهم العسكرية فى خدمة المعركة » وشئى! معا حريا ضارية ضد 
الغزى .2 ومعظم قبائل العريان التى توطنت وادىئى النيل والتحمت به قوميا , 
قد قعلت ذلك فى تلك المرحلة يالذات ٠‏ 


ومن يراجع تاريخ المرحلة . بين هزيمة الثورة العرابية وتفج. ثورة 
18 09 يكتشف يأسسى ومرآرة. آن الخلافات بس المسلمين والأقياط 4 وصلث 
الى الذروة 2 وفى لحظات 2 وعتدما بدآات لغة الخدم والعئف ذاب كل هن!| ٠٠‏ 
شعان. الثورة ٠‏ وكانا يتقاتلا قبل ستوات قليلة ٠‏ فاصضبحا يقاتلان معا ٠٠‏ 
وأصيحت مصضس. هى المعتى الذى يموت ويسجن وينفى ويشرب من أجله كل 
الأقباط وكل المسلمين ٠‏ وهذا التبلور القومى ‏ بما يعنيه من تاكيد غلمانية 
الدولة وديموقراطية الحكم ‏ هى الابن الشرعى للمواجهة العنف الاستعمارى 
بعنق مثله + ذلك أن تفى الاستعمان من الواقع يقوة السلاح هى نبضه داخلنا ٠٠‏ 
والانقسامات القومية والطائفية لا تحدث , لأن الاستعماريين يطيقون ششعان 
« قرق تسد » فقط + بل أساسا لأآنهم خلقو! وضعا يجعلتا نستجيب لهذه 
المؤّامرة ٠‏ قعتدما يكون الشعب مستذلا محبطا يشعر بالقهس. . لا يستطيع أن 
يواجه المستعمر أى يرد على عنفه وتجيره بعنفا مثله ,2 يقوده كل هذ! الى 


والاستعماريون يعيشون بذلك الشرطى الذئ يؤرعوثه داخلذا ؛' فيشلنا 
عن التفكور ويمزقنا من الداخل ++ وتدريجيا نصدق أنهم كائنات علوية 5 


نحن 


وآننا كاتنات دونية +٠‏ وأصغر تصرقات المستعس تتعمد تأكيد هذا التقسيم ٠‏ 
حتى أن « اللورد كرومن.  »©‏ وهى من أهم مهتخدسى ا 
كان يفخ يأنه لم يسمح لأى مومس اتجليزية يالعمل فى مصر ؛ وبينما كانت 
مصر مليئة يشراذم آوربية ممن ييتذلون الجسد المصرى + ويحولون يتات 
البييوت المستورة الى غانيات » قان اللورد أعلن قفخره لأنه له يسمح لأشياء 
مصرية أن تلامس الجسد الاتجليزى المتقوق ٠٠‏ حتى ولى كان جسدا ميذولا 
لمن يدقع الثمن ٠‏ 


ومرة انتقد « الخديى عياس حلمى الثانى 4« أسلوب ا مدريين الانجلدز 
العاعليخ فى امحيدن.: المصرى > :فاكان 8 اللووة: كرون © أزمة سياسة حادة + 
لأن » شىء مصرى »© قد حجري على انتقاد يريطاتيا العظمى ٠‏ ولم تحل الأآزمة 
ألا يعد أن جين خديوق مص على الاعتذان رسمبيا قى الوقاشع الصرية محتيا 

ويبعد اللحرب العالمية الخانية كان »2 مين عتمان باشا ك3 يجمع شياب عدر 
ليقول لهم يعربية متكسرة : 

اتجلتر! غلبت المانيا قئ: الحرب ٠‏ قيه ناس مجاتين يتفكر تحاريها ٠‏ 
الوحيد الذى استحقه أن انقض عليه عدد من المجانين « قفآاسكتوه الى الأيد » 
وأثيتو! أن اتجلترا ممكن غليها ٠‏ 

وفى كل مرة خاض فيها شعينا تجرية العنف ضك المستعمر تطهر من 
أشياء كثررة 5 وتفجن المرعى من قوهات يتادقه وعنى رطوية الخنادق التى 
حقرها 5 وكان. اختلاط الدم الملصرى يالدم الاستعمارى ٠‏ هى: الوسيلة الوحيدة 
الى. الجوهر الانساتى ٠‏ 

وكل فترات اليقظة التى ارتحقت يها مصر : كانت ابثة بيئة العنفه فى مواجهة 
الاستعماريين : حدث هذا خلال اليقطة المتى قادها « محمد على » ٠‏ وخلاهل 
التحدى العظيم الذى قاده « عرابى » ٠٠‏ وبعد ثورة ١٠519‏ 

من هذا العتئف 0 مصزر الديموق و اميا و المتحررة . وتكدت يالفن 

١‏ بين اللسلمين والأقياط أو العريان والفلاحين ‏ الى صراعات فكرية وسياسية 

أن حرب التحرين الوطئية ٠٠‏ تعثى يبساطة ان. تحمل كل يد السوتكنى اق 

السكين ٠‏ وتلامس بنصلها الحاد الجلد الذاعم الغليظ لرقبة الاستعمان ٠٠‏ 


ء؟ 


يهذا تسترب كل الآأرض ٠١‏ وكل النفس ونساهم فى تحطيم حضارة الا ستعمار 
ويشاء حضارة الانسان ” 


كان الجهر يافكار مثل هذه فى تجردها وعموميتها قد اصيح مزعجا 
للكثيرين . ولم تكن المشكلة مشسكلة هؤلاء الذين تعالى صراخهم قيما يعد 
- يما كاتوا يهومسدون يه أيامها ب إعتراضا: على ما سمهوة كه « القلسقة » 
و « التظريات » وينعتونه بمقالات «م الطوب والزلط » يعنون يه كل كتابة أى كام 
تعجن عقولهم القاصرة عن فهمه آى استيعايه » يخدمون بذلك فى المدى القصير 
والبعيد ‏ كل الذين يهمهم أن يتسطح وعى الشعب ٠‏ وأن تظل الظواهر 
كلها 'مامه غير مفهومة أى مبررة أى مترابطة ٠‏ 

ذم تكن المشكلة هؤلاء وحدهم ٠‏ ولكن الشعب نقسه كان قد مل كلاما 
كثيرا سمعه طويلا »2 وتبين له أنه كذب صريح وقبيح 2 وكانت نكسة يونيو 
( حزيران ) قد حطمت كل الآوثان » وريما كانت تلك فضيلتها الوحيدة وكان 
لابد أن يمر بعض الوقت قبل أن يستعيد الناس ثقتهم يان الكلام الذى استخدم 
للضحك عليهم ٠‏ لوس هى المسكول عما حدث , وان الذين هزموا الوطن قد 
لوثوا ‏ بالعبث والتهريج والديماجوجية . قيما عديدة كالفكس والخرية 
والاشتراكية ٠‏ 


كان لايد من العودة الى الينابيع . ليستعيد الناس ثقتهم قى أن كل شىء 
لين وهما ..وكافت: محاولة مسثيرة قن تجمت فن اقذنوية القاريك. 4 محيث 
ند[ ااكتدرية. هم القاسن ان الامتشضيان. فقت .. مو اليطولة: عمافة. ٠.‏ ذوفن 
مهرجون أو شيه مهرجين »2 بيذما اختقت كل رمون المقاومة والتحدى ٠‏ 


وفى عام ١51١‏ مرت خمسون عاما على ذكرى وفاة « عرابى » + قلم 
دلتفت اليها آحد ٠‏ ولم يعن يها كاتب » ولم تتحدث عنها جريدة ٠‏ وبعدها مرت 
مناسديات تاريخية متعددة . لقيت تفسن الاهمال : ذكرى عمن مكرم وهمحمد كريم 
والنديم والبارودى ٠٠‏ وتحكم قائون التنافس البرجوازى فى آحط صوره 
وأكثرها ايتذالا ‏ مواصلا يذلك دورا قديما لعبته اليرجوازية بعد ثورة ١95315‏ ب 
عندها فحكم. الاتصناء: اللعدبى. :في الفاسبات القومية الثى كانت الكسؤاب كحتقل 
بها ,2 فلم يحتفل اأوفد مثلا بذكرئى « عر أبى » أي « مصطقى كامل » أو 
0 الخديم' » ولم يحتؤل الحزب الوطنى يدذكرى ثورة ١9١5‏ , والغردب أن 
تلك «الأحزّاب كلها كانت تحتذل بذكرى « محمد على » وشاركت فى مهرجان 
مروىر خمسين عاما على وقأة « اسماعيل » : فضلاً عن حماسها الداكم والمستمر 
للاحتفال باعياد الجلوس والميلاد الملكية ٠‏ 


وبعد "5 يوليى ( تمون ) ١555‏ أصيح الاهمال كاملا » والصمت تاما ء 
ولم يكن لذلك من معنئ الا أن يور فى نفس الشعب ٠‏ ان الذين كافحوا مع 
د مصطفى كامل » آى !اذين قتلىا فى ثورة ١51١5‏ وضحوا بحياتهم 2 يتساوون 
مع من ماتو! قى مشاجرة عايرة فى الطريق ٠‏ 

فى عام 5515 توفى المناضل المصرى « وسيم خالد » وتصادف أنه توقى 
فى الاسيوع نفسه أى يعده يقليل لاعب كرة مصرى. شهير هو « رضا » وصحيح 
أن يعض أصدقاء وسيم قد كتبى!ا عنه + ولكن المساحات الهائلة. التى خصصتها 
صحقنا لرضا ‏ رحمه الله ل زادت عما كتب عن « وسيم » عشرات المرات + 
ولح مك ادص الهد. اعتراحن. .على تكريم ذكرى. د يها + بالعتيانيه هو أعلنا اعون 
تفوقا فى ميدان من الميادين ٠‏ ولكن الأمور كان ينيغى أن توضع فى مكانها 
الصحيح ٠‏ فنحن عندما نحتفل يذكرى مواطن نوؤكد قيما معينة ٠‏ اننا نقدم 
لشباينا وأطفالنا « اليطل » كما نتصوره وعندما تهمل دذكرى. مناضل مكل 
« وسيم خالد » وتقدم عليها ذكرى لاعب كرة * فتحن تقدم الكفاح ضد 
الاستعمار والتخلف والرجعدة كقيمة أقل مكانة وأدتى من قيمة الكر فى الملاعب 
والفر فى المباريات ! ٠‏ 


لكن أحدا قيما يبدى لم يكن يعنيه كل هذا ٠‏ على العكس من ذلك ٠‏ تملكت 
الحساسية المرضية كثيرون ممن كانوا يملكون أن يقولوا فيستمع الآخرون لما 
يقولون تجاه كل ذكريات الماضى فقفرض حصان اعلامى على أسماء رجال 
دثل : مصطفى النحاس ومكرم عبيد » وجيل ما بين الثورتين )1١555-15515(‏ 
أنهم يقفون فى صفه ٠‏ 

وفيما يعد + وفى ضبوء الرماد الذى تخلف من تحطيم المعابد والآوثان , 
بدا المفلسون البحث فى دقاترهم القديمة ٠‏ وهكذا شهدت سسدئوات هما يعد 
التكسة ٠‏ الاحتفاء ‏ المبالغ فيه أحياتنا ‏ بالذكريات الوطنية + فقى عام واحد 
ب هى ١9515‏ ل احتفل رسسدميا بذكرى مروسر خمسين عاما على ثورة ١91١5‏ 
وعلى وقاة محمد قريد + ويعدها بقليل احتقلت الصحافة يمرور دتسحعين عاما 
على الثورة العرابية . وكان ذلك كله خير!ا ٠٠‏ لكنه جاء متآخرا جدا ٠‏ 


ولسعت ازعم أذثى كنت واعيا يذلك كله عندما قررت أن أطالع القارىمع 
بهى أمشمى تلك على صفحات جريدة الجمهورية كل. صباح 3 توق صلته بتاريخ 
وطنه وآمته 2 وتكشف الرماد الذدى يغطى شعبا كجمرة الثانر لا ينطفىم 
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خماسة ٠٠١‏ لكة على الأقل كنت أنطلق من المناخ الذى أعيش فى ظله , والذى 
كان يقرض على كل من يعيه أن يفعل ما يغلن أنه الضواب. لكن امضافك بقلي 
معتويات كان ضروريا الحفاظ عليها باعتبارها الذخيرة الحقيقية لمواجهة ذلك 
الذى حدث فى حزيران ٠‏ 

ريما كانت الهوامش ‏ 'اضافة الى كل ما قلت آنذاك ضرورة لى أنا 
تفسمى + فيرهم ادراكى أن عماذ مثل هذا قد لا أكون افضل من يتقنه » ومع أن 
عديدين من اصدقائى ٠‏ كانى! مجاملين عندما طاليونى يان أوجه جهدى الى 
ها يسموئة بي « الدراسات اللثقيلة » أو « الاستراتيجية » لكنى يشىء قريب 
من الالهام الفنى ٠‏ كنت أاشعصر نضغطه على برغم وجاهة ما قاله الأصدقاء , 
ولكن فكرته ظطلت مشروعا عيفد قايل للتنقيث 7 أنه كان يحتاج وسديلة التشى 
التى تتواءم مع هدفه ء فيصل الى أعرض الناس ٠.‏ ويكون تراكما فكريا وزادا 
معنويا يوم يعد عم 0 0 يكن اليك كناب هى هدفى , ولكن الالتقاء الجومى 
تحوها. 3< | ليه | ١‏ . 

وهكن! سعت الهوامش الى قاركها لأول مرة .2 صياح يوم ١‏ 5 
و حير زوع 5351/8 + وفى الووقت كنسة شعت الن الشاكل 

ولحل الترتيب اازمتى لنثشسر هذه « الهوامش » هى ابلغ الأدلة على 
المتباخ الذى كتدت قيه . والذى كان قاسيا بدرجة لا تحتمل »2 وقد لاحظت وانئا 
أعب هذه الملجموعة متها للتشدر 3 أننى على امتداد الفتسرة بدن ١6‏ دوثكدى 
2 حزيران ) /ا "١ , ١5‏ د يسنمين ( كاذون الأول ) ١/52‏ قب دذوقفت عن 
كتايتها كثلاأت مرات + لقترات تدراو م دين ثمائية انيسن , كلائة اسابيم ١‏ 
والشغراء. والسحدفييق تقون نصنلهم عن عكيرية الاتضان “الاستراكي العرين + 
و ددر القرار من . شيى .لم ما كان يسمسصسهى أيامهيا 0 لجنة النظام بالاتحساد 
الاشاتراكى » م وتكضصمتت مذكرته التفسيرية ما يقيد بأن ذلك يستتيم ‏ فصمل 
هو لاع من عملهم الصحقى 5 وكان الأمر مضحكا حجدأ إلى 0 واستكمالا للمهئلة 
00 برقية 5 الدكتون حافظ غائم ب وكان أميئنا أول للاتحاد 

شتراكى - 

2 أأحتيح 5 قفصدلى من الاتحاد الاشتراكى الذى لست عضبو أ فيه * 

وهكذ! اختفت البوافش كدة تسعة اشين كاملة بين 6 قبراين ز شباط ) 
ى "١‏ أكتوس ( تشرين أول ) "/ا5١ ٠‏ 

وفى صيف ١5/5‏ وابان تفجر معركة مجلة م« الكاتب » واشتداد الصراع 
داخل موؤسدسة دان التحرير للطيع والئثس 5 أوقفيت عن كتايتها لمدة سدة اسابيع 


1 


انها هاحجمته يضراوة من خلال اسقاطات كتاريخية على شخصيات تحمل أسيم 
يوسنيف 0 وكما أوقفت قجاة عن الكتاية 3 د عبتت فحاة للعودة 0 وعدت 5 


واستيقظت ذات صباح آخر ؛ لأجد فوق رأسى ضابطين وثلاثة مخبرين » 
قادونى الى تخشيية قسم السيدة زينب ٠‏ ثم الى سجن القلعة 2 قسجن طرة »2 
كذيما فيما سوس اننأك بتضية التطليناك: اليساوية ,. الاطال أويسة ضهن فى 
انتظاى واقعة واحدة تيرن هذا المزاح الثكقيل 2 وعندما لم يقدموها للقضاء ٠‏ 

طوال هذه الفترات ظلت الهوامش يتيما تينآأه عدد من الأصدقاء . لكذه 
وقيل أن أسترد حريتى بأيام قليلة غادن « مصطقى بهجت يدوى « 
« الجمهورية » وجاء الأستاذين در محيين محمد » ق « ابراهديم المورداتى » 
فكان أول ما فعلاه قبل أن دسستقرا هى الغاء « الهواهش » بين زوايا أخرى 
كثيرة لم تعد منذ ذلك التاريخ الى صفحات الجمهورية ٠‏ وتركت مكانها لأيواب 
مثل « سوق السديارات » ى « سوق الأوراق المالية » وجرائم من نوع « شفيق 


دتزوح شقيقته » 


وقن اتاضحت قحاة وأنا اقل تمتاصيات هذه اليو امكن. عها: كه الى + 
ولصديقى « مصطفى يهجت يدوى » من مشاكل . وأشهد أن الرجل كان 
ودودا وصبورا! ٠‏ وأنى لأدين له بأفضال كثيرة + ققد مد الى دده 2 يعد خمس 
سنوات . من البطالة الاجبارية ٠‏ فى وقت كان الجميع يصرون فيه على أن 
آمثالى ينبغى أن يموتو! من الجوع ٠‏ فاأكد ثقتى التى لم أفقدها دوما س رغم 
كل شىء - بأن وطننا ‏ على طول القهر وبشاعة التخويف ‏ إم: يفقد عناصر»ه 
النبيلة والوطنية ٠‏ ظ 

وما اظتنى مبالغا حين أقول أن هذه « الهوامش » قد سبيت للمى من التوثر 
والضيق. ‏ واستتزقة نب على. بساطتهنا ب .هيدا عضبيا وغقليا ضفما :.لكن 
ما يدهشنى وآنا آتذكره الآن لأكتب بعضه ٠‏ كيف تحملته ولمان! ؟ 

دخلت « الهوامش » لعية الصراع بين اليمين واليسان على الطريقة 
المصرية 2 وفوجئت منذ أول دوم لنشرها ٠‏ يحملة معادية لها بين صفوف 
محررى الجمهورية أنفسهم 2 ولأننى لم أكن قد درست جيد!ا قوانين الصراع 
المهنىء فقد دهشت لذلك , ثم عرفت أن من « تقاليد المهنة » أن الزوايا والأيواب 
ب يومية آى اسبوعية .تتعلق بالأقدمية لا يالكفاءة 2 ويما أننى ‏ آنذاك - 
طائر جديد على الوسط الصحفى » فقد أزعج كثيرين أن أحون « شرف » 
كتاية زاوية دومية »2 رغم أننى رفضصت أن أتقاضى عنها مكافاة اضافية ؛ كما 
رفضت أن أوقعها باسمى الصريح * ؤاخترت أسما مستعارا هو « المقريزى » ٠‏ 


١ 584 


وأخذت الحملة شكل التشكيك فى أمائتى العلمية . واصبح من الأحادبث 
الصياحية فى « الجمهورية »> أن يقول واحد ذاو أكش أن هامش اليوم يتضمن 
خطة فى ذكر تاريخ أى واقعة ٠‏ ثم تبدة حملات الاستفزان والتشهير » وكان 
ما ببعث على الضحك جقا أن أصحاب هذه الأآقوال كاتىا أغبى من أن يخفوا 
98ظ » الذى قادهم ‏ قى معظم الأحياتن الى الكشفه عما يتميزون يه 
ت. وحق التسمية للصديق الشاصر أحمد فوؤاد خجم ‏ من « جهل عصامى » 
تادر المكثال ٠‏ 


وعندما تكسدرت نصال هذه الحملة .2 وقشل وقودها: 2 جددت وقودها 
بالصراع السياسى الذى كان كامنا 2 ثم يدا يشتعل مهن جديد على ضوء 
أحداث الأسابيع الأولى من عأاحمى ؟/ا ١9‏ . “الاةك١ا‏ عثئدما بيدأت الانتقاضيات 
الطلابية تقرض نفسها على الاهتمام العام وقد طرحت هذه الحرب الباردة 
تقفسها على صحيفة « الجمهورية » حيث قوائين الصراع المهثى محرك أساسبى , 
يتقنع غالبا بارضية سياسية ٠‏ ولست أدرى ما هى الحكمة الخفية » فى أن 
اليمين المصرى قد انطلق بهذه الكثافة والوقاحة يل « الفجر 4 فعد حرنه 
أكتوير ؟ 

لكن ما حدث أنتا قفوجتنا ذات صياح من أواخن عام 15177 بقران ادارى 
يعزل الاستات « عيد المعزين عيد الله » 2 رئيس تحرير الجمهورية التنفيذى عن 
مخصدية ,2 لمحل محله الأستاد « ممدوح رخنما » 0» وكان مديرا لتحرير اليعدد 
الاسيوعى 2 وقيل أن ذلك تم يتوجيه شقهى من الدكتور. « عيد القادر حاتم » 
وكان آيامها نائيا أول لرئيس الوزراء ولم يكن نمط الأستان ممدوم 
الانسانى غرينا على ٠‏ ققد كنت اتعامل قيلها معه معاملة لم تخل من توش : 
كنا نمطين بشريين مختلفين نفهم الصحافة يمنهج مختلف ,2 وكان لابدا أن 
تتوش معاملاتنا 2 وان تتنقطع آأحيانا 2 فى حدود القاذنون العام الذى يحكمها 
وهى أنها علاقة اجبارية + لكتى لمم اسمح ابد] لأحد أن يمارس على صلاحيات 
منصب لم ينتخب صاحيه انتخابا ديمقراطيا ٠‏ لهذا قاومت محاولات دائية مثه 
لتشويه ما اكتب . بالاختصار أى بالتغيين . بما يخريج ارائى على غير 
ما اريد لها ٠‏ 
أاوصته بالهوامش خيرا ٠‏ واذكر أنه استدعانى يوما واغلق علينا مكتبه » وفى 
حديث تاعم وطويل بدآه بمدحى آاثبانى أن الاتحاد الاشتراكى غسر راض عن 
الهو امش ٠‏ وأقه ‏ أى الاستان ممدوح ‏ يفضل أن اكف عن الكتابة فى التاريث 
وأن أحول « الهوامش » الى باب ويتناول انتصارات اكتوس. ٠‏ قلت موضها : 
ان للياب وظيقة محددة » واهتمام محدد ٠‏ وان تطبيق قاعدته تلك يعنى الغاء 
كل أبواب الجريدة وتحويلها الى الحديث عن انتصارات أكتوبر , وقلت انه 
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لا مائع لدى من احداث ما يطليه أي ما ذكن لى أنه طلب مثهة ن اذا .مازتم 
تدويل صفحة الرياضة وصفحة التسلية وصفحة الجريمة الى صفحات 
اكتويرية * فعاد يوؤكد لى أن أحد أعضياء الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى 
قد أيدى له عدم رضاه عن هامش كان قد نشثس قيل أيام , يتحدث عن صحفى 
كاقه الشاآن خدم المالوك ولعق أحذيتهم 6 وايتصض صحاقة الدتنسى والاثارة هى 
كريم ثابت ٠‏ ودهشت لآن الاتحاد ١‏ لأث شتراكى يغضب للهجوم على كريم ثابت , 
الذى حوكم آمام كل أنواع المحاكم . والذى كان باعترافه أحد قوادى صاحب 
الجلالة الماك وصاحبة الجلالة الصحافة ٠‏ لكنى ما كدت أغاس مكتب الأآستان 
ممدوح رضدا حتى وجدت مفاجاة فى مكتبى : رسالة حملها إلى البريد من الدكتور 
معستمكد سيا لم 4 الأمين العام للاتحاد الاشتراكى يكفر الشيخ وقكها 2» وعضى 
الآأمائة العامة .2 تضمتت كلمات رقيقة عن الهوامش ؛. واضاف : أن ما نشر 
بها عن كريم ثابت وعن الهلباوى قد آثاى لديه بعض ذكريات كتبها ٠‏ وببساطة , 
كتيت هامش ذلك اليوم عن خطاب محمد سالم وقدمته للاستاد ممدوح رضا : 
فاستدعائى بعد قليل , لأجده قد افتقد تعومته المعروفة ويرودة أعصايه ٠‏ وقد 
اعتيى ائثى يما كتيت . أتهمه بالكذب ٠‏ أن قدمت له ما يؤكد أن الاتحاد 
الاشتراكى ليس معاديا للهوامش 


وما أظن أن الأآستان « ممدوح رضيا » كان قليل الثقة يذكاكى الى تلك 
الدريجة ؛: فلم يكن الأمن مما يعسس ادراكه على من يملك حدا ادنئ من الذكاء , 
قمشكلة الهوامنش اياهها + أن كشيرين قد وحدوا فيما كنس من حوادث تاريضية , 
ما اعتبروه اسقاطا على الواقع السدياسى الذى كان قاتما آنذاك + واعتبرها 
آخرون تعليرقا سياسسديا تاريخيا . على ما كان يجرى قبى مص فى منتصف 
الحقبة الساداتية » وجامئنى كثيرون اعتبروها ‏ رغم انها كانت تاريخا 
محضدا ‏ افقدل التعليقات السياسية فى الصحف المصرية ٠‏ 


وكانت دعوى الاسقاطات السياسية مشكلة تقليدية من مشاكل الهوامش , 
ولن السوى يها مداه فى هذى اليكلة + عندها" اندنعت سفافل مق السرى الصدوى 
القن والهوول: كفل هن فدين الضراع الفكرى مسهانات كقيلة وؤوية يما 
ممكنيا مق اليهوء. الشتارئ وكون. اللحلاقي حلى. كن القيبي :القن كادت قد 
استقرت فى ثقافتنا الوطنية بعد سنوات من النضيال المستبسل والاستشهاد 
التبيل 


كانت الشهور التى تلت. حرب اكتويسر 157/7 » قد شهدت .. للعجب.. مدا 
يميئيا جارفا » وبدات الحرب على *جبهة ااثقافة التى كانت يطبيعتها أكثر 
حساسدية لمواضعات واشكال. الصراع الطيقى ٠‏ واندقعت جحاقل اليمين طقال 
الصيف .تمهد لمى أسدم الوجرة الى مثافى الصمت ٠*٠‏ وتلح فى اسستعدام 
السلطات ضد. كل من يخالفها فى الرأى أو الاتجاه + وكان الأسن مزعجا لتدنى 


ليه 


؟سماليب الصراع ٠»‏ بعد أن تدهور اليمين المصرى ليصبح مجرد أقرازات الأمعاء 
الغليظة ليرجوازية السبعينات ٠‏ مما جعل الناس يتحسرون .على ايام كان 
اليمين قيها « لطفى اأسيد » و « هيكل » . والمؤسيف حقا أن هذا اليمين 
الجهول ٠»‏ كان يطنطن بشعارات ديمقراطية رنانة » فى وقت كان ضيقه واضحا 
يأى صوت غير صوته » وكان التيشير بالقاشية فى حوهشض دعوته ٠‏ 


ومع التعديل الوزارى الذى ذهب بالدكتور حاتم واتى بالدكتور 
عيد العزين حجازى تائيا أول لرئكديس الوزراع 2 تغيرت القيادات الصحفية "2 
وكان. التغيون عن رغبة قى احداث توازن يعطى الموسدط بحضن القرص للتاقير : 
ويركن وجود التياى المتعاطف مع الغرب ‏ وخاصة الولايات المتحدة ب فى 
موّسسة صحفية واحدة , بحيث لا تختل التوازتات بين التيارات السياسية 
قى مصر يافتراض أن اليسار ‏ الماركسى يالذات - تيان مرفوضى ٠‏ 


'وجاء اختيار « احمد يهاء الدين » لركاسة تحرير الأهرام ‏ وقتها ‏ 
وتثبيت « مصطفى بهحت بدوى » كركيس لمجلس آدارة الجمهورية ٠‏ تدعيما 
لتياى الوسط ذى النزعات الاصلاحية والراديكالية , بظن أن هذ! التيان مقبول 
من كل القوى + وقد شملت تلك الأتغيرات أيضبا اليدم يتصفية جهان 
د ف * عريب القادر حا ثم ») شى الصحافة 2 وقى أجهزة الاعلام المصرية دعد أن 
ترك منصيه كوزير للاعلام ٠٠‏ ففشلت محاولته لابقاء أصدقائه قى مناصب 
قيادية فى الصحافة المصرية م 'أث شمعملت ااتغفييىرات الصنحفية ., وقد جرت 
قى ربيع ١314‏ ققد اثثين من آقرب اتياعه أليه متنصبيهما ء هما الأستاذين 
ممدوح رشنا وابراهيم الورداتى ‏ الذى كان قد عين عضوا بمجلس الادارة 
يتوجيه شقهى من د * حاتم كما فشلت محاولة شيارية يذلها لطرد « مصطفى 
يهجت بدوى » من رئاسة تحرير الجمهورية وركاسة مجلس ادارة دار التحرير 


وبرغم أن اليمين. كان يماك منايس قوية قى دان الهلال ودار أخبار اليوم » 
نان الأسيوليهعية الراسعالية النلشلنة القن كانت قلس بوتفيهل لكن يم الزواج 
الكاثوليكى بين مصر والغرب ‏ الأمريكى يالذات ‏ قد رفضت هذه التخييرات 
وددات دقاتل يضراوة من لجل طرد « أحمد مهام الدين » فق « مصسدطفئ بيهيجلت » ع 
وركزت هجومها عليهما باعتبارهما شيوعيين ٠‏ وهى ما كانت تعلم آنه كاذب 
تماما 2 لكن ها كان اليمين الجهول يثقمه عليهما , اثئهما لا يضطهدان 
الشيوهيين جد والإشاريين عنونا ب قى. الصفافة + كنا أذدينا كاذنا مكدذظين 
لدرجة ما ؛ فيما يتعلق بالهجوم على عبد الثاصسر ,» حيث يمل ذلك انتماؤهما 
الفكرئ الحقيقى ٠‏ هذا فضصلا عن أنهما لم يغرقا فى التشييب بالولايات المتحدة 
الأمريكية 2 وتحفظا على جلافة التعيير. اليميثئى عن الخلافات التى نشيت بدن 
مصر والاتاحاد السوفيتى ٠‏ ولم يكن للهجوم الشرس الذى تعرض له مصحلفى 
بهجت بدوى واحمد بهاء الدين ,؛ من دلالة سوى أن كل من لا يعلن امريكيته ,2 


"١ 


وكل صل يه دبضخدطهد الشدو عيين أو الناصريين هى فى مقهوم هو لاء السادة 
شدوعيا 


أيامها كانت مشكلة الحريات الديموقراطية تفرض: نفسها على الالصاح 
العام ٠*٠‏ على جبهات متعددة ٠‏ كان النقاش يدور على جيهة السياسة حول 
ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى التى كانت تحتذب الاهتمام كما طرحت فكرة 
تعدد الأحزاب نفسها بالحاح من قوى متعددة + وسائدها الدمين الذى كان 
يتصونر انه قوى , وان الجماهسر فى صقه ؛ وان انشاء الأحزاب سيقود الجماهير 
الى 1شرعته الممزقة . كان غائيا عن الوعى فيما يبدى 2 فلم يدرك طبيعة 
التغين الذى احدثه النظام الناصرى بكل عيوبه فى البنية الاجتماعية المصرية , 
ويمجرد أن شعر اليمين أن الكتل العريضة من اليسار. تسعى لانتزاع حقوقها 
الديموقراطية فى الاستقلال 2 حتى كشف عن فاشيته » ويدا يتحدث عن حريات 
تمنح ققط لمن يؤمثون بمصر وحدها لا من يستوردون الأفكان ٠»‏ ولأن جبهة 
الثقاقة والقكس. يطبيعتها اكثر حساسية لمواضعات وأاشكال الصراعى الطبقى , 
فقكد اندقعت جحافل اليمين الجهول الشرس تكرن بفاشيتها ٠‏ 

وكما يحدث فى القصص الخرافية تماما + فان مجموعة تعد على أتصايع 
اليد الواحدة من محررى حريدة « الجمهورية » شكلوا تجمعا سيريا سموه 
» الصحقيون الوطنيون يدان التحردر 04 ويد" هذأ التجمع يصدن : سلسلة هن 
المنشورات السرية ركزت. الهجوم على مصطفى يهجت يدوى ياعتياره ٠‏ كما 
قالت هذه المنشورات ٠‏ زعيما خطير! لتنظيم شيوعى يعمل فى جريدة 
م الجمهورية » ويتقاصى مرتيا ثايتا من السقارات الشيوعية +٠‏ وتضمنت هذه 
المنتشورات هجوها على عدد من كتاب الجمهورية من مختلف قصائل اليسان 
هم : محمد عودة وكامل زهيرى وحسدين عبد الرازق وعبد العزيز عبد الله 
وقدذحى عيد الفتاحج ومضطقفى كمال والمرحوم عيد الحميد عيب النيى , 
وعيد العال الياقورى ٠‏ ومحمد أيوى الحديد وصلاح عيسى * 


كان واضحا أن المنشورات تطيع فى حماية جهة ما . تستطيع أن .ضح 
حمايتها لمن يمارسون عملا يعاقب عليه القانون المصرى بقسوة بالغة » خاصة 
أن تلك المنشورات بدات تتجه الى عمال الطباعة يدار التحرور للطبع والثشر 
التى تصدر عنها الجمهورية ‏ زاعمة لهم انهم لا يتقاضون حقوقهم 
الاقتصادية ب ومنها يدل طبيعة العمل لآن ميزانية الدان منتهبة فى شكل 
مرتيات مرتقعة ٠‏ تمنح للكتاب الشيوعيين الذين تنتهى كتاباتهم بتدهوصر توزيع 
الجمهورية ٠‏ وتكبيد الدار خسائر فادخة لأثهم ليسوا صحفيين » ولا يعرفون 
كيف يجذبون. القارىء ٠‏ * ومع أن المنشورات كانت بهذه الصيغة تتجه لتحريض 
مباشدر على التمرد قان الصحفيين اليمينيين الذين كانوا يصدرونها ويوزغوتها 2 
افتقيروا فى ذلك + وهى ها بدا غرييا ان دصدن عن عخاصن افتقددتة طوال 


5 


عمرها لأبة شجاعة حقيقية .2.ولم تقم يوما. .يعمل. مخالك لأقانون :-,مهما. ضوّل - 
الأم للدي اكد يلا جدال بأخيم يحتثمون. من.. فجين ل .يسجاينات: شحام © > قي 

وقد يقيد 3 ن أقدم “هنا خسنا لا ٠‏ لأحد” هذه 50-7 ' '"“كتقلن"* 4 عن إكتاب 
« مدذكرات رئيس تحروير » الذى كدديه الأستان مصطقى هجتت" ندوي هق 
وذيقة ذيقة يالغة الأهنية وهمرنجم. أعددا شدى .لكل عن ميك : تنأ يدريون المكارئية. على 
الطريقة المصرية أى العريدة .عموما . زمن. قلم .لا يستطيع: أحد: أن .نتهمها'فى: 
تزاهته أو صدقه . وقى. الكتاب::اشنارات . متعددة لوقائع تتغلق:* بهذه الهو اعش 2٠»‏ 
قيمكن لمن :يريب أن يعود , اليه .*. ولكدى اسمتكمالا للمتاخ الناض كانت:'تلك الهوامش 
تصبدن, ذيه أكتفى. .هنا .بخص كامل لأحد . النشورات. .المنية بة التى كان. . الصحقيوت: 
الوطندون. يدان التحرير بيصدريوتها. . ».. وكان العقون علنه. 5 الوا . أت 
تشدره الأستات مصطقى بهجت فى كتابه ( ص١5‏ ) : 0 ش 


ب 2 


جرددة الجمهورية +*+* 0 
قاعدة للدزب الشدوعى الجديد 1 


«: تسيطر على: ضحف :دان التخرين مذمؤعة من العتناضسر الشووفية: هم : 
يدى الديب :محمد العزنى “محد أعونؤة ات كامل؛ زهزوى فتحىئ عيق القتالع "ل 
صصلاح :عيسنى عيذ الحميد عدد 'النبى -: مصسطفى كمال ' ل حشسين غبك اكزازق ؛ 
ويسدائدهم الحميتل:: عبد: : العزين عبن الله * وتربدف هذه ' المتجموعة الآن ١‏ أن 
التوجيهسات . قن صدارت من القيادات: الشتنيوهية “فى رومائيا وبلغاريا الى. 
مصطفى يهجت يدوى ' ٠‏ خلال زيارته أن يجعل ‏ صحف دآن التحريز “مذير! 
لليسار. قى مصضر ٠‏ ويؤكدون: أن هذ! المنين سؤفك يتنطول:' الئ' حزب شنيوعى 
حجديد قى الأسابيع القادمة ٠‏ ودردؤن:٠‏ قشلهم فالعوذ: 'المالى” التفيهم فى 
المؤددسة . .يأن المثاين. . العقائدية..لا يحب أن 5-000 الكسدب .يل يجب أن. شعان 
من الدولة شان.ها يجرى فى الدول ‏ الشيوعية ٠.‏ | / 5 

“ومن النريب أن مجتموعة الشيؤوعيين 06 2-5 17 “الللمهؤرية 5 
تتضرف: الآن عاى أسناس حزب :وهم .يتخذون: مواقفْ ' سياساية واضصحة ضشتد ' 
القيادات: و العتاصيى الوطنية: وكيئان المنتكولين ف مصس ,2 ويستخدمون الأبواب 
والمثاينر المذتلفة في صدقف الداو اللترويج. لما دريددون ‏ * : 

'ولغل أيرز مشال يمكن: ا دقدما قفئ هنذأ المجلال 0 ا ا 0 
يجترئدة. الجمهورية » : التذى يتيسادل كتابته مصطفى بتهمحجحت وصبلاح تغرمسي 2" 
والذتى: تتثنر فيه ذلال الستة. ابيع الأخيرة ماجمواعة 'مقالأت: اتهاجم الحرمات 2 
وعدادى! كبين!: من الؤزراء .وكتاز السدئولين والكتاب: الوطذييث فئن مرحيو 6 


حرا 


ودعما لمواقفهم وخطتهم فى تكوين حزب شيوعى جديد هم على صلة 
يجهات خارجية تصدر صحفا مشيوهة فى بيروت متها 2 جريدة « بيروت » 
وجريدة « 'السقير » ومجلة « بيروت المساء » وعجلة « البلاغ » وهم ينشرون 
مقالاات تتصسمن هذه الآراء و امسموم التى تنشر فى الصحقف المصرية والليتاتنية 
المشيوهة 2 فى وقت واحد ٠‏ 

وهراجعة حريدة « الجمهوربة » ومجلة « الكاتب » مبع الصحف اللبنانية 
حلثل الأسبوعين الآخيرين تؤكد هما نقول وتثيته 2 بقى أن نقول أن هذه 
المجموعة الشيوعية تظقى دعما خارجيا يصل الى بعضهم فى صورة مرتبات 
شهرية ننشس اليوم فقط جانيا منها : كامل زهيرى 0-٠٠‏ جنيه استرلينى 
شهريا 2 هحمد غودة 00-0 جنيه استرلينى شهريا » محمد العزبى ٠٠١‏ جتيه 
استرليتى شهريا 2 ضصلاح عيسى ١٠١‏ جنيه شهريا , عبد الحميد عيد التبى 
١61+‏ هئيه شهريا فشتحى عيد الفتاح 6 جنيه شهريا ٠‏ 

اننا نثق فى يقظة القيادة المصرية وتؤمن بانها لن تسمح باستمرارن هذه 
المهازل ٠‏ 


« الصحفيون الوطتيون يدان التحرير »: 


والغريب أن يعض ما : تضمنته تلك المنشورات ٠‏ .بدا يظهر قى مقالات 
مككفة فى صحف دآن الهلال ودآن أخيان اليوم 0 وكان دراس مجلس ادارة 
بل وحتقى فى صحيقة الجمهورية نقسها التى كان اليمين يمارس فيها ابتزازا 
دور الصحف فى مصسر ٠‏ لأنهم يقودون ويوجهون ثلاثة دور صحفية هى 
» الآأهفرام 0 أحمد بهاء الملدين 23 والجمهورية 4 مصطفى بهحك بدو ب 
ى « روزاليوسف » عيبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ 


ورغم أن تلكِ كانت أكذوية واضحة الافتراء . الا انها اكدت شيئا 
واخد!ا , هى أن الوسط أيضا أصبح غير مقبول . وأن اليمين المصرى 
لا يرضى الا بديموقراطية ديكتاتورية ٠»‏ تتيح له أن يتكلم وحده , بعد أن يرصمت 
الجميع . وآنه مفاس فكريا بدريحة ينزعج قيها من أى تصد له ,2 ويخشى أن 
تؤدى آية عواجهة الى تعريته امام الجماهير يما يعزله تماما عن التاثير ٠‏ 
واوسعلت:. الحملة الى درجة من الاتعطاط : اصبحت قري التشورات 
تسكدى السلطة علثا مطالية يعفق الستحقوين والكقفيخ السساريية + وخختصت 
جانبا كبيرا منها ل « هوامش المقريزى » مكتشفة بذكائها المبتذل والرخيص 
انها تتضمن « اسقاطات » على هذا وذاك من المسئولين ٠‏ وانها تنقدهم بتلك 
الاسقاطات هستخدمة التاريخ كرداء تتفئمع خلفه وتتوارى وراء ظهره + ويدا 


ع 


ذلك مضحمكا ومداعاة للسخرية 3 قااديمين المصرى الذى بد عى أنه كان فاريسى 
سرية لينيه الحكومة الى أن هناك من يتقدها ( 1!) ٠‏ 


وييدى أن مصدرى تلك المنشورات كانوا يتصورون أن « الهوامش » 
تهمة تقضى على من تلصق به , لذلك حرصو! على التاكيد بان الهوامش 
يتيادل كتايتها مصطفى يهدت ذشوى وصلاح عيسى + ولم يكن ذلك صحيها 
بهذا المعنى . ان لم تتجاوز عدد الهوامش التى كتبها مصطقى بهجت بدوى 
عشرون آى ثلاقون ؛: عندما كانت ظروفه طاركة تضطرنى الى عدم الكتابة » 
اق عقنها شركن.: الزفاية جه وكانت حدووكية ايامهنا علن المسحقه يد فلن 
الهامش فى آخر لحظة قيل الطيع ٠‏ لكن الاصرار على تاكدد تلك الأكذوية كان 
ينطلق من رغبة لدى من آالفوا هذا الغثاء . لشقاء صدؤرهم من أاحقاد كانت 
تملأها على الرجل الذى لم يكن . حقيقة ‏ يصارعهم ٠‏ ولكنه كان باخلاقه 
وصدقه وشرفه 2 يكشبف كم اهم أقزام _وقافهين ‏ وكذبة وفريسيين ٠‏ ودخلت 
الحملة فى آفاق ثشريية ٠‏ عتدما حط على القاهرة الصحفقى المصرى المهاجر 
« محمد جلال كشك » ٠‏ ولمنت أدرى حتى الآن من الذىئى اسستورده ٠‏ ومن الذص 
ادلى عليه مها عاد ليكتيه متضمتا هدونا ضارنا على « الهوامش » ومعتندا 
التفسير الذى تقدمه المجموعة التى تسسمى خفسها با دل الصحفيين الوطتيدين 
بدذان التحرير » 5 


اه حكن وواع تله الكملة شي سنياس مشكل. فقي . نوكان هذا هد 
المزعيج فى الأمن. كله قما حدث )2 هى أن قرآان شعيين الأستان 22 ممدوح رضا. » 
رئيسا لتخرير «الجمهورية » كان توجيها شفهديا »2 من الدكتور حاتم » وجاءت 
القرارات التى أتصدرها رئيس الجمهورية بعد ذلك. يتشكيل . مجاالس أدارات 
مصطقفى هفحت كان وراء فقده لهذا المخصب الهام 3 وهكذا تولدت المشساكل 
الأستان ممدوح كما 0 أكثر من اجتماع علنى صدلته بها . 


ولم يكن الأمر رهم سخقه ٠‏ من المسائل التى يمكن أن يأخذها الانسان 
بشكل جدى ,+ وكئنت قد نقدت مرة الآأسدتاذ «م ادي| هيم الورداقى » فى جاسة 
ضمت عددا دن مخرريىي الجمهورية وقلت أثيه يهاجم مو اصطلح ب آأنذأك .م 
على تسدميتهم بمراكز القوى : ناسيا أنه كان أحد الذين مدحوهم وشيبوا بهم . 
وقل أشهن نقليلة عق اعد اك :18" مايق زا اايكن 6 975 بوصيف عسواوى جيعة 
دوؤين'الداظلية: الأسيق يانه كقون مكدن القوهى «ووصيفة اليف كسام النايق: 
داود بأثه «: خدياء مضر » , وقلت أن ذلك كله يمكن قووله.-. على مضض لى 
ان الاستان الوردانى لم ينقلب فجاأة :بعد ١١5‏ مايى ليهاجم هؤلاء 2 ويقول فيهم 


عو 


ها لم يقله مالك فى الخمنى . ويدعى أنهم اضطهدوهة و عذبيوه وعذيوا تمدن 
كلها معه : فلا يمكن أن يتغير رأى الاتسدان فى الآخرين بهذه السرعة ٠‏ 


الواهد : 


وقلت اننى لا اعترض على المدح فى ذاته » ولكنى اعترض على التقلب 
السريع قى المواقف بسدرعة ٠‏ ورد الأسدتان معدق 2 . 


د ماقفيهاش. حاجة ٠‏ 


الأننان عا يقرله هاطك الجد.ه أن أن يعنن اأية موركة يكوق. طرزنا. فيه جشرعة 
سئياسية 59 ولم تكن الأمور تختلف كثيرا! بالنسية اللآخرين . 


واشتبكت خووط معركة « الجمهورية » بخيوط أزمة مجلة « الكاتب » 
التى تفودرت فى نفس القترة تقرديا 2» وشاءت الظروف أن أكون قاسما مشتركا 
فى المعركتين ء وقد أصيحت مععركة الكاتب معروقة التفاصيل الى درجة 
الاملال . لكتنها ‏ وهذا هو المهم الآن ‏ كانت وجها آخر لذلك الذى يجري على 
صعيد الصحاقة ٠‏ وكذاك الذى يجرى على غيرها من الآصعدة : وقد بدا الأستان 
بوسف السباعى ب وكان أيامها وزيرا للثقافقة ب ضيق الصدر سريع 
الاستثارة .. ولكثرة ها ادلى ده من احاديث حول أوْمة « الكاتب » بدا ثرثارا 
كثير الكلام » وعصبيا مهتاج الأعصاب , لكنه لم دفقد القدرة على رؤية هدفه 
بوضوح + كان باختصمار يعبر عن ضيق عارم بكل ما هى يسارى + ولم يكن 
فى ذلك سدوى مستقيل جيد لمتناخ من رفض اليسارية ينتشر فى الأبذية الفوقية 
المصرية كالوباء ٠‏ وبرغم ثرثرات كثيرة قيلت عن الديمقراطية آيامها ٠‏ فقد 
يدت لى ٠‏ اللقبط الذى دتكر الجميع أيوته * 


ولا شك آن الأسستان يوسيفه السبياعى متاو ذكيى 2 يدعى لاعجاب من 
تفتئهم مكل كلك الصفة . ان كان هدفه هنذن اللحظة الأولى أن ييعد اليسارية عن 
« الكاتب » كصقة مذدموعة لا يبرضصى عذدها ء ودثق أتة ليس وهده الساخط عليها 
أى المضارع يدسالة ضددها ٠‏ وهكذا اتدفعت حوقة اايمين تركز هجوهها على 
لك الصدفة الرديثة فى الكاتب ,2 عير مقولات « ديمقراطية » يالغة « الفكاهة » 
تلك هنى أن «م الكاتب » هعجلة تنقد نظام الحكم +٠‏ كأن الديمقراطية هى مهدح 
نظام الحكم ٠‏ والتشبيب به , والنفاق لمن يتولون أمره « وقيها آيه ٠+٠‏ مش 
بيحكمو! مصر ؟ » كاتت حملة مضحكة . تورط فيها عد ممن كنت الى قترة 


1 


السحرقن فال قن ,قال له + كن احدى سقالات. » الكاقتن متهية الحكومة وذ 
كاتيها يهاجم قيها الراسمالية وخدم مقاله يقوله : أنه مع « الحرية » ولكن 
« الحرية المقيدة » .2 ؤهى عبارة تدعو لضحك كاليكاء . انها تساوئى تماما 
« الاشتراكية الراسمالية 6 قي «م الأبيض الأسدود » فى « القاشية اللييرالية » (1!) 


ولم يكن هذا! البلاغ البوليسى المضحك » الذى توج به الآستاذ السحرتى 
حياته كناقد سوى ترديد ليمض المنشورات التى أصدرها الصحهفيون الوطتيون 
بدار التحرير » والتى تحدثت عن التنسيق بين «م الكاتب »اي « الجمهورية » 
كجزء من موؤّامرة دولية . ومع ان الأستاذن يوسف السياعى هو الذى بدا 
الهجوم على أسرة الكاتب . يمقال نشرته له « الجمهورية » نقسها جاء متخما 
بالداومات الخادلة ع الوذه تالفاظ مق الشسياب. العلتى > الى اهيب علية 
القانون .2 فقد أآزعجه أن « معسطفى دجحت ددوى 4 مس امح للدكدور « محمد 
أنيسن » ولصضصاحب هذه الستيطون : يبالرد على الوزير . ويد! واضها أن 
ديمقراطية الاستاذ السبياعى تعنى أن نسكت نحن ليشتمنا هى . حتى لو اتهمنا 
باللديانة * بى. .و درك «٠‏ السكنيون الوطقون يدان التحرين يكن بع 
الكاتب والجمهورية ويرون فى هامش كتبته عن وزير مملوكى اسمه « يوسف 
البياوىي » + اسعقاطا على كيار المسدئولين فى وزارة الثقافة ٠‏ 


فى مواجهة تلك الحرب الشرسة واللاأخلاقية تحرك الكتاب اليساريون 
فى .داق القصرير فى مفاولة اكهيق السكولية هن هذه الهملة + وفى التائين 
متتاليين جرى أولهما همع د٠١‏ احمد كمال ابى المجد كان وقتها وزيرا 
للاعلام ‏ وجرى الثاني مع السنيد ممدوح سالم ‏ وكان وقتها ناكبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للد اخلية ل تساعءلتا : ّْ 


بصحفيين . وكتاب يساريين محدودى العدد . ويخضع كل ما يكتبونه للمراجعة 
قبل أن ينشس ٠‏ والى آين تتجه الديمقراطية فى مصر الساداتية ؟! 

وهكا! «الدكتون كيال أبن العند ملاظم وعقينا. > قال اكه اسيم قواك 
اكرات والعلاو اه فى الجمهورية + وتاك له ان افتل. البعيق كذيوا عنهًا. 
تعس] أن مسنافى يحت يدوف يشدق الللوال على كتاكت اليسان وات القواتم 


١ ١ العلاورات والمرتيات‎ 


وقيما بعد آثبتت تطورات الأحداث أن د١٠‏ كمال ايى المجد رجل طيب 
ونبيل حقا لكنه يعيش فى زمن لا يقدر تلك الصقات الطيية حق قدرها ٠+‏ 2( 


وقى حين اتفق «د* أبى المجد » مع « ممدوح سالم » على تفى أن هناك 
رضماء رسميا عما يفعله من يبسمون بالصءحقيين الوطئنيين يدان التحرير 1 فان 


١‏ يذلا 


00 يضيك ردسا 2 . لذلك كان كل ما ل 
شغيا فى 20 الجمهورية 6 وآن هذا « الشغب 6 يدون بين عشرين مى محرريها 
نصقهم من آهل اليمين والباقى من آهل. اليسان ٠‏ فيجب أن يتوقف لأن هناك 
محر آخن ليسو! طرقا فيه ,2 ويؤشر على أعمالهم ٠‏ 

قى زحام المناقشة معه 2 ضاعت فكرة يأن العدل يفقترض تحديد المسئثول 
ضيق 000 وان كان قد ذكر دة: ثقه بثقة أن أجهزة الآكمن بوزارة الداخلية ستصل 
الى من يصدرون تدك المنشورات أيا كانىا 3 وآن سبيادة القانون سوق .تطولهم 
أيا كاذوا ومنهما كائنوا +*- وهى وعد لم يتحقق ٠‏ فيعد شهو قليلة 2 جاءت 
حملة يتايقل هاه ١‏ 5 وكتت أحد ضحاياها . 


فى كل ذلك كانت « الهوامش » قميص عثمان الذى يرتديه كل فاشستى 
يطتطن يالديمقراطية 6 وكل فاشسل يحصاول أن يخفى فشله المهثى باردية 
سياسية ٠‏ تكاكا عليها. المزورون والآفاقون والمأجورون ٠‏ وإحاط بهم الحقد 
والصفار والتفاهة والجهل . وهدف الجميع هو أن تتوقف النافذة التى تطل 
كل صياح علئ الناس ٠‏ تحمل قصولا من تاريخ وطن عظيم عانى كثيرا » وتعب 
كثيرا . ريما يدديب ذلك التوع من التاس ٠‏ 

بيد أن الأمل الشرير لم يتحقق واستمرت « الهوامش » تقشر كل صباح 
برغم أنها كانت قن تحولت الى مصدر ازعاج لى ولصديقى مصطفى يهجت 
يدوى + وآصيحت مصدرا لاستنزاف جهدى وعقلى ٠‏ ففى القترة التى كان 
الاستات. همدو وهنا متواى. ركاسسة كدريى الجغوووية + كنت أكقب مسسيعة 
« هوامش .» أسلمها له فى بداية الاسنبوع وبعد يومين يتوقف النشر بدعوى 
أننى. لم أسلمه سوى اثنتين ٠‏ وتكرر الأمر بصورة استنزقتنى عقليا ٠‏ أذ .كنت 
اكتب كلاثين هامشا فى الأس.يوع . لينشضسر منها خمسة أو ستة ويذهب الباقى 
الى حيث لا أعرف حتى اليوم ٠‏ 

وجاء صياح ٠٠‏ 


١‏ أصددرءت. التغيرات الصحقية 8 وذ هب 0 مصطفى ديحت فدوى » كاتيا فى 
0 الأهرام » م وجاعء محسين محمد وابراهيم الوردانى ادارة الجمهورية + 
اناده عدم فى سدق الومان ظة .+ كنك اقزا: م الوو ايف 6 + بالقى كان ركنيها 
آنذاك صد يفى ا لاستات اعيد العال الياقورى. حقاظا على غديتى 7 وانتظارا 
لأويض + وى اليم القالى الحيت عيفمة الراف * ووالت سنعها. الرياضة مص 
الروميات في الصفحة الآخيرة ٠‏ واختفقت الهوامش ليحل محلها ما يكتبون 
من غشام ١‏ 5 


8 


ومن وقتها. وآنا أفكر قى أصدارها فى كتاب ٠‏ 

كنت قد وعدت القارىء بآن يكون لحكايات من مصر مجموعة ثانية » ولكن 
الشهور مرت وانا لا أجد وقتا' آتفرخ قيه له ٠‏ وعندما طال الزمن ٠‏ فكرت فى 
اق "استسيب. اكللب. هن اللصوماء فى اخ تكون 2 اليواعكن > محموعة كافية 
وثالثة من هذه الحكايات ٠‏ وذلك ها فعلته فى هذا الكتاب ٠‏ 

وعكدها: جشعت ها كشن + لاحظت أن عثير|ااعما كنت اكتب .كان بتغيو 
عند النشر بالاختصار أو التعديل أو الخطا المطيعى المقصود ٠-‏ الخ ٠٠‏ من 
أساليب الحرب القذرة التى يتقنها من يريدها ٠‏ كما أن اصول كل ما كتيت 
قد ضاعت , ومكثت أراجع هوامشى المهشمة + محاولا أن أعيبها ‏ بقدر 
الامكان ‏ الى الأصل الذى كتيته , وما أظننى نحجحت »2 وأعدت ترتييها 
زمنيا 2 واخترت أن تتوقف تلك المجموعة الأولى منها عند ثورة ١915‏ 2 
وأرجو أن تتاح فرصة قريبة لتصدن المجموعة الثالكة من « حجكايات من مصر » 
متضمنة هوامش المرحلة بين ثورتى 151١5‏ وى ١5*45‏ 

ولست فى حاجة فى النهاية الى أن أقول . ان هذه المجموعة الثانية 
كما كانت الآولى ‏ هى صلاة صوفية فى معبد الآم الشجاعة التئ تعلمنا 
على يديها الحب والصبر والكبرياء ْ 


صسلاح عيسى 
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حالا/دجهن. 211 210 5ع اجا الاالانلا 


قبل الفجرالاول 


كشف السدتات ‏ العحة واليصارة ‏ آفة الذهب ب العاقل والجاهل ‏ 
دأبة حال عدت 5 اعزان دين الله سنماط الأآحزان السلطة فى اكزاد ‏ 
حاطر السلطان ‏ الشفم الاقصيرائى ب دين الزفر وشتيعة ب عظمة المسطلطان 
قلة - ضيدك كاليكاء - زمن باذ قذب ‏ رديمة المماوكوة س الاساكم واتأستطان - 
أولاد الآقاس ‏ السائموتى والمذافقين ‏ الواعظ المجهول - عن المذجوم والقعن - 
اللعدة واخاسعاة م ااألءب دأ نيف بس شدخ أذقو ا أسعود - الجس.د فى اكنستقة ‏ 
الباش والشدخ - الأمدى حاين يك المجناكارتا المصردة - العيال على العرش - 
ديحكمون بالأكذوية سا مرة واحدة قى العمر بس صادومة الدجال ‏ السؤال 
القريب ‏ الجذرال قرط الرمان ‏ قلب الطاغية الحذون ‏ كم قهرت جبادرة - 
الأمير واايقرة ‏ الشعر قبل اكوت ‏ ثهمة الالحك القديمة ٠‏ 


١ 


حالا/دجهن. 211 210 5ع اجا الاالانلا 


قتل آخر الولاة الأمويين على مصر لأن ملك النثوبة رفض أن يجيره 


كانت الدولة الأموية قد سقطت وانتقل الحكم الى العياسيين . وأرسلوا 
الى الشسدام يطليون آخر من يقى من ولاة بنى أمية ٠٠‏ ولما سمع « عيفد ائله بن 
مروان الجمار » الوالى الأموى على. مصر ذلك أدرك أن دوره قد حان قدحل 
الى. خؤائق اموالة مه واكة. عكيا “غشرة الاق اذيكان “ذهنا وحملها هن وامقعة 
غالية على اثنى عشر بغلا » واصطحب جماعة من العبيد. والغلمان » وذخرج 
من القاهرة هاريا غايته بلك الذوبة قى جنوب مصر ٠‏ قنزل فى قصر مهجور 
فى طريقه 2 وفرشه ببعض ما كان معه من رياش فاخن , ثم أرسل الى ملك 
النوية يظلت مده اماتا على تقس + 

ولا هلم نلك الانوية مداولة في ايكفية. + ارسيل اليه أنه قادم الفاقه « 
واصض عييد الله ب رغم أنه حاكم مخلوع. ‏ على أن يبدو فى نظن ملك الذوية 
مهييا » قامس يأن يقرش القصر المهدور يما معه .2 وجعل فى صدر المكان 
وسادة ليجلس عليها الملك اذا قدم 2 ووقف فى شرقة القصر ينتظره ٠»‏ ورآه 
من بعيد . رجلا أسوى طويل القامة نحيف الحجسد ٠‏ وحوله عشر حراس فقط 
قاستصخر أمره 2 واحتقره ٠‏ لكن ذلك لم يدم طويلا ٠‏ 

فما أن جلس ملك الذوبة ختى قوجىء به الوالى المخلوع ٠‏ وهى دستجويه 
استجوابا قاسيا ٠‏ 


؟*ء 


سكله الملك 

كيف سلبتم ملككم وأخذ منكم » وأنتم أقرب الناس الى نبيكم ؟ 

ورد عييد ألله : 

ب هق القع سملن مضا سلعفا أرب إل نون هذا * 

واندفع ملك الذوبة يعدد للوالى المخلوع ها كان يرتكيه من مظالم : 

ْ قفكيف أذكم تلوذون الى نييكم 6 واذت لما وليت على مسر كنت ذخرح 
الى امأصعدد ٠‏ وتكلف اهل القرى ما لا يطيقون ٠»‏ وتقسد الزرع . وتجبر الأهالى 
على تقديم الأطعمة والهدادا لك ولحاشبيتك 3 وكل هذا سن أجل أن سيك طائر! 
لا تزيد قيمته على دراهم قليلة ؟ 

وطاطاً الو الملى المخلورع رامسسه وشقى مسد ممع الى عردضة اتهام طويلة ان 
وكشدف صدداب مسد دشا تله الدذى لا تعد ولا تحصى 5 وهى صامت لا يتكلم 
يحرف واحد 2 

وقال ماك املذوية ذَى ختام حددثه : 

لقد ٠‏ استدلاتم ها جرم أئله عاركم 55 وددمكم رعاياكم عذابا لا بيعلاق 2 


فلهذا ليك ايله ملككم 03 وأخذه مذكم 3 وأوقعكم ' تقمة لم تبلغ غادتها عذكم 3 
وأذنا آخاف علي نفسى ان أنزلتك عثندى » فتحل بى تلك النقمة التى حلت يكم ! ٠٠‏ 
فارحل عن أارضى بعد ثلاثة ايام والا أخذت ما معك من الأموال وقتلتك ! 


فلما سمع الوامى الهارب ما قاله ملك الثوية 2 خري من أرضه فى دومه ,2 
وعاد الى الفسدطاط فقبض عليه الوالى العباسى ٠‏ وكانت تلك نهايته ! 


الحجحة واليصارة 


عرفت مصر قى العصر الفاطمى لونا من الحكام كانوا استمرار! لعذابها 
الحاويل ٠‏ لكن الشعب المصرى كان يملك داثما ذكاء لم يققده لحظة , وقدرة 
على السخرية لم تفارقه أبدا ء وبهذا لم يستطع الفاطميون معه حيلة . فكلما 
اغاقوا بايا للكلام فتح الشعب نافذة . وكلما أوصدو! شباكا حفر لنقسه طاقة 
فى الجدان ٠‏ 

كان المصريون قد اعتتقى| المذهب الستى منذ دخلوا فى الاسلام ٠‏ وجاء 
الفاطميون لايفرضدوا عليهم مذهبهم الشيعى : ولآنه فرض من أعلى فان أشكال 
عقاومتهم له تعددت . وتنوعت بالتالى أشكال القهر والوانه . وكان لابد 
من الاحتجاج على ذلك .2 وهكذا تحول خطياء المساجد الى معلقين سياسيين 
يتحددثون فى أحوال الدنيا 2 يكلمات تيدو يردئة المظهر .2 وكانها عظة عادية 
مما يقال كل صلاة »: بينما هى فى جوهرها تعليق سياسئ ساخن على ما يجرى 
بين المصريين وحكامهم ٠‏ 

وفى كل جمعة كان الخطيب يقفه ليتحدث: عن شىء من سدرة النيى 
اق العبيكاءة كن «القافدين.: . ومعد. لفكلة كتديك. ا السشيهوق أن القطب يتفيك 
عن التشاكس ماقة الماكين. + “وان عا دووية “لسن عقلة. عادية عرو لكفيا جلافة 
يفتدها فى جدار الصمت »2 وتمضى فترة 2 يكتشف خلالها الحاكمون لعبة 
خطباء المساجد فتصدر الأوامر اليهم » صريحة وواضحة , يالكف عن تناول 
دوضو عاص عسونة عن سيره السحانة والكابدون: + وهيف اسككداء. الاضي 
اللحديث عن الحاضر ٠‏ 

فى اهن باحق القافية وكنه نقساسه الحمعة ع زيهة أن سول وسمه: اث 
وصلى على الملرس.ول المذى قال « ان المؤمن القوى خير من المؤمن الضعميف » ,2 
استطرد مفسرا الحديث قائلا انه يعنى أن على المؤعنين أن يكونو! أقوياء »2 
وواصيل الخطيرب كلامه قائلا : 

والطعام مصدنر من مصادر القوة ٠ ٠‏ والدبصارة دا عياد الله من أفضل 
الأطعمة اتقوية المؤّمن وهى تصنع من فول مجروش تشرب ماء ء ثم دق فى 
ماجور أى سحق فى رحى ٠‏ 

واستهر الخطيب يتحدث عن طرق صفع البصارة ٠‏ والفرق بين الطريقة 
المصرية والطريقة الشامية فى طهيها . وبين طبائع اهل دمياط واهل الصعيد 
فى 3ناولها ٠٠‏ ودهش المصدلون وظنوا خطيب مسجدهم أصيب بلوثة. ٠٠١‏ لكنهم 
بعد دقائق أدركوا أن الخطيب المشاغب قد اأمر يالكف عن الكلام ٠٠‏ وآنه الم 
يجد وسيلة ليقول لهم ذاك الا أن يتحدث فى موضوع ليس موضوعه ٠٠‏ موضوع 
يجعله يبدى هازلا - 


م 


وفى الجمعة التالية كان الآمن قد صدر للخطيب يعدم الكلام عن البصارة 


آفة الذهب 


نكبت مصر المملوكية يحكام كان منهم المجنون والسفيه والطاغية ء 
أضحكها اليعض وأيكاها الأخرون « وعذيها هو لاء وآوائك 5 


وكان الأمين « خمارويه » هى أشهر حكام مص فى سفهه وتيذيره ٠‏ كان 
يحب الخيل فاستكشض منها حتى ضاقت بها الاصطبلات السلطانية ٠‏ وككانت 
ليا اشاب عكلتة فى واويق 'القضنى الساطانى كاضياب. الثاين العروفة »+ وكانة 
مولعا بالعمارات وغرس الأشجار . لدرجة أنه أنشا ميدانا بالقرب. من .جامع 
امه ف أخمه فن كاولقق © ب قتقل. ]ليه الأعنفان عن عاش البلاك. الهندية 
والشامية 2» حتى من خراسان ومن مكة ومن اليمن ٠»‏ قفكأن يه سائر الفواكه 
وسسائر الرياحون وأذواع من الزرع لم تدخل مصر قيله ٠‏ 

وبلغت يه الهواية حدا جعله يزّرع أنواعسا من الرياحين ويجعلها 
كالسطور تقرا 2 فيعضها يكتب آيات قرآنية أى حكم ,2 وبعضها الآخر يكتب 
شعارات تميق الشخصيةه العري. + 


ووصل به الآصر أنه عين لهذه السطور المزروعة اكثر من بستانى بأيديهم 
مقصات من !الذهب والفضة . ليصلحوا يها ما يفسد من الأوراق + ويذرح 
عن قالب الاعتدال فى الأحرف حتى يستقيم الكلام فى معناه +٠‏ ليس هذا فقط 
بل أنه غطى جذوع الأشجار الضخمة بالتحاس الآصفر المطلى يالذهب ٠‏ فكانت 
الشمسن أذ!ا طلعت على تلك الأشجار لا يستطيم آأحد أن ينظر اليها من شدة 
تقاد ذلك التحاس المموه بالذهب ٠٠٠0‏ وكان دسحق المسك والكافور وينثره 
على تأك الريادين الكايية 9 


فى وسيط ذلك البسدتان الخرافى انشا « كمارويه » يحيرته الشهيرة التى 
ملآها بالزكيق ووضع على سطحها قراش من جلد أثعم من الحرير , وكان 
نملا ذلك الأفراش مالهواع ء وينام قوكه على الزكيق وسط مهرحان من الأضواء 
والعطور ٠-٠‏ ويقال ‏ والعهدة على المؤرخين ‏ أنه كان يشكى من الام فى 
المفاصل لا يستطيع معها أن ينام الا بهذه الطريقة الملوكية ٠‏ 


2 


ومما يروى عن سفيهه أنه خرج مرة يتنزه فلقيه اعرابى فاخذ يعثان 
فرسه 2 وأتشد شعرا يقول : 
إن السستات وحد السسيفف لو تنطقا 
لحكييا كتزيك 'فى. التحمماء «العسف 
الترسمنتك عاليك: #عاسمسكة لا ليسم 
سااقينة الققنسية السيفيناء ‏ السنهب 


وأعجيت الأبيات « خمارويه » وأراد أن يؤوكد للشاعر أنه فعلا اقة الفضة 


فى زحام التارييخ اختقى « كمارويه » ٠‏ ولم يترك سوى حكاية ابذته 
« قطر التدى » التى زوجها جدها الى الخليقة « المعتضد بائله 0م واريبسلها 
فى موكب لم يشهد له التاريخ مثيلا 2 قطع المسافة بين القاهرة وبغداد فى 
ستة أشهر . وترك أيضا من عآثره اعجوية النوم على فراش من مطاط فوق 
سطح من الزكيق ! 

ورك أيضا أغندة مليئة بالشجن : لا ندرى أهى فرح أم حزن » اهى 
زغرودة زقاف ام ترنيمة عزاء » لعل المصريون أعادوا توزيعها موسيقيا لتدل 
على حالهم مع الأمير آقة الذهب ٠+‏ أغثئية تقول : « با للحئة ٠٠‏ يا للمنة 
يا قطر التدى » *- 


العاقل والجساهل 


دولى « محمد ين طفع ا لاخشيد » ولاية مضي ,؛ وأسدس بها ملكا ودولة 
عاشت آكثر من عشرين عاما » واصر قبل أن يموت أن يتركها لخادمة » يسيب 
شخصيته الغريية ٠٠‏ ونفسيته المريضة 

كان الاخشيد متقلب المزاج .» شديد البخل . سوداوى الطبع , يعاونه 
فى الحين بعد الحين صرع يهيج به فيخرجه عن طوره » ويدقعه الى العف 
بمن رقق ده .2 والخاظلة دسم من عاملهم والحايم ومن احوالة ' الى ديرودها 
التاريخ ٠‏ أن اثنين من قضاة الشرع فى ههده ٠.‏ أختلفا فى بعض مسمائل 


لاع 


افقه وشاع خلاقهما فاستدعاهما ليتناظرا فى المسألة التى اختلقا عليها 
أمامه وقى مجلسة + وظل طوال الجلسة يتابع الحوار بين القاضيين مستمتعا , 
وفحاة اسسعتفزه ارتقاع صوت القاضيين ٠‏ فآمر يآخذ عمامتيهما وتزعهما عن 
راسيهما وطردهما من المجلس * 

ومن أطواره الغريبة أنه كان يحب العطور وخاصة العنير ,. وكان يلزم 
النخاس بآن يهدىه اليه ء ليس هذا بل انه احتكر بيعه .ء فيخرجه من خزائنه 
وببيعه للتجار يثمن غال ٠.‏ ثم يتلقاه منهم هدية ٠٠‏ وكان يكره أن يكون هناك 
نظير له : ولهذا لم يقرب الا الأسافل . ولم يترك رجلا ذ! وجاهة أو قيمة 
الا حطمه ,2 ليظل وحده الكبير والقوى. ٠‏ 

وصضاق المصريون يه . وكرهو! حكمفة 2 واستعاتوا عليه بالسحرة 
والمشعوذين ليذهب عنهم ٠‏ وفى أحد الأيام 2 وجد منثءورا مكتويا فى رقعة 
ورق بغرفة نومه + قال فيه كاتبه أن. الناس يدءون عليه وان دعاءهم سيجاب »2 
آنه خرجح كما قال المتشوٌر - ا كس قلوب قررحتموها 5 وأكياب أحركتمو ها 8 
وأجحساك. عدددعوهأ 3 ولو تآملتم لعلمتم أن الدتيا لى يقيت لتلعاقل 3 وصل 
اليها الجاهل » وأآضاف صاحب المنشور يقول : « أن الناس تتمنى وتتتظر 
ذوال ماككم ٠‏ ومن المحال أن يموت المنتظرون كلهم ويبقى النتظر يه فافعلوا 
مأ شككم » قاثا صايرون 3 وجورو! فانا يألله مستحيزرون 2 

ولددة ودنأوسية كان دتصور داكما أن هناك من يأاتمز يه فكان نكثر 
وتاكد من يقظتهم ٠‏ 

وحدث أن جلس يوها يتقرج على فيل وزرافة ء ورفع عدنيه قجاة 
قفاكتشقف أن كل عييده وحراسه قد انشغلو! بالقريجة وغقلوا عته 2 الا واحدا 
فقط هو خادمه « أيو المسك كافور » الذى كان يعلق يصدره به ٠‏ ولس بالقيل 
والزراقة :. فقال : 

والله لا يرث دولتى الا هذا العيد ( :1 ) * 
بعذه 2 شتركيا لكاقور الذى وصقه يدض الملؤرخين بأنه كان" خادما موققا 0 
أكثر منه قائدا ناجها: ٠‏ 

وتحققت كلمة المصرى المجهول « تركها العاقل قوصلت للجاهل » ٠»‏ 


م 


كان للعيد مع « أدو المسيك كاقون الاخشيدى » نوادر ٠*٠‏ يل وقصائد 
أبضا ٠‏ 


ستعبها ,» فتحملها صاير! ٠‏ حتى ذهيبت غير ماسوف عليها ٠‏ هيط مصر عبدا 
لا يعرف أحد له أصلا » بيع قى سوق العبيكد + فاك تراه تاجن من تحار 
اليدن ٠‏ 
حساك 


ولقى كافور من العذاب ما يلقاه امثاله. » حمل الأواتى على عاتقه ؛ وكدار 
المعاصر + وجر العجلات بديلا عن الدواب والماشية . وانتقل من سيد الى 
آخر , حتى ملكه احد أاصدقاء « الاخشيد » ب حاكم مضصر. ‏ وارسله يوما الى 
الحاكم فاعجبته قوته واشتراه من صديقه يثمانية عشر دينارا لا غير ٠‏ 


وحكم « كاقور » مصر من وراء سثتان ومولاه يعيش ٠‏ ثم حكمها عامين 
بعد وفاة « الاخشيد » > ويصف المؤرذون عهده بيأئة كان عهدا أسود كوجهه , 
تعرضت ساطنة. مصر قيه للهجمات العسكرية ووقعت زلاذل مروعة 2 وشيت 
نيران دمرت..١٠٠7١‏ منؤل ' بالفسنطاط :٠‏ وانتشرت الأويتة حتى “مات .من اهل 
مسر نصف مليون 2 وعجز الناسش .عن تكفين الموتى ودقنهم + فكانو! يلقون 
بجثكهم فئ النيل لكثرتها ٠‏ 


وبرغم كل الهيبة التى زعمها لنفسه فان طبيعته غير الوقورة كانت 
تغلبه. » ومما يروى عنه أنه كان جالسا فى قاعة عرشه يوم العيد » فدخلت 
عليه طائفة من اهل الغتاء والطرب وبيدهم طبول ومزامير ٠‏ فلما رقصو! بين 
يديه طرب السلطان 2 ونسى نقسه وحرك كتقيه متراقصنا بصورة رآها كل 
الجالسين ؛ فكانت فضيحة مدوية فى يوم عيد » وأراد « كافور » تغطية موقفه 
قزعم أئه مصاب بمرض عصبى تهتن معه أكتاقه 2 وظل منذ ذلك التاريخ يهز 
كتفيه فى كل حخلسدة ؛ [يثئفى'عن نقسه أنه تراقص وهى سدلطان .٠١‏ 


حاول « كاقون » أن يجمع قلوب الناس بالعطايا والمتح والرشاوى ,2 
فتجمع حوله المذافقون والمسترزقون ٠‏ وتقاظر الشعراء على مصر يمدحونه 
ونتصون وهق سعد كن حطة. الماك كان ينتظرد ووم العض م قن اندين 
كل هذا المهرجان : عندها هجاه المتنبى دوم عيد قمذضى تاركا أقسى قصنائد 
الهجاء .فى تاريخ الشعر العريبى : 


5 


آقآوم له الييض آم اياوه الصيد 0 


اعزان دين الله 


وصل الاتدماج بين المسلمين والمسيحيين فى مصر ٠.‏ الى الدرجة التى 
تحولت معها بعص الأعياكد الددئية الى أعياد قومية * يبدهم لها الجمينع 
ويحتفلون يها .ع ويمارسون طقوسها . دون تفرقة ٠‏ يل واصبحت ايضا من 


ومن تلك الأعياد « عيد الغطاس » وهى يقع قى الحادى عش من شهر 
طوية من كل عام + وقيه يحتقل المسيحيون بذكرى تعميد السيد المسيح فى نهر 
الآأردن على دد «» يوحنا المعمدان » ** ويدذكر المؤرخ الاسيلامى 7 المسعودى © 6 
أن ليلة الغطائي. كاتف حمق" الليالى ذات الشاق العظلوم عند اهل حكن ليقام 
قيها التاس ٠‏ 


وفك طرق فى تازيكه طقوسن: الاسفال ريااشى عنة +108 م 185ة م ؛» 
قى زمن الدولة الاخشيدية ٠‏ فقال ان السلطان امسر فاأوقدت المشاعل بين مصر 
القديمة والجزيرة . حتى وصلت المى الف مشعل ؛ هذا قير ما اسرجه أهالى 
فصر تصارى ومسلمين آمام بيوتهم 2 وفى الشوارع العامة وكمام الحوانيت 
والوكائل ٠‏ 


و على سمطح انيل وعلى شاطكيه تجمع المصريون فى الزوارق. واحتشدوا 


معا , ويشريون ١‏ والدينة الامو طول اليل 0 .المعتقدات .الشعبية لدى 
الآمراض وبشل.فى كل الأدواء ٠.‏ 1 رعلا تيه المع ١‏ ا 


وتيعد هذا التارديخ نشكسة عشور عامها , وق + 2 ليلة” الفظاشى ك آأهفر 
الخليفة « الظاهن لاعزان دموع: أله 4 + بان تود الشتباعل والخان: فى الليل: “وكش 
شراء الفواكه والضنان وائاب الخليقة عنه « عتولي الشزطة © فى خضتور 
الاحتقال 2» فضصرب خيمة على شاطىء النيل 2 وجضر منها الاحتفال ٠‏ آأما 
'الخليفة فقد انققل ومعة خزيمه الى . أحد القصنور الطلة . غلئ الفيلع . ال 
5 الاحتفال ٠‏ ش 


وكان من رسوم الدولة قئ أيام القاظيييق أله يروغ اتخليقة مثحها على 
كيان رجال الدولة بمئاسبية الاحتقال بيعقيد الغطاس 0 .وغيره 2 أعياد” الأقيناط * 
ففى د خميس العهد » ل الذى يسيمية العامة خميس العدسى ‏ توتع دار 
الخلافة عشرة آلاف ديّكان على ارياب الرسوم 2 وقى «“غيد الغظاس » توزع 
عليهم النارنج والليمون وأطنان من القصضب والسمك اليورى © وهى.ها كان 
يحدث ايضا: “فى عيد الميلاد. ان كانت:-.دان الخلافة: تؤزع *الحلوى والأسماك 


5 وفى ليلة الغطاس »كان القبس رالرهيان ٠‏ يخرجون فى مركب مهيب 


ا . ايوق 5 ا الظاهر د دين الله » 0 ْ 


سماط | لأجزان 
فن ألسات من رمضصان عام كاه ) ا حَ 50 2 #5اقدد نح الجامع | احج ا 
للصلاة الأول مرة 


وفى عيد القطر .من العام التالملى ' ركب 0 المعن لديئ. اذله .» آولن الخلفاء 
الفاطميين بمصر .2 عقب محقدمه الى عاصمة ملكه الجديد يقليل.' 2 الما المجامم 


5ه 


الآأزهن لصلاة العند 86 وكلقى خطية يليغة أيكى فيها. الذاسن *.- وكانت. هن د 
أول. صلاة. رسمية يشهدها الخليفة الفاطمنى بالجامع الأزهر . هلم يكن قد 
محصدى على قدوهه اهدر سدق أشهر قاذئل - : 


الغولت القاطمية ' 2 قحب فيه الخليقة ينئقسه بظلى ل 0 2 فى لمات 0 


ومن الاحتفالات الفاطمية التى كانت تقام فيه : الاحتفال بيوم الأحزان 
فى العاشنز مه" من المحرم . أو يوم « عاشوراء 4 . وهق الدوم الذى. استشهبٍ قيه 
الأمام الحسين ب رضى الله عته ‏ فى كريلاء ٠‏ واستشهد قيه معهاء معظم 
آل ييت الرسول . وهى ما جعل القاطميين يعتبرونه من اسود الآيام نى 
التاريخ .+ 


وفى .ذلك الدوم كان الخليفة .يحتجب عنْ الكاس . وفى الضحى يركب 
قاضى القضاة وتوابه وقد ارتدو! ثياب الحداد ء فيتوجهون الى الجامع 
الآنص , ويتوجه اليه يتقسن الطريقة الآمراء والآغتياء والعلماء » وعتدما 
يتكامل” عددهم ء ياتى الوزين قياخن مكان الصدارة فى المجلس ٠‏ ويقلو“القراء 
القرآن . ثم تيدأ المراثى ٠‏ فيلقى الشعراء قصائدا فى رثاء الحسن والحسين 
وآل البيت . ولا يستطيع الحضور .مغالبة دموعهم ٠‏ فدنقجرون قى البكاء 
والعويل * 


ويتوجه الجميع بغد ذلك الى قصل الخليفة 2 وقد آصبح قصرا آخر , 
فترقع الأبسطة والسجاجيد الفاخرة ٠‏ وتفرش الأآرض بالحصر ٠‏ ويستقبلهم 
نائب عن الخليفة 2 حيث يبدا الجزء الثانتى من يوم الحرزّن » بقراءة القران 
واليكاء والعويل ٠‏ وعتد المظهر يدعى الجميع الى الماكدة 2 وكانتث تسمى 
و سفاط الحون 6 .وكمة فى الفافة الكرئ: بالقصن + ؤلا قدرع سوئ. الحدس 
والأكيان والأجبان . وعسل التحل والخيز الأسمر ٠‏ ويدخل من يشاء لتناول 
الطعاء فات 1 انتي “القو “اتصرقرن!. الى دورهه :* 

فى ذلك اليويم الحؤوق. + كانت: الأسووق عطل + ويعكف. القان .جتن 
الكمين + «وبعن الحرى :و التو ات« اكمطدين عن مظاهى الحم على المق الذي 
قتله الباطل متجبر! 2 وقضى عليه مستهترا ٠‏ 


د هذا اليوم ل اه الشهدرن أحد أطياق 
« سماط الجونخ » 


اه 


السلطة فى المزاد 


فى عام 374 ه ( 178١‏ م )ء بيع كل أمراء مص فى المزاد يما فيهم 
فاكية السلطتنة + 

حدث هذا فى حكم الملك الصالح « قجم الدين أيوب » : وكان قد اكش 
من شراء المماليك ومنحهم آمارة يعض الأقاليم . وصارو! أصنحاب الجاه 
والتقوذ على الرعية , لا ييالون فى ذلك بطشا ونلا ظلما بيقع على الناس , 
وبح المصريون من مظالم المماليك وسرقاتهم وتحكمهم الغيى فى امور السلطة 
والسلطان * 

وفى تلك الفترة وفد من دمشسق الى القاهرة الشيخ « عن الدين ين 
عيد السلام » . وكان فقيها خير! ٠‏ بلغ من احترام الفقهاء له أن امتنعوا عن 
الافتاء مع وجوده ٠‏ وبالغ السلطان فى “اكرامه ء قولاه قضاء مصن والوجه 
القيلى . وقبل الشيخ المنصب ٠‏ ووضعم تقاليد رائعة له . وأحص على أن تكون 
كلمة الحق لا سلطة القوة هى القاصلة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ 

وعشدما تآأدت مظالم كمراع المماليك بحث الشيخ عيد السلام الأمر 
فقهيا 2 وخرج بفكرة غريبة تقول : اتن هزلام المماليك أرقاء للشعب المصرى » 
ذلك أن السلطان قد اشتراهم بمال الدولة 2 وما زال هكم الزق شاريا عليهم 
فيحق لبيت مال المسلمين أن يبيعهم اذا:ما شكى نقصا'افى موارده ٠‏ واحتاج 
لدمنهم يسد به مطالب المسلمين , وكتب الشيخ قتوى يها المعتى ٠‏ وانتهي الى 
ضرورة بيعهم وصرف ثمتهم فى وجوه. الخير ومصالح الآمة ٠‏ 

وثار الآمراء وفامتلآوا غضيا وشيئنا وحاولوا أن يثتوا الشيخ عن 
فتوأه 0 قصمم عليها وتعتلن أن شق لاع المماليك لا يصح لهم اى تصريف فى 
أمور الحكم , فتعطلت مصالحَهُم وتوقفت اعمالهم . قرقعوا الأمر الى السلطان , 
فارسل الي الشيخ يطلب: منه العدول عن قتواه ٠‏ قاصضش عليها , وأعلن أنه 
سينقذ ها 8 الا قسوف يعزذل نقفسه من منصب القضاء ويترك فتوآه قائمة 
فى البسلاد الاسلامية..يعمل يها المسلهون ٠‏ ويتصرقون على أساسها , وثار 
نائب .السلطنة وهم بقتل الشيخ م لكنه منشين كوواة العوام ٠‏ 

وسالق! الشيخ عن حل: للمشكلة , فقال لهم : 

عابنا طلق :نيع . 'الآدراء ع" الم كن © 

وهى ها قعله . لذ علق ماسب را د رك اليل + مده 
السنلطان والأمراء. ء' وأخذ ' قاضى القضاه يتادى عليهم واحذا بعذ الآخ. , 


ا فى دمئهم 3 لأثهم , أمراء دز عمون أنهم ملوك الآأرض_ 3 ويتحكمون فى 
شتراهم يامو آله فظنوا أنهم اشتروه يامو الهم 7 وتقدم السلطان 


1 


فاشترى آمراءه ٠‏ ودفع أضعافب . الثمن الذى اشتراهم يه + وقيض الشيخ 

« عن الدين ين عيدب الساكم » آكمال ء» وأعتق تق الأمراء ٠‏ أما الثمن فقد صرقه 

الشيخ: على .وجوه :الخير » ومصالح المسلمين ٠‏ اا( 
وعاد الأمراء يتصرفون فى آمور معايشههم ٠.‏ يعد أن تلقنوا درسا .جحلهم 


١ . 00‏ اه 2 0 ١‏ 
ابه ب 00 نا 0 
ل 0007 0 3 32 85 9 2 7 7 1 # د 
0 يدان ونم * عق“ . : 1 
خاطر السلطان 
و 08 لس د ا 00 د ل 3 عن 


تعكوها كالمل شسكصية ».قلا قيمة للانسان ٠‏ ولا معايير للصعود 
وللهبوط و "للازتقاع' والانخقاض | مثيم ص 
. وفي. ؛ العصيق الممأوكى” 0-7 افق التمر د المركز 5 السبلطة ‏ الستمنية” _- 
يد رجاه .. وأرتقعوا وروا ٠‏ ثم جا بهم الهوإن » وافقروا » دون أن يعرف 
ومن م اا 00 “أكزيه: ا لدين. ابو اللعتانة » :وكانت. تاظرا. لخاصة 
الميلطان. 33 ا :ا لشإح.ي * محمد ين .قلاوون 57 أى مدير| القواله الخاصة 5 
0 لم بنده يدليةه جعقر الومكى: في يام هابون الرشيد . 


والأه لمن غير حر ».كان 00 م ل 
معة :الى أبيته “+ وكان مسرقا الى درجة غزيبة “ فقد حدث مرة: أن شفى من 
مرض .» فجمع كل" الوززات. من اأشمارة: '-“بالقاهرة * وفقرش منه فى داره ها قدنر 
عليه © فعل ذلك حتى فى دهاليز بيت الخلاء.. وفى الشارع المحيط بالمنزل , 
ود آأس الناس منه ها داسوا / واخذوا منهٍ ما آخذوا » وجمع العبيد رالعلمان 
ا ل ا عا 

. وفجاة. 0 السلطام يعزله وصادر., أموله 0 ولم يترك. له ال قليلا ولا 


كثيزا. 1 ا قتسباءم كعات وبحاشيته 7 6 فاه 0 السيإن 3 0 يطق 


2 


عم 


فقبض على ابثه وعذبه حتى أقن بيقية ما كان يخفيه من أموال فوجد لديه من 
الذهب ماكتى آلف ددثار أما التحف قكان عددها لا يحصى ٠‏ 
والغريب فى هذه الحكاية . التى كانت تحدث بمعدل كل شهر مرة قى 
ان السب حت فى كل مره ات كنا نذكيه المؤوخوق: ٠‏ هو أن السلطاق نقد 
تغير خاطره على قفلان » + 


الشيخ الاقصرائى 


عرف التاريخ المصرى عددا من « شفوخ الاسلام » الذين دافعى!ا بشدجاعة 
عن آراتهم وقالوها قى وجه الخطر تقسه ٠‏ 

ومن هؤلاء الشيخ » أدين الاقصراثى » . وكان شيخا .للاسلام . على 
عهد السلطان المملوكى « الأشرف قايتقياىي » .2 وكانت. هناك مناوشات على 
الحدود بين « السسلطنة المصرية » ومملكة « شماه سوان » » وعقد. السلمظانتن 
مجلسا عونا حق 'العلماء والقضناة. اجتمع. جالحوش. السلطاتن بالقلفة + وكان 
« الشيخ الاقصرائى » من بين من دعوا الى هذا الاجتماع , لكنه تآخر فى 
الحضور ٠‏ 

وفى الجلسة تحدث السلطان ٠‏ فقال ان الغزاة يهددون البلاد الساطانية 
ولابد من خروج تجريدة عسكرية لملاقاتهم ,. وهناك مال كثيسر مع الناس + يزيد 
عن حاحتهم ٠‏ ولذلك فانه يطلب من العلماء الموافقة على فرض ضرائب 
جدبد ‏ على التجار ولإأصحاب الأراضى والحرقيين » وسائر اهل مصصر قاطية ٠‏ 


وكاد المجلس يهم بالموافقة ,2 لولا أن وصل « المشيخ الأقصراتى » الى 
مكان الاجتماع ٠‏ قلما علم بما دار ؛ ثان ثورة عارمة . وخاطب المسلطان علنا 
أمام الجميع ٠‏ فقال أنه ليس من حقه أن يفرضص ضرائب جديدة ألا اذا تقد 
كل ما فى ديت المال عندئذ ياحذ السلطان ما يحتاج اليه من فائض القادرين 
والأثرياء وحلى النساء ‏ فاذ! لم يكف , نل الى ما-فى يد الناس قياخذ تير 
الضرورى ويترك الضرورى ٠‏ 


وخلال الحديث ارتقع صوت التيخ الجليل وكدمه مخاطيا' السلطان ُ 
ائذا نخشى أن يسالنا الله تعالى يوم القيامة : لم لا نهيتموه عن ذلك ! 


ومات الشيخ لضاني “0 بيعدهأ يثمائى سنوات 6 وكان فم ى الثمانين . 
وصقة < اس اياس “6 فقال : « ائه كان ذينا خيرا أقاكما فى الح يخاشن الماوك 
والسلاطين . ويغلظ فى القول , ولا يخشى إلا ائله تعالى > 5 


واكشض الناس خشية الل + اكثرهم حيا للوطن !: 


بين « الزفر » و « شتيعة » 


واحدة منها : أن السلطان المملوكئ »2 حخشقدم » اشى أوآاخر عهده عين 
»2 الشمسى محمد البيياوى » وزيرا! أول له ٠‏ وتمحرد أن لعبد ممع الصريون الخير 
الزقر تولى الوزارة يمس + 
ذلك أن » البياورى «“ كان طياخأ أعب ا لو دقن" ولا يكتب 0 وكان أصضصلة 
قالوا اليياوى 0 قدي 
السسسييس ات كسب ناه ل وذبد 


3 ون ا ١‏ ا 0 
تجنسب العلعم . والفضسائل 
ومسل الى الجهبل ميبل دم 
وكلن حمسارا مثل الببساوى 5 
قالس1]س عد فى طاأأ : البيهائ ل 


لمك 


وأقام « البياوى » يمقر الوزارة يبركة الرطل ٠‏ وايد. السلطان وزيزه ‏ .2 
ضيحت لد.كرمة وافرة وكلنة نافتة + لدرهة أن السلطات: قزل الى الديفة 
الكالس سيرة سديئة 2 وصادر الأموال 2 واضطهد الشعب , ولم دتعقف. عن 
شىء + حتى أن المؤرخين حكموا بأنه منذ تولى الوزارة انحط قدرها « وتيهدل. 
هذا المنصب للغاية » ٠‏ 

ولم يطل باليياوى عيد الوزارة ٠‏ فيعد شهون. من توليه المنصب نزل من 
بيته المطل على .« بركة المرطل » وتوجه الى ققاضر يقى مذهاً على الخليج 
ولم يعثرى! له على جثة 2 كانه بتعبير ابن اياس « من بقية قوم نوح »2 
اغرقوا قاد خلوا تارا « وفرح الناأس لوته 2 وقال شاعر : 

بيد أن فرحة. التاسن لم تطل ٠‏ ذلك أن من خلفه قى الوؤاوة + كان 
,0 الزيذنى قاسم ُ«“ وكان مشهور! .عند العوام دناسم » شنيعة 4« 

ولكتبسسه ض - كك كاليكنتاء ! 


عظمة السلطان قلة 


« السلطات الأبله » ثمط من الذين حكفوا مسن + وساموها العذاب : 
بطيشهم وغبائهم 2» وضعف مداركهم العقلية 2 وقوق ‏ هذا وذاك يما يدوزون 
من سلطة شخصية ٠‏ تحصن آقعالهم الطائشة 2 وقراراتهم. البلهاء ! 

وكان « املك المظاهس. يلباى » .واحصد] من هؤلاء » يدا حناته:مملوكا 
عاديا 2 ثم ظل يترقى فى السلك : المملوكى الى أن تسلطن قتى عام 481/5 ه 
١471 (‏ م ) خلفا لسلقه السلطان خشقدم ٠٠‏ وفى سلطنته تزايد نفون: الأمير 
خين دك. وكان : يدتولى مصب « الدوادان الكبين 2 فتمكن من السيطرة ' على 
السلطان بحيث كان لا يتصزف فى أمن الا يمشورته . قدقعه إلى اختطهاد 


ايان 


مماليك سيلقةه « حشقدم » قفقيضص عليهم وتفاهم الى السجن بالاسكتدرية: . 
وصار معهم - بتعبير مؤرخى العصر ‏ « فى غاية البلية » 

وكان الآمير خير بك ٠‏ مستشان سوء ٠‏ أشان على « يلباى » بالتوسع 
فى نققة العسرصر ٠‏ فأعطاهم كل ما فى الخزائتن ٠‏ فاضطريت الآحوال نتيجة 
لافلاس الخزانة يعد أن تسلط المعسكر عليها يطليون كل شه زيادة نفقتهم 
واحوال التاس تسوء » ولما كثربت الفتن 2 اجتمع الأمراء والقضاة » فخلعوا 
يلياى وثئقفوه مسحجونا الى الاسكتدرية ولم يستمسر فى السلطئة سوى 215 دوها 
فقط ٠‏ 

يصقه « ابن اياسى » بيأنه كان « أرشل قلديل المعرفة 2 وكان عمره كله 
فى .كلاسة هن وعماليكة: ‏ وشكلة كتدييره شيرع +2 افهمم بيخ قبم. الفغل 
والشكل » ٠‏ 

وقد كش تتدر الشعب المصرى عليه ٠‏ وأطلق عليه العوام العديد من 
الأمماع الهزلية ع وش طويقة الستكدهيا: الصوؤون والها القاريهة حباقة: 
الحكاح وسوء تدبيرهم ٠٠‏ وقد تركزت السخرية من. بلباى .2 على غبائه , 
وتبعيته المطلقة لدواداره الكبين 2 وعجزه عن اتخاد آى قرار منقصل دون 
أ فعوة الى النزؤواد أن + شقن انه |13 سكل .عن أشن عق أموى. الملكة يفول + 


ايش كنت انا +٠٠‏ قل له ! 
كى قل لخدر يك ٠‏ وقد سيمأةن المعوام لذلك 2 السلطان قل إ.ه » ثم حرفها 


ضحك ٠٠‏ كاليكاء 


فى العصر المملوكى 2 وقعت مصل فريسة فى برائن مجموعة م:٠المرتزقة‏ 
والحمقى والمجانين ٠‏ ومن الظواهر التى انتشرت فى ذلك العصمس « جنون 
السلاطين » التى تبدو لمن يتابعها ويقرا قصصها فى مصادر تاريخ العصر 
المملوكى 2 وكانها ظاهرة طبيعية ورد فعل عادى لقسسوة قلوبهم . ودموية 
سلوكهم : وأساليب حكمهم التى كانت تزيد. من توحشهم ء وتذهبا فى التهابية. 
يعةولهم: * 


مه 


ومكان الشعب يدقع الثمن سواء كان السلطان عاقلا أى م جثونا 2 ققى 
الصاكتين تزداد قسوته وتتفجر دمويته 2 غير أنها فى حالات الجنون كانت 
تيدو, شورعا من الكوميديا السوداء ٠‏ قعتدما مرضن الملك « الأشراتب برسياى 3 
وطال يه المرض . وحصل له « مالاخوليا » وخفة عقل ونزق > قامسصل يتفى 
الكلتي الى الجيزة . واتشغلت مصر كلها بالقيض على الكلاب وطردها الى 
الجيلة ,..وكان كل من ينفى كلبا يتقاضى بعض القروش مقايل عمله هذا ٠‏ 

كلم أمس السلطان بالمناداة بآن لا تخرج امراة من بيتها مطلقا . قكانت 
الغاسمدئكة اذا أرادت التوجه المى ميتة تاخذ ورقة من المحتسب وتجعلها فى 
راكسها ختى تمشى فى السوق ٠٠‏ ويعد أيام أمر السلطان بالمناداة من جديد 
بألا يرتداى أى فلاح غطاء للراس + سواء كان كيين المقام ام لم يكن ٠‏ 

خثم تصاعد جذون السيلطان 2 وازدادت تصرفاته طيشا . فتحولت من 
توادى حمضحكة الى مآسى مقجعة ٠‏ فقد خط له ان يخلص مصر من الاطباء : 
فأصددرم. مرا بقتل كل الأطياء , ويدا قامى السيافه أن يطيح برأس اثنين هن 
أطباته المخصوصيين ٠٠‏ ودار السيفه بعدها قى روّوس اهل الطب * 


ى استمر السلطان يصدر كل يوم كمرا مضحكا ٠٠‏ أى مبكيا ٠١‏ وينقضه 


بعد قليل . والمصريون يضدحكون قليلا ٠٠‏ ويبكون قليلا +٠٠‏ ويصيرون داثما ٠‏ 


رمن يلا قلسب 


كان العضصنر المملوكى 0 عصرا!ا يله قلب © ويقدنر ما تيدق ملامجه الآأن 
روماتتديكية 6 يقدن ما كان واأقعه شد نك القسوة هيكث القلب ', فقد تسلطت 
على .حكم مصر أيامها شرادم من الناس ٠‏ بلا ضمي وبلا آخلاق * 


كان السلطان « المؤيكف شيخ » واحدا من سلاطين العصر. الذين لا حد 
لقسوة قتلويهم » وصلت قسوته الى الدرجة التى قتل فيها ابنه » حتى لا يناقسه 
على المحكم » وكان الابن « ابراهيم » معروفا بالشجاعة , لا يمل من الحرب 
والقتال + فمالت اليه قلوب الجنود ٠‏ قى الوقت الذى كان والده المسلطان 
يشعر يدِالام الروماتيزم الحاد فى مقاصله ء. مما جعله يشك فى أن ابنه يتامر 
عليه كيحل محله , وقد عمل القاضى « ناصر امدين اين اليارزى » غاى زيادة 
شكوكه + ققال له يوما : ج! 


60 


وبيساطة شديدة 0 السلطان لابنه: ال قطعة مح عن تميق 0 
تاصيد] أن ينفى الاتهام الذى 59 التاس بان السلطان قد ٠‏ قتل ابنه 0 ل 


ام يقوله : - 


ان العين لتدمع ٠‏ والقلب ليحرّن ٠‏ ولا نقول الا ما يرضى رينا' »2 واننا 
لفراقك يا ابراهيم لمحزوذون ٠‏ 
حدى اقتله ل قا عليه 5 

قلما فرغ القاضى « تاصر الدين » من صلاة الجمحعة , دعاه الساطان 
اليه , وتبسدط معه ثم آمر له يسلطانية سكن ٠‏ وكان القاضسى اكولا فالتهمها , 5 
وذث هب الى متزلة فأقام ساغات كم مات 0 


.+ معن يلد قلب ٠‏ 


ريمة المملوكية 


جاء ثسهر رمضان من عام 35١7‏ ه ( ١5951‏ م ) والتاسن فى مصر 
مشغواون, يأمر الطاعون .: كان السلطان هى « املك القاصر أيو السعادات 
محمد دن الأشرف قايتباى » ٠+‏ وكان الخليقة هى « المستمسك الله أببى الصدس 
العباسى © * ا ٠‏ 


كان : الطاءؤن قد. بدا فى. وجب + وتزايد قى. شعبان: : ثم اتقجى ليصيج 
كارثة لا تبقى ولا تذن فى. رمضان »2 ولم يعان المصزيون. ‏ قحسب د خطن 
الموث وشر الطاعون ٠‏ ؤلكنهم عانوا أيضا شن المماليك. وقسوة قلويهم » ان 
كانىوا يخطفون القماش من الدكاكين : والبضائع من: الأسؤاق + ووصل الأمز 


>. 


الى حد أن آحدهم كان راكيا يوما على قرس فضادف جنازة فى وجهه . فجفل 
ههلا القرس. ». فاوقع: زاكية. على الأرشن فقام ‏ سالقطا .وشترب. الحعالية الذي 
كانوا يحملون الميت ٠‏ فقروا هاربين تاركين ميتهم على الأرض + قلم درحمه 
المملوك :واتيال. على “النيثة خيربا بالسيف + وتركها ملقاة فى الطريق حصن 
آخر التهان ٠ ٠‏ 

وعندما انفجر اللطاعون فى رمضان فشلت كل وسائل الوقاية التى لجآ 
اليها المماليك لحماية أنفسهم من عدواه 2 وتحصين اجسسادهم الحاكمة 
ضد خطره ٠‏ لكن آفمر الطاعون استفحل وشاع حتى طال بمخاليه الوحشية 
الطبقة العليساة المرقهة فى الممتدهسم + انذاك رقا الل + 'وبذاوا يعترقون 
بخطاياهم ٠‏ ويكفرون غن تتوبهم ٠‏ ويوما من رمخسان أضصناب الطاعون 
أحدهم , قلما اشرف على الموت اد شهودا وأخرج بين أيديهم قماشا 
كثيرا وأموالا طائلة تصل الى أكثر من ثلاثة آلاف دينا ٠‏ واعترفه امام 
الشهود بأنه نهب ذلك من مكان. سماه ٠‏ ثم قال لغلامه : 


2 اعض: واثتنى باصحاب: ذلك الخال ': 
لمكنى الكاكم ب والشهوية. جالسيون: عن انوك الشوقه عن الوكات 


ا أصحاب المال, قسلمهم. المملوك ما لهم بمحضور الشسهود 3 وسالهم 
المجاللة قلما حاللوه ومضصوا 0 مات 9 


وفى الليلة نفنسها . عات آخر من المماليك الجلبان . قوجدوا عتده 
خمسة عشر آلف ديئار » ذكر لغلامه قبل أن يموت أنه نهب .ذلك من دكان 
حدده فى حارة زويلة , وحمل المال الى خزائن: السلطان لكى يرد لأصحايه ٠‏ 


فى ومضان» ذاك اعترف. االفبوسى .والتيابوق زالقلة ينا ارتكيوا مغ 


المعمورة . وارتفعت دعواتهم لله يعلنون تؤيتهم عن عذّاب صيوه عب 


مسكين ٠‏ وهبهم آكثر مما يستحقون ٠‏ ومتحوه الجوع والسهن وافتقاد الآمن ٠‏ 
لكف فى الكو +رعكنان. + اتعمر "الطامون. فنيييا بن بو عادف:ربية لمادقيا 
امقديمة , ووقع فى يد السلطان مواطن اتهم بتهمة تافهة ٠‏ فامر يسلخ وجهه 
وهو حى ؛ فسلذوه من رأاسه المى رقبته وارخى! جلد رأسه ووجهه على صدره ٠‏ 
وصنان عظم راسه ظاهرا ٠‏ وطافوا يه قى القاهرة » ثم علقوه علئى: ياب الخصر 
واستمر معلقا الى أن مات ٠‏ ' 
' عادت « ريمة » المملوكية لعادتها القديمة ٠٠‏ وقال الشاعر ابن اياس : 
قسن تسم للطعييية والم سمالت 
جاوزتء_عئنا الفد فى التكساية 
ودوتتخمكيهاة .هال مورفم امستس تا ياة” 0 
قى وأحتي سد متكسسيتنا كفساية 
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الاسلام والسلطان 


استولى 0 الظاص دففرسى » على السلطة فى مصسر يمؤامرة ديرها 8 
وحافظ عليها يالقسوة والظلم . وعندما آراد أن يرد عن سلطته خطرا وهميا , 


وكانت البداية يعد أن هزم سلفه السلطان « المظفر قطن » التتار قى 
معركة « عي حالوث. » وهى المعركة التى كان « بديرسشسن » أحد قادتها 3 
ومااهير نحصب وال فل ١‏ التمي الدع لعن قرها »وهو سيلا بدفعة الأ يلت 
من السلطان منحه ولاية حلب , ولكن « قطن  »‏ وهى مملوكى يعرف لعية 
السلطة جيد!ا ‏ رفض أن يعطى غريمه القوى ولاية يعيدة عن رقايته حتى 
لا ينتهن القرصة لكى يدبن المؤّامرات ٠‏ ويستولى على السلطة منه ٠‏ 


غضب « فبيبرسن » من رفض طليه . وحقفظها قى نفسه »2 فما أن وصل 
« قطن » الى الحدود المصرية »2 وخرج للصيد 2٠‏ حتى استادن « بييرس » على 
السلطان . طالابا أن يقيل يده . شاكرا له أنه وهيه جارية.من سبايا التكان ٠‏ 
وكان اثتحناوّه لتقديل يد السلطان .2 اشارة ‏ متقق عليها سلفا ‏ مع عدد من 
المتآمرين 2 فخرجو! على « قطن » يسيوفهم ٠‏ زيعد دقائق 2 كان السلطان 
قد سقط قتيلا +٠‏ وخلا العرش . ليصعد بييرس اليه » ويصيح سيلطانا ! 


ويعد سديعة عشر عاما من تولية الحكم ساون « بييرس » القلق على 
ملق + وكان للتخمون كن قنباى اديان برجملا حايل. القدى شيمريت. ف :تلك الف 
بدمشق حيث كان يقيم + ولآنه كان يعتقد بالتنجيم فقد تيقن من. صحة النبوءة 
لأآن القمى خسف باأكمله فى دمشق : وحرصا منه على دقع تبؤءة الموت عنه »2 
دعا الملك « القاهر عيسى الايوبى «6 الى مجلسهة ودآأن عليهم السصدقاة بالخمر 8 
وكان « ببيرس » يشرب قى أقداح خاصة به + وتظاهر يثأنه دريد أن يكرم 
ضيفه ء فقدم له كأسسا من كتوسه » ودس له السم , وشرب الضيف القدح ٠٠‏ 
وقام السلطان ليعض شانه وعندها عاد صب له الساقى قى نقس المكأس 2 
وعلى يقايا الشراب المسموم , لأنه لم يكن يعلم بتفاصيل المؤامرة »2 ولم ينتبه 
السلطان لما حدث فشرب من نقس الكأس ٠*٠‏ ومات * 


وكان « ببيرس » يحقد على « الملك القاهر » , لآنه أبلى قى الحملة على 
بلاد الروم بلاء حسدتا جعل الناس تشيد به وتهليح يما فعله +٠‏ فكاف منه 
على سلطته » وتصور أن تبوءة الموت التى ستحيق به » ستكون تمهيدا لتولى 
7 القاهى » السدلطة قى مصر والشام ِ 

وأثبت « بيبرس » اته كان ابنا شرعيا لدولة المماليك ٠‏ التى دافع 
بلاظيتها عن الاعاكم عملم يذاقع هفة احد. + وليس 'قيهغ سلطان. م الاتوهو 


1 


ووراء الدفاع عن الامبلكم كان ب وويها ها يزال. ب الوسيلة الوحيدة اتلتتتفاط 
بالسلطة والسلطان ٠‏ 


أولاد الئاس 


حتى الأن ما زال تعيير « أولاد القاس » يجرى على الستة المصريين ٠‏ 
ليشيسر الى قوم كاذوا أعزاء فاذلتهم الأيام . وكانوا أصسحاب سلطة وسلطان 
قأصبحوا بلا جاه ولا نقود ء يشقق عليهم الناس ٠‏ ويروون ماساتهم ٠‏ وقاليا 
ما ينسون ما ارتكبوه من جرائم آيام كاتوا ؟صحاب جاه وسلطة وسلطان ٠‏ 


والى الغصن المماوكى تعنود تسسيمية « أولاد الثاس » 2 فعندما يعزل 
السلطان أى يموت كأن مماليكه يطردون من ( مقر الحكم ) فى القلعة ,2 
ويفقدون ما كانوا يحصلون عليه من امتيازات ٠‏ وتنزل نساء المسلطان المعزول 
أى المقتول من القلعة وعلى وجوههن قبرة , بعد أن ذهب زمن السلطة والتحكم , 
والغزة والكرافة + والقطكط على الئاس + وان كماليك السلطاق الميت أن يعودوا 
الى اصولهم ؛. حيتئذ كاتىا يسمون « أولاد الناس » آى « مماليك السلطان 
القديم » 2 ويعيشون على مخصصات يقبضوتها من بيت المال ٠‏ ولا تقاس 
بعنا كانوا يحصلون عليه من افوال فى عهنة سلطائهم. القديم + فلم تعد الدولة 
عزيتهم » يتحكمون. فيها ويوزعون أنفسهم على مناصيها ٠‏ وينزحون بيت مالها ٠‏ 

وككاتت مخصصات « أولاد القاس » هى اليتد السهل قى مدزانية الدولة 2 
فاذا وقعت أزمة مالية منع ديت المال عنهم مخصصاتهم . واتكسرت لهم مرتيات »2 
قعانىا شظف العرش . لكنهم كانى! قد تعودو| العيودية . لذلك كانوا يسكتون 2 
ومرة قرر أحد السلاطين أن يخوج فى تجريدة حملة عسكرية ل فصرف 
لمماليكه نفقة لكل واحد ماثة دينار 2» ومرتب آريعة أشنهر وثمن جمل وثمن 
ككونة خ اقم الصيدن ادورا .لاق مسق اولك الكاسن + والحمللنة على اساس أن 
يصرقو!ا مرتب أريعة أشهر فقط ٠‏ قحصل لأولات الئناس كسر خاطر شديد ٠‏ 

ورغم تخاذل « أولاد !اناس  »‏ الذين لا تبدى شجاعتهم أى وقاحتهم 
الا وهم فى السلطة ‏ ققد وقفت جماعة منهم. للسلطان بسبب النفقة ٠‏ فلما 
وققوا له . ساعدهم كحد الأآمراء على عرض شكواهم ٠‏ لكن السلطان لم 
يهتم بهم » ولم يرث لحالهم : وقال : 


تا 


أنا ما عندى ثققة لهرّلاء » قالذى لا قدرة له على السيقر درد الأريعة 
شهور : التى آخدها ,2 وآنا ترك له شهرا ويستريح وتنقطع مرتياته  ٠‏ 

وها أن قال الساطان ذلك حتى سكت « اولاد الئاس » + واذتهت لحظة 
شجاعتهم الموّقتة 2 وقبلو! س وهم صاغرون ‏ كل ما جرى فى حقهم ٠‏ 

وكائ 0 آ ولاب الناس 0 كتيرى الكلام قليلى الفعل 3 يهاجمون ما يبجرى 
قى عهد السدلطان الجديد حنقا على المكاسب التى ضاعت منهم . لا معارضة 
لما يقعله . فاث! ما زاد السلطان مخصصاتهم مدحوه وشبيو!ا يه ٠‏ كاذوا قد 
تعودوا! ذلة الالتحاق والهتاف لكل سلطة حتى 'تسقط ‏ طللما تعطيهم مخصصات 
ونفوت وسلطة ‏ وسرعان ما كان الحال يتدهور بهم » فيحترفون اللصوصية 
والقتل 6 ويبدخلون السجون ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان فئى مصن ابناء للشعب لا يتتمون الأ له.2 ولا يترئمون 
الا ياسمه : وكان « آولاد الئاس » يسمونهم بالدهماء :م ويشنون ضدهم حملات 
قذرة » ويسقطون عليهم كل تاريخهم الملوث . يظنون كل الناس ذيولا وأتباعا. ٠‏ 
لأنهم كاتوا طول عمرهم لا يطمحون الا لذلك !! 


السلاموتى وامنافقين 


كان الشاعر المصرى القديم « جمال السلامونى » بدخل المسدن يسديب 
حرية الراى اكش من مرة » بل وضرب مرة وشهر به ى « جرس » قى القاهرة 
المماوكية: آنه كشف المنافقين وهاجم المتاجرين بالميادىء والذين دبيعون 
ددتهم يديثارات قليلة . لكن جماهير القاهرة التى أحيت السلامونى لم تذركه 


5 


قى محتته ووققت معهة ضد خصدوم» 5 


كان « السلاموتى » شاعرا رقيقا . لكنه كان يسلط شعره اللمقاسى على 
أنواع معينة من الناس ٠‏ يتهمون الآخرين فى دينهم وهم بلا دين '2 وفى ذمتهم 
وهم بلا ذمة 2 وفى وطنيتهم وهم يبيعون اآغلى ما فى الحيّاة بأبخس الأثمان » 
وكان يعيش فى عصر السلطان. « قاذصدوة القورى » .. وحدث أن اكتشف 
جرائم « كعين الدين ين شميس » . وكيل :بيت المال 2 تتصضمن اختقلاسات من 
الآموال العامة . فسلط عليه شعره وهجاه هجاء مرا . واتهمه بقلة الذمة 


0 


وقسدآد الضمير وسعرقة أموال اللتشعب 0 وشكاه وكيل بيت المال الى القاضى 
,م عيد ادر دن الشبحدة تق الذى سارع قحكم فى القضية 5 وأمن بان دضارب 
2 السلادوئى © ويعون * 


ولم بسكت « السلاموني » > أذ كان يعرف أن « عيد البر » الذى غضب 
لقصيدة هشجاء لأنها ل كما قال م خروح عدن الأدب 2 شق نص يتاجر دالأوقاف 
ويسدرقها ء وددشعى ادرف والتدين وشى متهما براعء 0 ورغم الضرب 
والتجريس كدب السااموتى قصدديده5 ضارية ضدكت القاضى « عيد الاين 6 + 


فشدسا الزور قى مصد سان وفى حجتدائها 
ولم لا و « عيد الين « قاضعى قضصاةدها 


قاس لاح عيدك اليسنى 0 لوس سس سوق مق 
دعم سسي4ه والملقاسن قى سس تماتها 


وتعرض السلاموتى لسرقة عبد الير للاوقاف فقال 


السدسمست تسرى الأوقاف كيف ديدلت 
وكانت على تتلدبيرها وليساتها 


كانت القصيدة قاسية ان كشفت للناس عن القفاع الذى يرتديه القاضى 
مدعيا الاسلام والتقى . ولأن الملاحظة حقيقية فقد اس.تقزت القاضى ». خاصة 
بعد أن. توادرت القصصيدة يين الئاس + قلهما يلغ القاضى «. عدد الدر » ذلك »2 
فشكا و السلادوقن 6 الى السلطاة: عكها طلم ال القلعة فى دوم الديققة اول 
القون التهرى :+ وفركن: عليه القصوة م شاححكين السدلطان ..- الساكدوتي + 
بين يديه ووبخه بالكلام وقال له : 


ن اتهجى شيخ الاسلام بهذا ااكلام الفاحش ؟ 


وكم يستطع السلطان أن دحمى السلاموتى من غضبة القضناه ‏ وكانت 
مكانتهم الدينية تعطيهم شيئًا من: الحصانة ‏ فتزل به القاضى الى المدرسة 
الصالحية وهو دكيبل بالحديد 2 وتعصب عليه القضاه وقصدىو! ضيريه 
بالسياط ٠٠١‏ وهكذا للحصع اللصبيوص صَدد الس.لاموتى لآنه قال فيهم كلمة حق 2 
عرت أكاذيبهم ومتاجرتهم بآقدس الأشياء » ودرغعم إن السلطان كان يعرف أن 
« السلاموني » شريف . وأن خصومه ‏ رقم أتهم يتاققون السلطان سس يلا ذمة 
وله ضدمدر فقد اضطر لأصمت ورضصى يبعقودته لعجزه عن حمايته » قما كأد 
الئاس دبتحجدحعون بدعوة من القضاة ليشهدوا دَكْفيل الحدكم دكضدرب السلاموتى 0 
حش قوعم غية. البن يالخاس يتتصيوق للشافن + واذا ميم قد غائوا اكسامهة 


ه> 


د.الحجارة 4 ى ها دد! يضخدر ب 2 عيد ألين “2 ورحمة ادا تعرض للشاعر 5 وعندما 
رأى القضاة ذلك أطلقوا السلاموتى وقروا هاريين ٠‏ 


الواعظ المجهول 


قى شهص رمكدان من عام 1١١5”‏ اه ( ١١1١١‏ م) حدثت أغرب كورة قى 
تاريخ الشاهرة : 
كان الحكم المملوكى ينوء يكلكلة على الشعب المصرى ٠»‏ وكانت سبثوات 
التخلفه والقهر قد اتتهت بالشعب اللى ظواهر غريبة ٠‏ مظهرها الأساسى : 
الهروب قى البدع اكدينية التى لا تنتمى للدين فى شىء ٠‏ وذات يوم حط فى 
القاهرة رجحل غريب حلس « يجامع ويد » دعظ الناس , وبهاجم ما دقعلوئه 
7 زيارة لأضرحة الأولياء »2 وتقبيل لأآعتابهم ٠‏ وقال ان قعل ذلك يدي 
ى الئاس تركه » وعلى ولاة الأمور السعى قى ابطاله ٠‏ وتدد يما وزد فى بسعضص 


- من القول: ياأن بعض الأولياء أطلع على اللؤح المحفوظ . اعتبره كقرا 
لأن الأآتبياء لا تطلع على هذا اللوح ٠‏ فكيف يطلع عليه من هم أدثئى منهم ؟ : 


واتتدع بعكن. خاضتتة يما يقول. + فخوجو! بعد عشلاة التراويع +.وورققوا 
باالئيابيت والأسلحة » متصدون لايد ع الدينية , واشان فعلهم هذا غضسب؛ 
آخرين ٠‏ قذهب هؤلاء الى العلماء بالآزهر واخبروهم بقول ذلك الواعظ ٠‏ وكتب 
علماء الأآرس فتوى يان كرامات' الأولياء لا تنقطع بالموت » وأن الواعظ 
المجهول كتاقن ويجب على الحاكم أن اله ٠‏ وتصدى لهم الواعظ , وطاليهم 
بتناطظركة فى عجلسسن قاكنى العسق + وخرع. الواعظ المهول: فى جمع يفن 
الملصريين. يزيد عن الف نفس وهر من القاهرة الى «.٠يبيت‏ القاضى » مطأليا 
بالمداظرة + ولم يحضر العلماء » ونتيجة لضبغط الجماهيى التى تطالب 
بالمناظرة . كتب لهم القاضى فتوى يويد بها الواعظ ويرفقض فتوى العلماء ٠٠‏ 
وعاد الجمع سعيدا وراضيا ٠‏ 


وقى اليوم التالئ اختفى المواعظ المجهول ٠١‏ ولم يظهر قى جامع المؤّيد ٠‏ 
الديؤان مطالبين باطلاق سراح الواعظ ٠‏ الذى احبؤوه ووثقوا يما يقول + ولم 


اا 


ينصرفوا إلا وقد أخدوه معهم الى جامع المؤيد ٠.‏ فصان يعظهم ويطاليهم 
بالانتصار للدين وقمع الدجالين ٠‏ 

ولأن نظاما كالنظام المماوكى : لا يمكن أن يحمى نفسه الا بالدجل 
الدينى ,. ققد سيارع والى القاهرة بانزال الجتود الى الشوارع ٠‏ لكى يرهب 
الناس واعاد القبض على الواعظ وتقرر نفيه من اليلاد ٠‏ وأاخذ الجتود 
يطاردون أتباعه قضريو!ا يعضهم ونفى أكثرهم خطرا » وعاد الدجالون ينشرون 
خرافاتهم قى حماية الوالى ٠‏ 


عن التجبوم والقمر 


فى زمن السلطان « قانصوة الغورى » تكائرت مووجات الغلاء » ويرهم 
كل المحاولات التى .كانت تبذل للتغلب عليها ققد كانت تعود لتظهر . ذلك انها 
كانت تنجم .أصسلاً من مضارية التجار واحتكارهم للأقوات 2 وسوء توزيع 
الثروة 2 وكانت تلك 1شدياء ثايتة فى مصر المملاوكية ٠‏ 


هل شهر رمضان من عام 511 ه. ( 1 م ) وقى مصر أزمة قى 
الوقود » أن عن وجود الحطب وأخد الناس يسيتيعم لون روث الحدوانات وقفشس 
الغيطان 3 ورهم ذلك اسدكتمرت الآأزمة واستحكمدت 0 حنى تعطلت مطابخ الأمراء 
والشهر هى رمضان » حيث تزداد الحاجة للوقود 


7 


وفى الشهور التالية تزايدت الآزمات وتفاقمت , وزاد الطين بلة أن ظهر 
الطاعون فى ممصن فتجمع على الثاس الفقن والغلامء والجوع والطاعؤن. ب كما 
يقول مؤرخ العصصير ابن اياس ‏ وفكر السلطان أن يوقر لدبيت المال يعض 
الموارد 2 فامر بان يوذ لحساب الخزينة قسما من تركة كل من يموت 
بالطاعون ,2 محاولا أن يدقغ يما يتجمع من آموال الموتى 2 كارثة الطاعون 
والغلاء والمجاعة 5 

ورغم كل محاولاته ظل الغلاء منتشرا ٠٠‏ ويوما نزل السلطان من القلعة 
قصر الحكم ‏ وتوجه الى عمارة كانت تيتى له قى المطرية ٠‏ فتفقد عمليات 
اليناء ء» ويعد أن ائتهى عاد الى القاهرة من باب النصر ومر فى شوارعها 
كما هى عادته . وتوجه الى مدرسته التى كانت قد تشققت وآلت للسقوط قامر 


لا 


يهدمها عن آخرها + وفى طريق عودته تجمع الناس حول موكبه 2 ويقول 
اين أيأسى » : انئ العوام معدم حى ه اكلام المنعى يسيب تشحيط الاخيز وغنق 
الدقيق 2 وكان القمعح الجديد قد وصل ٠‏ وأشيع بين النئاس أن السلطان يشترى 
القمح ويرسله الى الشام التى كان يها غلاء عظيم , حتى قيل أن سصر اردب 
القصح فيها ةد وددل الى سبحة جنيهات ٠‏ قكان السلطان دتاجر فيه ,2 فانشحطت 
القاهرة من الخيز والدقيق يسيب ذاك ء وكادت أن تكون غلوة درشم وجود 
القمح الجديد . فلما شق السلطان من القاهرة تسيبت عليه العوام بالكلام , 
وقالوا له جهارا : 


م الك ميلك هق يقصيى : الخلقم. الى. اللساميت: + 


قد ممع الساطان ‏ ذلك ذتتكد . طوال الرىم 8 وطلمنع الى القاعة حهى ددن 
الدروب ولم يشق هن باب زويلة ٠‏ 


على أن ذكد السسداطان أنقتهى بمفاجاة لمم يكن يتوقعها الناس , فيعد ثلاتة 
ايام ذزل ناظر المحسية ‏ أى وزير التموين ‏ يعلن الأآوامر الجديدة التى 
أصدرها السلطان وهى تقةمى بابطال ععدد كبس من الضرائب وخاحسة 
الضدرائب على الغلال . ؤلأن ارتفاع كل الأسعار كان نتيجة لارتفاع أثصان 
القمح فقد انتهت الآزمة , وارتقعت أصوات امناس بالدعاء للسلطان , وانطلقت 
له اانساء بالزغاريك مت المطيقان ٠‏ وقال البعض أن ما دفع السلطان تفعل 
ذلك دم يكن الكلام 0 المذكى » الذى سبمعه . بل لأنه رأى قى المثام نجوما 
تتسماقط من السماء ٠‏ تيعها سقوط القمر . وقدسر ذلك يأن الشجوم هى المعسكر 
الذى يموت بالطاءون . والقمر هى شاخصه الكريم +٠‏ ودفعه هذا الى اظهار 
أسياب الحدل وابطال المظالم ٠٠‏ قبل أن تسسقط النجوم ٠+‏ ويسقط القمر - 


التلعسة واكآسات 


بدثت دولة المفاليك بلعية .2 وانتهت يماسساة : لعية تولت خلالها « شحرة 
لفن 4 السنلطذة المصزية 7 كم ماةتت ضزيا » بالقباقيب 4 > وظلات ملقاة فى 
الثذهب ومزدتة باللاليىء على ما يقول الأموّرخذخون 5 
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كما المأساة ققد حدثت فى « مرج دايق » ٠»‏ عتدما خرج السلطان المملوكى 
» قاخصوهة القورى » ليواجه الحدؤوؤش العدمانية الغازية بقيادة « سايم ادول » 
وكان طبيعيا آلا ينتير السلطان وجيشه مجموعة من المرتزقة الذين لا يهمهم 
فى شىء أن تققتصر مصر أى تهزم م يقدسر ما كان يهمهم أن يعيدشو| لتفسشهم , 
وأن يستنؤزقى! ثروات الشعب ٠‏ ليشبعو! بها شهواتهم ٠‏ 


وفى الفركة لهب العدق نكل التناتضات فخ قزق الغاليك: + ويما مذ 

من صراع على: العرش .2 وشجار على المرتيات والأرزاق 2 شفلهم عن 
الاهتمام بالوطن ٠‏ الذى لم يكن يعنيهم من آمره الا أته مصدر للتهب ووسديلة 
الارتزاق 2 وهكذا نجح جواسيرس العتماتيين ‏ .قى توسيع شقة الخلاف بين 
أمراء المماليك حتى ظن كل فريق أن خطة الحرب وضدعت لالتهامه لحساب 
القريق الآخن 8 وكان 2 خاسن بك » قد قتواطة مع الغزاة قبائس دحب هاريا وكسسن 
ميسرة الجيش *٠‏ ذلك انه كان بتعبير اين اياس ‏ « موالسسا » مع اين 
عثمان ٠‏ 


ووقف :السعتطان الغورى وحددا وقد هرب العمسكر كلهم 3 فق هق دبحصديع 
قى الأمراء والمعاليك 


د كا أمراء ٠٠‏ هذا وقت ال مروءة ٠٠‏ هذآأ ىوقت النحجدة 0 


فلم يسمع له آحد قولا +٠‏ وغلت ايديهم عن المقتال » وخاف واحد معن 
يدوا مع السلطان من الآمراء أن بصييه مكروه ٠»‏ فدعاه للهرب ينقسه . قلما 
تحقق السلطاخ دن الهزيمة + اضيفب نشلل فى وحههه + قطلب ماء + فاقوهة نه 
فى طاسة من ذهب ٠»‏ وما أن شرب حتى هم بالسيسر بحصائه » فمشى خطوتين 
واذقلب عت القرس . واتطفكت ‏ كما يقول اين اباس ه فى قلبه جمرة كار .2 
ومات من شدة قهره » وقيل فقت مرارته ٠‏ وطلع من حلقة دم آاحسر ٠‏ 

وبهوت الغورى ٠‏ انتهت دولة المماليك . ووقعت مص تحت آأقدام الغفزى ,2 


بسديدب المماليك الذين « لم يجذبيو!ا سميفا ولم يهمزوا رمحا » لأذنهم »0 لم دخطاروا 
أيد| فى مصنالح ااناسى يعدن العدل والانصاف 4ه 


اللعب يالسيقف " 


كان كَل ألذين ذو لغخزو ممصن »2 مجمورعة حمنئن :المرادزة م قساة اإلقاوبي 8 
غلاظ الأكياد » دفتقدون داكما لأى حتسن انسنائى مهما كان: ينسيطا 0 


5 


وفى سنوات الغزئى .2 كان الشعب المصرئ يعانى الأمرين من فظاعة 
أساليب المحتلين وحقارة تقوسهم ٠‏ فقعدنذما دخل العثمائيون مصر , أحالوا 
حياة المصربين الى جديم » ويصف « أفن اياس » ما فعله الغزاة 25 قفيقول أن 
0 الحثمانية طفشت قفى جميع الحارات والأماكن وحطوا غيظهم قى العبيد 
والغلمان والعوام » وغيرهم حث الزس. + ولعيو فيهم بالسيقه + وراح الشتالح 
بالطالح » وصارت جثثهم مرمية فى الطرقات من باب زويلة الى الرميلة , 
ومن الرملية الى الصليبة الى قناضص. السباع ( اللمسيدة زينب الآن ) » ٠‏ 

ويقدنر اين اياس من قتل فى هذه الواقعة فوق العشرة آلاف إتسان ٠‏ 
قى الأيام الأربعة الأولى من وصول قوات الغزى المى القاهرة ٠‏ 

ليس هذا قط حمل اق طلواكقه السك العكماقى م كدت كلى. الفادن قن 
بيوتهم وآخرجوهم منها ٠‏ وسكنوا بها ٠‏ حتى أاصبحوا كالجراد المئتشر من 
كثرتهم 2 وكانوا يقتحمون أيواب البيوت وتوافذها بخيولهم 2 فضيقت الئاس 
هذه الآيواب حتى أصيحت كالطاقات الصغيرة وبرعهم هذا أسستكمنر الهجوم 
العثمانى . وهدم الجتود ما ضيقه الأهالى ٠‏ 

وطاف السلطان سليم العثمائى بالسيف فى رقاب أمراء المماليك , 
فضاع مجدهم وأصبحت جثثهم ملقاة فى الطرقات تتهشيها الكلاب بالتهار 
والضباع والذئاب بالليل ,» وكانت زوبجاتهم تدقعن أموآلا للحراس لكى تسترددن 
جثثهم 2 حتى تتمكن من دفنهم ٠‏ 

وكانت تلك تهاية طبيعية لدولة المماليك »2 التى لم تهتم أيدا سيوى بأن 
تعيش متطفلة على عرق المصربين وجهدهم حتى وقعت مصر تحت أقدام الغزاة 
يسيب اهمالهم وترددهم وخيانة بعضهم ٠‏ 


الشبخ آيو السعود 


جاء شهسن رمضان من . عام 551 ه .١ه‏ والشاس قى مصر على غير 


فى متتصف رحجحب اء مات » قاخصوة القورى 0« آخن سلاطين الممالرك 


ا 


يعونى رأسه 2 كيف أضاعت الخيانة سلطنته .2 كما ذهب يها جبن .الأمراء 
وترددهم 2 وخوقهم على ما يملكون من متع ونساء وكثروات ٠‏ 

'وكان ما حدث له ء أول القواجع من هذ! الخوع , ذلك أن سلطانا لم 
ينكسر انكساره ٠‏ ولم يهزم هزيمته 2 ولم يمت تلك الميتة الغريبة 2 التى تجمع 
بين الاسهاة والملهاة > + وبين الدمعة والضصمعة + 

.وكاثت جدوش السلطان العثمائى سليم شاه قد اجتاحت خلال شهن 
شعبان حلب وبقية البلاد الشامية الى نهر القرات 2 وسقطت ثلاث عشرة. من 
القلاع. القابعة للسلطخة المضدرية © وطقت القاهرة اتباء “الهؤيمة يقليط هن 
الذهول والبكاء وقليل من التشقى ٠‏ 

وفى الأيام الآولى من رمضان , عادت الى القاهرة فول الأمراء 
الموزومين ٠‏ وملك يعض. الخونة الجيناء منهم الشجاعة لكى يعودوا فى الوقت 
الذى لم يملكوها ليحاريوا أى يموتو! ٠‏ وكان منهم , قاتصوة الأآشرفى » نائب 
قلعة حلب : واحدة من أقوى القلاع المصرية سلاحا: ورجالا وعتاد! 2 ومع 
ذلك مذلفيا الافرفى بساظة مواق الى (القاهرة ديهف عن مخصبي أو ليت 
على بيت أو مال أي حريم * 

وكان القائم بالأمر فى القاهرة ايامها هى الأمير « طومان باى الثاتى » 
نائب الساطان . وقد أن يبحيس الخونة والجبناء ٠‏ وطاليه الياقون يتولى 
الملطخة + فرففني ذلك + والصوا حلية . قكسين على الوفهن + قذهنى! .جمهة الى 
الخازف انك «. الشيخ. ابى السعود» + وعورضوا غلية الشكلة +:وقالو ا + أن 
السدلطان الغورى, قد مات » وتصف السلطنة قد وقع فى أيدى الغزاة , ولا يمكن 
أ تقال العلاه مل مملظاق م وظلوساف ماس يرفهى' السلطنة +2 ونهاهع: القيخ 
الى القسم على المصحف . يأآنئهم اذا سيلطذوه 2 لا يخونوته ولا يغدروته 
ولا يخامرون عليه ٠‏ فحلفوا على ذلك 

وكان الشيع :قاننا ى فاشقيط على الكبواع 1ل بيحوفن! الى ما انوا 
عليه من ظلم الرعايا وأن ديطلى! جميع ما احدثه المغورى من مظالم » وان 
يلغوا عددا من الصضرائكب غير الضرورية ٠‏ وختم حديكه لهم يقوله : 

تاق اله تسالى..عا كسركم وشلكم + .وساطل عليكم انع عثمان. الأ"يدهاء 
الخلق عليكم قى الير واليص ٠‏ 


وصاح الأمراء 
تينا الى الله تعالى من اليوم عن الظلم ٠‏ 
وانفشن العلسن + .ولفق الظلم لع ينفطن. + 
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الحسد فى المشدقة 


على باب زويلة شنق السلطان « طومان ياى » آخر سلاطين المماليك , 
وبموته انتهت ل الى حين ‏ آضصر حلقات المقاومة الرسمية ضد الغزى العثمانى 


وعندما وقفع « طومان ياى » فى أيدى السقاحين.الأتراك ٠‏ آعجب 
السلطان سمليم العذماتى يشجاعته . ولم يكن فى ذيته قتله ,. وعندما وردت 
الأخيار.الى القاهرة بوقوع السلطان آسير! فى يد الغزاة لم يصدق الشعب 
ذلك .2 وسدرت الاشاعات يأته ما زال هاريا ويستعد للمقاومة . واستفزت 
الاشباعة السلطان العثمائى الذى سارع ياعلان سقوط « طومان داى » فى الآسر 
ليمذع المصريين من التكتل والتجمع للحرب ضد الغزى , وار يأن يمر السلطان 
الأسين فى شوارع القاهرة راكيا حمارا صغيرا وينفس اللملايس التى كان 
برتديها عندها وقع قى الأسن « شيع أن دم سليم | لأول » يتوى ثقى < طومان 
ماى » الى مكة وليس فى ذيته قتله ٠‏ 


قيما يعد عدل الغازى العدتمائنى عن فكرته ,. وكان وراء عدوله عن ذلك ,2 
أئه ا'آحس يآن دقاء « طومان يأاى » حيا يستقن الرغية فى المقاومة لدي 
المصريين 0 ودد قعهم للتجمع والتريص يالغرّاة 3 كان بريد أن تستسلم كل 
رعون, المقاومة لكى: دفقد البشعب القدرة عليها نهائيا 3 وهكذا تقرىر أن يعدم 
د طومان ياى » . ومر موكب السلطان الشاب قفى شوارع القاهرة .» وعلى 
طول الطريق كان يسلم على . الئاس ٠‏ وعندما وصل الى « ياب زويلة » أنزلوه 
عن فرسه واركوا له الحيال »2 ووقف حوله الدئنود العتمانيون دالسيوف 
المساولة ؛ ولما تحقق آنه سدوف يشنق » وقف. على آقدامه على ياب زويلة وقال 
للكاس الذين حوله : ا 


م اقراوا لبى القائدة كلاث مرآات د 

كم دسدط يدية وقر1 القاتحة ثلث مرات 0 وقرات الثاسن. ممه وفهدوعء 
قال للسياف : 

5 العمل شخلك + 

ووضعوا: الخية فى رقبته + ولكن الحبل انقطع به ثلاث مزات ٠‏ فسقط 
على باب زويلة قلما شنق وطلعت روحه » صرخت: عليه الناس صرخة عظيمة »2 
وكشن عليه الدزن . والآسف 5 ققد كان نايا حسان الشكل كردم الأخلاق 5 ليم 
ديتجاون, الرابعة والأريعين من شحمرة 2ه يقول اين اناس عنه أنه كان 00 دطلذ 
شجاعا تصدى لقتال اين عذمان وثيت وقت الحرب يذقسه ء وقتك قى عسيكر 
ادئ عثمان وقتل مذهم / ما 9 يحهدئ وكسرهم ثلاث مرات وهو فى ذفر قليل من 


نحن 


عسكره. 2 رفض 1 دظلم أق يقرضص مظالمم 507 وعندهما أغراه مستشاروه يذلك 
قال : 
ها الكفل هة اا حسطان | كن حسسيض. ٠.‏ 


وكان سكت (<, طومان باى »© معلقا يتأرجح فوق « باب زوئلة “2 لكن روح 
مصدلر المقاومة لم تذارحح آيدأ 


الحاشا والشيخ 


لم تعرف محس تظام مشيخة الجامع الأزهر قيل الفتح العثمانى ٠‏ وكان 
العثمانيون يهتمون اهتماما خاصا بالوظائف الديتية . ولما كان الجامع الأزهر 
يحل مركز الصدارة بين المساجد والمعاهد الاسلامية 2 ويضم جمهرة كبيرة 
من غلماء الاسلام من كافة اإبلاد الاسلامية »2 ققد كان طبيعيا أن يكون لشيخه 
مكانة خاصة ٠‏ ' 
الشيخ « شهاب امدين احمد دن عبد الحق الستباطى » وكان واعظا بالأزهن , 
ارتفع صيته. . وثنبه ذكره ٠‏ ولم يقيل الناس على واعظ قبله كما أقيلى! عليه , 
ويقول عته معاصره الامام الشعراتى « انه كان أذ! نزّل من فوق الكرسى 
يقتتل الناس عليه » + ويذكر أنه كان متقننا فى العلوم الشرعية ٠‏ وله باع 
طويل فى معرقة مذ اهب المجتهدين 3 وائ شهرتة دتعدت حدود مصر لتصل 
الى الشام والحجان واليمن 2 وحتى اسستانئيول ٠‏ 

وكان الشيخ السذياطى شدحجاها فى الحق 7 ام يحخشى سطوة حاكم ولا 
جبروت متساط . وقد حدث أن نعين السلطان العثمائنى « داود ياششا » واليا 
على مصر ٠‏ فتصدى الشيخ لموكب الوالى وقال له امام الثاس : 

ائك رقيق ولا يحون أك أن تتولىئ الأحكام 5 وأحكامك باطلة ما لم 
تتلعتق ٠‏ 

وغضدب الوالى غضيا شديدا » وهم بضرب عذق الشيخ بالسيف » لولا 
أن تدخل الجنود ورفضو] تتفيد آمره ياعدام الشيخ ٠»‏ بل واخذوا جاتبه ٠‏ 


نف 


وكادت تكون فتنة + واتسعت. رقعتها فارسل الياشا تبأها الى المسلطان الذى 
اقتتع ياعتراض الشيخ ٠‏ فانعم على الوالى بالعتق وأرسل يشكر الشيخ. ٠‏ 
بمال أى هية ,2 فلم دقبل منه شيتا . ومن يومها اصبح لا يرد للشيخ رايا 
ولا شفاعة ٠‏ ش 

وقف مات 'العيث .يهنا يقليل" .+ .وقال الأماع الشعراقى فى :دلل .رولا هيات 
اظلمت مصر لوته وانهدم ركن عظيم من الدين » * 


الآمس 0 خاين يك 4 


فى معركة مريم دابق جان الأمين المملوكى « خاير يك » الجيش المصرى »2 
وانسحب .بقرقته يناء على . اتفاق. سايق مع الغزاة ‏ تاركا قلب الجيش, 
مكشوقا أمام قرساتهم ٠‏ وهئ ما أدى الئ هزيمة الجيش المصرى فسقطت مصر 
تحت أقدام العثمانيين ٠‏ 

ومكاقاة لمه على خياتته. عينه السلطان العثمانى سليم الآول حاكما على 
مصر المحثلة ..قسداى قفى. الئاس سييرة سديكة . وسيماه العوام « خايئ يك » 
وعاتى حصارا :ا نقسيا رهيبا نتيحة لمعاملة الناس له 4 الذين لم يغقفرىا له تواطؤّه 
مع الغزاة . وخياتته للوطن . فتدول الى سقاك شرس حتى وصفه معاصروه 
بأته ' كان حبار! عتيدبا . سدقاكا للدماء . قتل فى مدة ولايته ما لاا يحصى من 
الخلائق 2 وشنق رجلا لأنه سرق ثمرة فاكهة من حديقة له 2 وشنق فى مدة 
حكمه ‏ وهى خمس سئوات ‏ ما يزيد عن عشرة آلاف انسان » وأغليهم 
راح اظلما 5 

وان من المعتاد '. عندما يصاب الأمير المملوكى بمرضص الوقاة . » أن يير 
بالناس حدث هتا قى ‏ عصيسن الأشرف قكايتياى ٠‏ وقعله أيضا قانصوة الخورى 
الذى أصدب بعارض فى عينيه » وخشى الاصاية بالعمى قجاد على الناس ,2 
وأقرج عمن بالسجون 1 


وعئدها دخل . 0 خاندن دك “4 فى النزع الأخير 3 اعتق جميصعمع جواريه 
وعييده 0 ومماليكه 2 ومن : يتوزيع عشرةذ آلاف . اردب قمبسح . على. الفقراء 


”“ٍ 


والمجاورين ٠‏ وأفرج عن المحابيس رجالا وتسساء + ولم ين الناس فئ أيامه 
أحسن من تلك الأيام ٠‏ وتحول الخائتن الذى باع يلده ٠‏ والذئب الذى ابتكر 
وسائل لاتعذيب جعلت قلب العصر ‏ على قسوته ‏ يرتجف خوفا ٠‏ تحول 
الى انسان ضعيف ٠‏ جاد مع الناس , وير بالفقراء والمساكين . وقال « ابن 
اياس » ان ذاكت لم يفده يشىء ويايى الله ما أراد ٠‏ 

بعد موته نزل حريمه من القلعة 2 على وجوههن غيرة ٠‏ وهن فى غاية 
الذل 2 وعلق أحد موّرخى المعصر على ما قعله قى أواخر آيامه » قفقال « و شالب 
هؤلاء المماليك لا يعرفون الله الا وهم تحت الحمل أذا جرت عليهم مصيية , 
يجودون فى حق الناس ويقعلون الذير » ٠‏ 


المجنا كارتا المصرية 


٠ الاعتيان‎ 


ففى عام !1 م رقع قلاحىي احدى قرى بلبيس شكوى الى الشيخ 
« عيد الله المشرقاوى » شيخ الجامع الأزهر من « هراد يك » و « ايراهيم يك » 
وكانا يتقاسمان السلطة فى مصر أيامها فأحال الشيخ الشكوى اليهما وطلب 
منهما أن يعملا على منع « الألقى » من التعرض للقلاحين والحاق الأدى يهم : 
وضاعت المشكوى كالعادة فى إودهات القصور المملوكية + 

واستفن استمرار الاضطهاد وتجاهل المشكوى شيوبخ الأزهن ٠‏ فعقد 
« الشيخ الشرقاوى » اجتماعا فى الأزهن حضره العلماء وتيادلوا الراى فى 
المسالة ٠‏ كم قوزوا المقاومة يالقوة والاعتصام بالأزهن وأغلاق أبوايه له 5 
ودعوة الناس لاغلاق الأسواق والحوانيت استعدادا للقتال ٠‏ وفى الليلة التالية 
بدا الاعتصام وقضى العلماء لدلتهم بالأزهر + وتجمع الناس أمامه يعلنون 
ياحتشادهم تأبيدهم للعلماء قى مطاليهم ٠‏ 00 ش ش 


ونتيجة للمناقشات الموسعة التى جرت بين الشيوخ وممثلى الشعب , 


ما 


يتنقين ثلاثة مطالب أولها أن يكف الأمراء عن فرضى الضرائب جزافا ٠‏ .قلا 
تقرض الضرائب الا اذا أآقرها ممثلون عن الشعب هم المشايخ .2 وأن تذفن 
أحكام المحاكم التى يصدرها القضاة , أما المطلب الثالث فكان أن يكفل الأمراء 
حرية الناس .2 يحيث لا تمتد يد ذى سلطان الى قرد من الأمة الا يالحق 
والشدريع ٠‏ 

وعندما شعر الأمراء يقوة الحركة حاولو! التنصل من مسئولية كل هذه 
المظالم » فبحث در هراد يك » للممتصمين يخطرهم بيآئه يرىء مما حدث » وآن 
المسثولية كلها تقع على عاتق شريكه فى الحكم « ابراهيم يك » ٠‏ وتزل الوالى 
العثماتى من مقره بالقلعة الى المدينة فاجتمع بالأمراء ٠‏ وقروو! ضرورة ايجاد 
حل حاسم لهذه المشكلة قبل أن دفلت الزمام من أيديهم وتشتعل نار الثورة . 
ودعوا المشايخ ١‏ الشرقاوى واليكرى والأمين وعمر مكرم للاجتماع بهم 
وأصر المجتمعءون على مطاليهم ٠٠‏ واضاقوا الى هذه الشروط شرطا هاما . 
هو أن يحرر قاضى الشرع حجة شرعية تتضمن هذه المطالب ودوقع عليها 
الأمراء والوالى ٠‏ لتكون وثيقة لحقوق المصريين دتم التحكيم بينهم وبين الساطة 
على المداستي "* 


ووقع الأمراعء ااوثيقة 5 وكادنت دما وصقها الاسدتان 2 العقاد 4 صاجذا كارتا 
مصدردة « ديديه وذيقة اعلان االحقوق الى فرضصها الشسعب الانجليزى عل ى ملوكه 
فى القرن السنادس عشن 5< 


« العيال » على العرش 


خلال القصضصنن المماوكى 7 حكم « العيال » مص ما بزيد, عن نصف قرن ٠*٠‏ 
حدث ذلك عندما كان السلطان يستخلف اينه الطفل على عرشة + ويموت 
تاركا له العرش ٠‏ فيحكم عاما أى عامين , يذيق فيها الشعب العذاب بتصرفاته 
الطائض وباي الصبداتية + وعلى أمتداد الحكم المماوكى ٠‏ تولى سديعة. عشر 
طقلا حكم مصر ء متهم سدقة تقل أعمارهم عن العاشرة . والباقى « تحت ١١‏ 


سعئة يع ٠‏ 


وكان بعضهم صغير! الى درجة الضحك ٠‏ ومنهم الملك المظطفشر احمد , الذى 
دولئى الحكم ق فصر ه عشرون هرأ ' فاعترضت اليللك: على جلوس طذل رضيع 


كا 


على عرش السلطنة . ولكن « الآميو ططر  »‏ الذى كان يحكم من خلقف الستار ‏ 
وحين بدا الآمراء يقدمون له فروض الولاء يكى « املك » لأن مرضعته لم تكن 
بدواره 2 فاستدعوها 8 وآكخذته فى حدرها 4 والأمراء دتحتون دين بديها ببأيعءون 
الملك الطقل بالسلطنة ومولانا ناكم كالملائكة فى أحضمان المرضعة 


على أن بعض هؤلاء السلاطين الآطفال كان ولدا شقيا * وهحتهم 
« القخاصر فرج » الذى تسلطن وهو فى الثانية عشرة من عمره + ومع ذلك 
كان يشرب الخمر الى قصف اتليل . ثم يخرج الى الحوش السلطاتى بالقلعة 
وهى سبكران ٠‏ فيستحعرض المماليك الذين قى السجن 0 ويطلب سمكاكين حامية 
يذبحهم بها » ويدوسى على وجوه يعضهم باقدامه , ثم يدول عليهم أى يصب 
النييذث على آجسادهم ٠‏ ويروى ابن اياس فى تاريخه : أن الثاصى قرج ذيح 
من أولئكك المساكين ذحو! من آلفى مملوك. » يمتوسط عشرين قي الليلة الواحدة ٠‏ 

وتساطن « القخاصر محمد بن قايةباى » وهى فى الرايعة عشرة . وكان 
مراهقا شريرا ». منع الئاس من الخروج ليلذ فى الشوارع ٠‏ وعاقب الذسساع , 
بقطع آجزاء معينة من اجسادهن .2 ينظمها فى خيط «المسيحة لتكون دليلا على 
فتوته الجنسية » ووصل به الآمر آن هجم دوما على جارية ٠‏ فقيدها ثم شرع 
يسلخ جلدها عنها كالجزارين ٠‏ وهى حية تصرخ وتستغيث ٠‏ وجاءت أمه 
على الضجة ومعها رجال القصر + وأخدوا يستشفقعونه ليترك الجارية » فلم 
بستجب لأحد » وظل مستمر! يائهماك قى عملة ء وعتدما أتم سملخ الجارية 
حشا جلدها بثياب كثيرة 2 وخرج لمن كانوا بانتظاره فعرض عايهم فنه وقاخر 
أمامهم يبآن الجزارين يعجزون عن اتقان عملية السلخ كما اتقنها ٠‏ 

وكم قاسدت مصر من الجلادين : صغارا وكيار! ٠‏ 


يحكمون بالآكذوية 


أنفسدهم ألقايا تدعو لالض حك الى حد اليكاء ٠‏ لتتاقضها مع واقع. حكمهم » قما 
أكر الذين متحوا أذقسيهم لقب د« اكاك العادل 3 فلم دن مصر ظلما كما رأته فى 


يف 


أيامهم 2 وسمى بعضهم ئنفسه « اكلك المظذفر » وهى الذى لم يتتصر, فى معركة ؛ 
آها لقب « الخاصر لددن الله » ققد تسمى به كثيرون ليس لهم بالله من سدبب ء 
طبقت شهرتهم فى الفجور واللصوصية الآفاق 2 وزكمت فضائحهم الأنوفا ٠‏ 

عتدما تولى « اسدماعيل بن الخاصي قاذوون » الحكم .2 متح ثنفسه لقب 
« اكلك الصالح » وكان من آيات صلاحه » أن تفرغ لشتون القصف واللهى 2 
وآمضى حكمه بين حفاثت الغناء والطرب ٠‏ لا يقيق من الخمن . ولا يغادر 
أحضان الشياء » وقى معظم آيام الاسبوع كان يخرج :فى نزهات خلوية 
طويلة ؛ المى سدرياقوس أو الجيزة ؛ ومعه ما لا يقل عن مائتى امراة غير الخدم 
والجشم والمطريين ولؤازم الأقس والسشرون ٠‏ 

ومن فرط « صلاحه » تقررت الرشوة فى عهده + واصيحت تقليدا 
وفنعيا > تاتش لهااعير انا يقاهنا + ددرت وات البدل كاي التيطيل 08 مدهي 
هذا الديوان أن ياخذ من الناس الرشاوى ثمنا للوظائف أو لقضاء الحاجات ٠‏ 
وأصببح من العادى فى عهده أن يتوجه الناس الى « ديوان اليرطيل » ليدفعوا 
» ا معاوم » > قفتقضسى حاجاتهم آئ تصدى أواسر بتعييتهم قى الوظائف الكييرة , 
وقيما يعد' انتشرت الرشوة حتى أن الأمير )»2 بلياى الابثاللى 43 اشترى حكم 
ولاية صقد بعشرين ألقه ديثان , كم طمع لتولى العديد من الوظائف + قدقع 
ولد جديد .+ واضيح جذلك قاكن] للميض وناطرا لوقف م. .وكائيا للسامطتان 


بدمشق * 


بؤفكل هال الفوق هذا اللؤاك الغويب. لشوام سخاضب: الققناء م فكاكن! 
يزايدون على كل منصب يخلى ٠‏ ووضل الأمر الى أن القاضى « رضى الدين 
الغزى » اتفق على دقع تسنعمائة ديئار ذهبى ليتولى قضاء دمشق » فدفعمع 
مقدم الثمن 2 وكتب على تفسه سيندا بالباقى , وهكذا قئنت الرشوة ٠»‏ فأصبحت 
شرعية يقرها رجال الدين ٠‏ ودتقاضونها » ويسجلون ذلك على أنفسهم كتابة ٠‏ 


كما كان الشعب يدفع ثمن « عدل » العادلين . وهزيمة المظفرين : فان 
ف اتقون الورفوة > يحعل. الشيني يدقعها تمق ركه وباتريع المذكب + هالوطفون 
يشترون المناصب بالمال » ويجمعوئه ‏ مع ارياحه ‏ من الثاس بعد أن تسند 
اليهم الوظائف ٠‏ 

ولكن هذا كله قد قوض النظام المملوكى. ٠٠‏ اذ ظل بعض الئاس يشترون 
الوظاكف الصغرى , كم المتوسطة , الى أن نجح بعضدهم فى شراعء منئصب 
نائكب السعلطائ ,. واصيحوا فى المكان الذى أتاح لهم أن يطردى!. السلطان عن 
العرش ٠‏ ليحلو!ا محله ٠٠‏ فالذين يحكمون بالأكذوية ٠٠‏ يفقدون السلطة 
بنفس الآكذوبة - ش 


ما 


مرة واحدة فى العمر 


لم يعرف آحد من سسملاطين المماليك الله الا فى المازق والخطوب ٠‏ فعندما 
يكون السلطان قويا ٠‏ فانه لا يهتم بصلاة أى يصوم ٠‏ ولا يعنى بالفقراء 
وله والكنحت: ! 

قفعتدما كان « اللمسلطان قلاوون » قودا © اسبتخدم نفوته ليضغط على 
أحد آمرآائّه 2 وهى الآمير « كتيعًا المنصورى » ٠‏ لكى يطلق زوجته : ذاك أن 
0 على » اين السلطان كان قد رآها قى أحدى الحقلات فأعجيه جمالها : وكان. 
يهلك من الغم عندما اكتشف أنها متزوجة , وعرف والده بالأس فسعى لتطليقها 
من زوجها . وتم له ما آراد ٠‏ 

وبعدها بستوات فاجة. المرض « على » يعد أكلة دسمة , واشتد عليه 
الاسهال واتتشرت الشائعات بأآن « خليل » الاين الآخضر للسلطان . هى الذى 
دس المسم لشقيقه . وكان هذا من الأمور الطبيعية فى العصنر , واهتّنز 
« قلاوون » لما آصاب ابنه ٠‏ قدعا بعضى الصوفيين المعروفين بالصلاح والتقوى 
ليلتمسوا له الشقاء من الله 2 ورقض الشيخ « محمد المرجائى » دعوده قبعث 
النه :بميلخ حن. الال لكن يقيم حضرة, دكن + يطلب قيها الفقرام والصوفيون 
ولد السلطان من الله + فقال الشيخ المرجانى للرسول : 

بهتلم هلى الشاظان وفل لذ كخ نهدا لا سدتظيع أن يطلب هخ" ايها 'اقنانا 
اختاره لحواره ٠‏ 


ورد الية ماله + 


وكان الشيخ « عمر أيو السعود: » اكش .صراجة مع السلطان ؛ فعئدما 
وحة اليه نفس الطلب قال الشيخ 9 


ا آئنت رجل بخيل +٠‏ ها بهون علرك شيء ولو خرحجت للفقراء والتصوفة. 
عن بعض مالك لعماوا وقتا وتويسلو! الى الله أن يهبهم ولدك » وبذلك يتعافى ٠٠‏ 


وبالقعل أعطاه السلطان مبلغا كبيرا من المال وزعه على الصوفية , ثم 
عاد للسلطان ققال : 


طيب خاطرك ٠‏ الفقراء كلهم سالو! الله ولدك وقد وهبه لهم ٠‏ 


فقال لله :.. 


وهيه لهم ٠‏ ش ا 0 


ل 


فآاجاب على القوى : 
سائعم الفقرامء طلدوه » ووهيهم أياه الا يدخل جهدم ويدخل الجنة ٠‏ 


ولعل الشديخ كان بقول فى تفسنة أن الدملطان تعب علدنا كل دوم قلمات| 
لا تمسدتخله مره واحدة فى العمر ؟! 


« صادومة الدجال » 


كان « عيد المرحدمن المجيرتى » موؤرخا مسلما سينيا بالغ التشدد قدما 
يتعلق بالستة . وكان كذلك. صوقيا معتدلا أازعجه ما شاهده فى عصره من 
انتشاى الخراقة والجهل وتدهىر. التصوفه من فلسفة راقية الى دروشة مهترتة »2 
لذلك تصدى لأدعياء التصوقف بشراسة فائقة وعرى خرافاتهم وادعائهم الولاية 
فى تاريخه الكبين ٠‏ 


وتمثل الصورة التى سجلها الجبرتى عن « الشيخ صادومة » نموذجا 
لهذه الفتة المتآخرة من أدعياء التصوف ومقاسدهم ٠‏ فقد كان. قادرا على 
مخاطبة العوام واثارة غرائّزهم الفطرية ٠‏ وهى ها مكنه من السديطزة على 
عقولهم وتوجيه سلوكهم ٠‏ والشيخ صادؤومة فى. الأصل من سسمتود حقق 
شهرة عظدمة وباعا طويلا قى الروحانيات ٠‏ وأشيع بين الناس آنه قادذر على 
تحريك. البجمادات والسميات + وأدعى أنه يستطيع مخاطبة الملجن والظهور لهم 
بالعيان . وتحالف مع عدد من المشايخ الذين قبلوا خرافاته . كان على رأسهم 
الشيخ « حصين القراوى » الذى تولى منصب افتاء الشافعدة 


وكان ممكنا أن دظل « الشيخ صادومة » سادر! فى غيه + يدعى أنه 
يكشف الحجب وتظهر الذوارق على يديه . وأنه قاد على تحويل الأجسام 
ولا .حادث يسبيط 5 


فى تاك الوقت كان لمص.انر, أأمين مملوكى فى الأمير م يوسدف يكت اكيبير 6 
وبالاضدافة الى ذلك كان عصييا ديد الخضب 3 وخاصة مع اللدراويش 


+ بر 


والمشعوذدين ومد عى الكرامات والمتاجرين يالدين 7 ويرغم . ذلك قان 2 الأمير 
'يوسف بك الكبيسن » لم يمس « صادومة » لأن الآقدار لم تلق به بين يديه ١‏ 

وجاء قضاء الشيم صادومة فى اثره » ققد كان للامين جارية أواآد دوما 
أن يختلى بها » وفوجىء بكتاية طويلة على مكان حساس من جسدها فاستوضحها 
الآمن 2 قرفضت ياضرار شديد ء وثار الأمير كعادثه وهددها بالقتل فرضصحت 
واعترفت بان امراة عينتها ذهيت يها الى الشيخ صادومة ٠‏ طليا لوصفة أو 
حجاب يديزيا الى سيدها الأمين + واق الشيغ. وان أذ كفي على ذلك الجزء 
من جسدها ما قراأه الأمير 0 8 

وقلق الكسن ‏ للاهاكة الكن الحقف: مدقن اكه فتول فى . النهاك والسيل 
ققيض على الشيخ صادومة » واس بتفتيش منزله » وآأخرج منه تماثيل مخزية 
تدل على عهره وايتذاله ٠١‏ قامر الأمين يعرضها على المناس وهو يقول لهم ؛ 


انظرى! اقاعيل الشيخ ٠‏ 
السيما ولة ادعائه الخوارق وهو تحت حد السيقف. !! 


السؤال الفريب 


تدهورت حالة مصر فى العصر المملوكى . وخاصة فى المرحلة الكانية 
منه ,2 فقد انقرض الجيل الأول. من المماليك الذين جليوا فئ حداثة سيئهم كى 
يعدوا خصيصا للقتال ٠‏ * وآلت الساطنة المصرية الشامية بعدهم الى مرتزقة , 
كان معظمهم يعمل أما وقاد! فى فرن » أى بستائيا حتى أصبح حكم مصر ‏ كما 
قال المؤرذون - يؤّول لأرذل الناس وادناهم ٠‏ 

وعرقت مصر اسسيتخدام المدقفع بعد قرن وريع من .استخدامها فى اوريا : 
وكان أول من سيبك : المدفع فى محسن « ادراهيم الحليى » » وقد جرب المدقع 
الذى سبكه لأول مرة فى آخر رمضان من عام 858 ه ( ١557‏ م ) ٠‏ وسحب يعد 
تجريته الأولى الى خارج القاهرة 2 حيث نضب فى سقح الجبل الأحس , 
ووجه الى منطقة الخاتكة » وتم اطلاقه مرتين بحضور أعيان الدولة وكبار 


0 


845 


مولؤيها 3 وقدسءتمساقة سقوط رميكه فجاءت 51 ذرأاعا ا وغى التجرية 
الثانية وصصل مذاه الى 558 ذ3راعا ٠‏ 


احدث هذا فى عصر « ااسلطان قائتبياى >" 


ولم يكد يمز قرئان من الزمان 2 حتى تدفورت حالة' مصر ؛ ولم يعد 
انالكتا ينها عم متو تكبيت منلظامهم ‏ -وأتككلن] يعت التو اريع. والحارات 
والأزقة ؛: ولم يعد للقريق المفتضر منهم هم سدوى قتح أآبواب مصر للأجلاف 
الواقذين من ينى جتسه ليثروا على حساب جوع الشعب وعريه واستقلال 
مص وحريكها ٠‏ 


وقى عام ١/48‏ م وقد الغزاة القفردسيون الى مصر ٠‏ وعئدما علم 
2 مراك دك » ق << ابنأ هدم دك » كشاكما محصدن, آنذاك ء يقرب ورود الاسطول 
الفرنسئ ‏ + أمرا يصتع سناسلة ضخمة لسد يوغان الاسكتدرية متصورين أنها 
قادرة على ممع الاسطول اأقرنسعى من الاسشبلاع على الميشاء + وقد سسشر 
الجيرتى من جهلهم وقيائهم وتصورهم الستاذج يأتهم يستطيعون هزيمة 

وسقطت الاسدكتدرية ” وهصزم المماليك قى معركة أمياية وقروا هاريين 
ليبحثوا عن أهوالهم وجواريهم 2 واجتمع « تابليون » ياركان حربه 2 وسالهم 
عن امقاومة اللتوقعة بعد هزيعة المماليك ٠‏ ققالوا له أن هتاك عدد! من شيوخ 
أعدم لأحد المد افع قسال عن وزئة وعدد أارطالهة وهداى قذدقته 2 وىأهدتم بذاك 
اهتماما بالغا وأرسصل أركان الحرب جو أسديسهم ليبحثوا عن اجاية لسوال 
تايليوت الغريب ( !!) 


الجنرال فرط الرمان 


٠‏ * اسمة:' الأضلى « يرتلمى سورا » وحتسيته يوتائي 2 وكتعادة الصريين فى 


آيامها ‏ فى أواخر العهد المملوكى ‏ كانت مص ميدانا خاليا لسفلة 
الأجائنب ,2 ولأنه كان يحترف العسسيكرية فقصد التحق يخدمة .الأمير المملوكى 


ىم 


محمد بك الألقى فى فرقة الطويهية ‏ اق سسلام المدفعية ب وكان طويحيا 
بالليل ٠‏ وباكع زجاح فى أيام البطالة ٠‏ وعندما جاءت الحملة الفرنسية الى 
مصن وعين وكيلا لمحافظة القاهرة فاشبع بذّلك نهمه للقتل والتعذيب ؛: ان كانت 
هوايته المفضلة هى القتل الجماعى للمماليك والمصريين على السواء ٠‏ كان 
يطوف فى شوارع القاهرة والسيف مسلول قى يده » وحوله وأمامه قوهة تيلم 
المائة من اليونانيين غلاظ القلوب على شاكلته » وكان يطوف أحيانا فى صحبة 
زوجته ى هن ترندى الملايس اليوتانية الوطنية وكانت . مثله سادية تتلذن برؤية 
مشاهد القتل .2 فى الليل كان يدهم البيوت بحجة البحث عن الأسلحة أو 
الفارين من ال ءمماليك أو البدو المتمردين . قاذا لم يجد أحدا من هؤلاء وأولتكك 
كان يفك الفاقمين الذين يضادقهم فى طريق.عويخة الى القافدة © وممسة 
رؤّوسهم ويحملها رجاله معهم » وكان يحرص على أن يعود من جولاته ينتائح 
ايجانية تشكل فى رؤوسن كخلته. » وكات يري ان اك سفادة '#لحى نيه .من طل افة 
آلا يعود الى القلعة بدون « أيراد آدمى » ء سدواع كان هذا الايراد رؤوس قتلى 
موضوعة فى زكائب أئ أجساد آحياء قيض عليهم ٠‏ 


ويسبب اسرافه قى القسوة وامعانه قى الظلم ورغبته فى التشقى من 
الشعب المصرى » ذهب مباشرة ‏ بعد واحدة من جولاته ب الى الجنرال ديبوى 
الحاكم العسكرى الفرنسى لدينة القاهرة , وكان يتناول الغذاء مع بعض ضدوفه , 
فقدم أليه زكيبة » ظن. الجنرال أول الأمر أنها تحوى هدية بطيخ أى شمام » 
فامر بقضص الزكيبة قاذ! بها. تحتوى على اثذنى عشر راسا من رؤوس المصريين 
الذين قتلهم 0 برذلمى سبير! » جاء يعرضصهم على رئدسيه الجترال قخورا 
ومكتالة + وامتعكن: الخاصوروة هن هذا الشيد الداض :واين الجترال باخرايةه 
مع زكيبته من قاعة الطعام ٠‏ 

لحظتها لم يدرك « دديوى » ل الذى تغص عليه المشهد الطعام الشهى 55 
أته هى المسثول عن دموية فرط الرمعان ٠‏ فعندما يدخل المستعمر الأجنبى من 
التافذة ديد خل القتل من أأوسسع الآدواب 5 


قلي الطاغبة الحتون 
يكف *الظاقية حنادة عراقمه القاسية م .والقسامن حزيحية 'كاقية . وغانيا 
ما يحسد كثدرا هءن المغقاين أو الماجورين الذين يروجون لىرحدمته الزيقة 5 


وينظمون القصنائكد فى عطقة وشققده 0 


الى 


. فى أثناء ثورة القاهرة الأولى + أمر « نايليون » يضرب المدينة بالمداقفع 
فهدم مثئات آالبيوت ٠‏ وقدّل ثلاثة. آلاف من الثوار المصريين 2 وأقتحم جذود». 
الآزهر ‏ وكان معقل الثورة يخوولهم ٠‏ وتقرقوا ‏ كما يقول الجبرتى - 
بصحنه ومقصورته ٠»‏ وربطوا خيولهم يقبلته » وعاثوا .بالآروقة » ودشتوا الكتب 
واللصاحقف ٠‏ 


وقى أليوم التالى اجتفع لديه كبان المشايخ ٠‏ وكان يعتمد عليهم فى 
نك عديام سلظته ,. قركى من الحكمة 1لا يخسرهم 2 وعاتيهم لآنهم لم يوققئ! 
الثورة . كم آمرهم بيأن يعلتوا عفوه الكريم على الملا على آساسن أن الدم الذى 
أريق قيه الكفاية ٠‏ 


وتحدث كدثيرون عن «م قلب تادليون » العطوف 2 وأصبيح صفح تايليون 
عن .كواى القاهر :..مزكرها اخير]. لدي الإيضافصة .و القالين الفوقعيين + اكد 
فى خفس اليوم الذى. أعلن قيه العقئ ء أصدر أمرا سريا . بقطع رووس جميع 
المسسجوئين الذين اعتقلوا وبددهم سلاح ٠‏ وأعدم ثماتين من أعضاء ددوان 
الدفاع , وهى النطمة املشعيية 0 قادت الكورة ٠‏ 


ل ذلك بيان يعلن تدس ميح 2 تايلديون 6 وعطفه الكردم 0 وكتب 
الشعواء عصباقف حدم وخهت. المخالوت روائع الفن + 


قيل أن تغرب شمس الحكم التركى المماوكى بقليل » ساد الغياء وانتشنر : 
وتصدى لأآمور مصر عدد من الحمقى والجهلاء ٠*٠‏ وكان « على يانثنا المطرايلسى » 
واحدا من آخنر الولاة العثمانئييت على حصن : جاءها بعد أن تضعضعت صورة 
الولاة والملاطين ٠‏ ولم يعد لأحد هيية + صدر الفرمان بتعييته واليا على 
مص فى وقت اشتدا فيه ساعد الشعب , بعد أن تحمل وحده عبء مقاومة 
الحملة الفرنسية . حتى اآجبيرها على الرحيل . وعندما عاد الآتراك ب يعد 
وكول الحسفملة ب تضدونوا كان كنيةا لم يكن ٠»‏ وتقدموا ليستولوا على الحكم 
ويتدتمددوا دديراته ويمارسوا سلطتهم ينفقس الطريقة القديمة 0 


ع م 


ولما جاعم «د. على ياشا الطرايلسى » ليتولى مهاعح مئصيه حاول: أن يلعب 
على كل الأطراف : على المماليك . وعلى حاميات الجنود المرتزقة التى كانت 
منتشرة فى مصضن : وكان أسلويه هق أن يغرى الجميع بالشعب ٠٠‏ اجتمم 
بأمراء المماليك ققدم لهم الهدايا 35 وقال لهم : 
هاريا من طرابلس » فآووذى وآاكرموتى وآقمت معهم مدة طويلة فى غاية الحظ 
والاكرام 3 
وأقام الطرايلسى قى معسكر. المماليك ٠‏ وبدة يثاوى قيرسل رساتئل الى 
زعماء الأرناؤوط والعريان ليعرض عليهم التحالف معهم ضد امماليك » ؤضبط 
المماليك ربسائكل منه لأعدائكهم ٠٠‏ قلم يخجل وقال لهم : 
هذا شنىء قد كان وتحن أولاد اليوم ٠‏ 
وقوجئثوا نه يكرر اللعية ؛ فقد ضبطوا خطايا آخر أرسله الى للوجه 
القيلى 6 دحرضص على دحعضص اجتحة المماليك التحالف ممقة حدد الدتاح الآخر 2 
فقالوا له ؛ ٠‏ 
لا أمان لك معنا ٠‏ 
وبعرافيةا عن الولادبة 0 وقوررت اندولة ثقديه الى غزة 
الذين كلفوا بمنصاحبته الى منفاه فى غزة فقتلوم ٠٠‏ وطوال كل هذه الألامر . 
كان الطرابلسى يغرى جذوده بالشعب ٠‏ قال يوما لعسشاكره : 
م إن بلغت مرادى من أمراعء المماليك وظفرت 4م وبالأرناؤوط 6 أبحت 
لكم القاهرة والرعية ثلاذة أيام تفعلون ما شكتم ٠١‏ 


ولم يسدتطم تنقيدت وعده ‏ * 


الأمير واليقرة 
كان الآمير المماوكى محمد بك الألفى ‏ آخر أمراء المماليك الكباور ٠‏ 


وى 


بموته ‏ كما يقول الجبرقى المؤرخ' ‏ انتهت دولتهم ٠٠‏ ولم تقم لهم 
قائمة ٠‏ 

كان كغيره من الأمراء آصلهة ركقيق حليه نخاس الى مصر ويباعهه الى 
الأمين جر أحمد جاويشس « المعروقف بالمجنون 0 قلم يحعجب المملوك. الصغير يسديك 6 

وبعن رحلة طويلة تقلد خلالها مناصب متعددة , أصضيم الألقى من كيان 
الأمراء » خاصة بعد أن مات سعيدذه « هراد يك » قى أوآاخر الحملة الفرنسية 
على ممصن 2 وبعندما عاد ا ا ل الفرنسيين ٠»‏ لم يثق قيهم وقرر 
الاستعانة بالانجلين عليهم ٠‏ 

وتعقدت الأوضاع فى قفصين: : وقامت. ثورتى عامى ع :لم١‏ ق اا 
فانهتا الحكم التركى المملوكى لمصس ء وتولى « محمد على » حنكم محس يارادة 
اهلها 7 وقأد « محفك ‏ الألقى ف تمردا عنيقا فى أنحاء القطن 5 وسباقن الى 
انجلتر!ا فجاة فاقام فيها ‏ كما يقول الجبرتى ‏ سنة وشهورا وعاد منها , 
وقن تهذيت أخلاقه يما اظلع عليه من عمارة يلادهم 7 و حسدن سدياسية أحكامهم 
وكثرة آموالهم ورقاهيتهم وصناعتهم وعدلهم فى رعدتهم 2. مع كفرهم بحيث 
لا دوجد قيهم فقير ولا.مستجدى ولا ذى قاقة ولا متحتاجح ِ 

ويروى « الجيرتى » عن بعض الذين التقوا يه بعد عودته من اتجلترا ٠٠‏ 
خلال سفره . فكان سمره معهم فى تلك الليلة فى ذكر العدالة الموجية لعمار 
الملاد ' وقال الألفى لأمراكه' : 

الانسان الذى يكون له هاشية يقتات هى وعياله هن لينها وسمتها 
وجبنها ٠‏ يلزمه أن يرقق بها فى العلفه حتى تدر وتسمن وتنتج له النتاج , 
بخلاف ما اذا أجاعها واتعبها واشقاها واضعقها :'حتى اذا ذنحها لآ يجد بها 
لحما ولأ دهنا ! 

واحتج أمراوه يان هذا ما تريوا عليه وتعودوه .٠:٠‏ ولكن الألقى رفض 
ذلك وقال : 1 

_- ان أعطائى ألله سيادة مدن والامارة فى هذا القطر لأمنعن هذه 
الوقائع وتجرى ذيه العدل لديكشس خيره وتعمر, بأاده 3 وترتاح أهلهة 1 ويكون 
أحسين يلاد اله ١‏ 


وكان ا قد فسان ع انجلتزا بمفهوم جديد الع 0 كك 0 


5 


ولكنه اكتسدب عقلية المستغل: الرأسدالى الذى يريح اليقزة ويغذيها لكى تدر 
له.لبنا أوفر وسمتا أكشر +٠‏ وكان. ذلك مقهوم العدل لدية ٠*‏ لكن الظرؤف 
لم تسمح له بتطبيقه أت هوجم بعد كلامه هذا يساعات ثم قر ٠‏ ومات يعدها 
بفقترة قليلة » وكراح أله اليقرة مته * 


الشعر قبل إالموت 
وهم على عرفنا رق اموت يحتسبح الطفغاة شعراء 9 


واحد متهم كان الأمير المملوكى الشهين « محمد يك الألفى » *٠‏ الزعيم 
المملوكى الذى مات <« فانهدم يموته ركن دولة المماليك 3 وتقرقت جمعدتهم ١‏ 
واتكسرت شوكتهم و5ّادت تفردهم 3 وما زذالوا فى نقص وأديان وذلة وهوان 
وصقان ولم تظطلهم نبعذه وامة وانقرضوا وطودق| الى أقصى اليلات فى 
الذنهاية م ٠‏ ش 

وآيامها كان « الآلقى » قد عاد من رحلته الى اتجلترا . حاملا معه اتفاقا 
مع الانجلين بأآن يرسمو| له حملة تقتح مصر وتمكته من حكمها ٠١‏ وقبل أن 
تأتى الحملة شن عليه « محمد على  »‏ الذى. كان قد تولى حكم مصن بارادة 
آاهلها ‏ حملة عسكرية مضادة , وأخذ ينتقل من يلد الى يلد . انقض عنه 
مماليكه وتركوه يحارب وحده فى جمع قليل , واجتمع علية قى دمتهون يعض 
الأصدقاء وددا يشكق لهم ٠‏ قال 3 


حريا هلان +« وال يهيل لى أن اقتل .تفسى. + ولكل ' لا كووين. .على وقد 
صرت الآن واحدا دين أذوقف 2 الأعدامء ٠‏ وه لاع قوهمى وعشيرتى تجنيونى 
وعادونى من غيسر جرم ولا ذنب سبق متى فى حقهم + وأشقوتى وأاشقوا 
أنفسهم , ' وملكو | الميلاد' نادي اليه وسعيت ‏ واجتهدت فى الور 
ل ل ل احتلعيم اق لباك تنعت حك + 
وفظلنىيم اذى مقصر فى حقهبم 0 قكارة أعاملهم باللطف 3 وتارة أزجرهم 
بالعتف ٠‏ فأنا بين الكل مثل الفريسة والجميع حولى مثل الكلاب الجياع 
يرودون تنهشى وآأكلى * ش 

ولا تشدناه الشكوى بيكسي ,ع : 5 بل ددقعه ' جنوده: ومماليكه :الى التعدئ:: على 
عباد الله وككن اموالهم واكل مزارعهم ‏ :وسرقة مواشيهم: ٠‏ ويكوهة الئاس .* 


/اىم 


ينفض من حوله الجميع ٠‏ وتتأخر حملة « فريزىر » الانجليزية عن المجىء 
لشد آزره ٠‏ وتبدى الدنيا سوداء كالجحيم ٠٠‏ وتمضى عليه شهور ثلاثة ينتظر 
فيها المدد الاتنجليزى ,2 كان أوان القيظ وليس ثمة زرع ولا نبات ٠‏ وتضيق يه 
البحيرة حيث كان يقيم وسدط ما بقى حوله من اتصار 2 وتشكى العريان 
المجتمعون وتشكى غيرهم وهددوه يأن يرحلوا الى الصعيد ويتركوه قاضطر 
الى التحرك معهم مقهورا 2 شعس أنه ضعيفا ٠‏ وعندما وصل الى قناطر 
شبرامنت نزل وجلس على مرتفع هناك ٠٠‏ مقهورا ووحيدا + تذكر وقتها أن 
المدنيا دارت . قال شعرا!ا أى ها يشيهه : 

فقأ مصير ٠٠‏ اتظرى الى أو لادك وهم حولك مشستتدين متباعدين 
مشردين »2 واستوطنك آجلاف الآتراك واراذل الأرناقوط 2 وصاروا يقيضون 
خراجك ويحاريون اولادك + ويقاتلون ودقاومون فرسانك 2 ويهدمون دورك 
ويسكنون قصورك + ويطعمون خيرك ويتمثعون يبهجتك ونورك ٠‏ 

واستمر الطاغية الشاعر ٠٠‏ يتفوه بكلام كهذا ٠٠‏ متوهما أنه هى ممس 
وانه هى ابيتها الذى ظلم وحورب . نسى كل ما ارتكب. من مظالم 20 الى أزرْ 
تقيا دما ٠‏ وهات + 


يقرض الطفاة الشعر ٠٠‏ لكن قبل الموت ٠‏ 


تهمة الالحاد القديمة 


الاتهام بالكفر والالحاد والخروج عن دين الله , هبى التهمة التقليدية 
التئ داب الطقاة والمخونة والعملاء على توجيهها لكل صاحب راى ٠‏ ولكل من 
يدافع عن مصلحة الشعب ٠‏ 

قى مايى ١8٠١5‏ م أصر الشعب على عزل الوالئ العثماتى أحمد ياشا , 
على تولية « محمد على الكبير » مكاثئه . وتعصب الوالئ: وآأصر على عدم 
النزول عن الحكم 0 'واجتمع حوله فى انقئعة معض المرتزقة والآفاقين ٠‏ وتجمع 
التجار والعلماء وطلية الأزهر والفقراء وأقاموا المتاريس. قى الشواررع » وافتى 
القاضى بأن الوالى الذى يرفضه 'الشعب 'يجون. قتله 2 وتولى زعيم الشعب 
عمر مكرم الدعوة. الئ العصيان العام 2 وتوجه اللمى بيت طاهر ياش حيث 


44م 


جرت مناظرة حادة بينه وبين بعض المنافقين الذين يساندون الطاغية المرقوذن 
قالوا له : 

كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكهم وقد قال تعالى : أطيعوق| 
الرسول وأولى الآمن منكم ٠‏ 

ورد عمسن مكرم : 
ظالم ٠٠‏ وجرت العادة من قديم الزمان أن اهل البلد يعزلون الولاة . وهذا 
شىء قديم ٠+‏ حتى الخليفة والسلطان إن سان فيهم بالجوى فانهم يعزلوته 
عن ذلك + ش 

ولما أفحم عر مكرم منافسه فى المناقشة , قال هذا الأخير : 

58 أنكم تحاريبوننا يقتورى من القاضى والعلماء 0 وىهذه فتوى لا تصددار 
الا عن كافن ٠‏ 

ورفض عص. مكرم الاستمرار فى المناقشة بهذا الشكل ٠‏ وترك المدجلس 
متصرفا 5-5 احتقار! لشان محدثته -ولم يكن يعلم أن هذا إلداء السياسى 
كدر كالوهن. العضبال فى القرق التاسع. حصن وفى القرق «العشونة + 
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00 
“7 قبل التجرالنات 


زمن المحظيات ‏ الباشا والسيد ‏ أغراض تفسانية ب اقرضها 
وخلصنى ‏ الصعايدة قى ميدان العتبة ‏ اللملومان والقلعة ‏ الباشا 
والوقائع ‏ تفائين الصهيجى ‏ التدمة والثقمة ‏ المحصان العطشان ‏ شروط 
العبودية ‏ الحذر والقدر ‏ سكلاريدس فى بركة السيع - أرض شيرد - صراع 
الجبناء ‏ السكاكيتى باشا ‏ كف الزيات كومباكس ‏ الطاعون لا يسمع - 
الحديث فى البولتيقا ‏ العرق والخواجات . الضرثتان والكلى الآصقار 
والحضارة ‏ التمثيل على التاس ‏ ب ملك لا يموت اكهر دار قى السافية - 
ولا دمتهوورى سس ظاهرة خليل اغا على ائله العوض سم امقس ا محبوسة 5 
أفندينا والمائليم ‏ أفراح الأتجال » البطريرك واكيشن ‏ يد الله على قاب اذألك 7ب 
الشاعر والأمير ‏ احدد أفندى يفصل من الوظيفة ‏ الصحافة والثورة ب 
الصدفى المقاتل ‏ ذكاء الثوار ‏ مولاقا أيو العا الادمدرال ستدمون وش 
اللقءعلة ‏ اإيرادرة الحقدقدرون ‏ الأحرار والمحافظونع ‏ شماتة الذوتة وقاحة 
الذخوتة ‏ وغدا لتنا الذونة والسارقين - النديم وائراة ٠‏ 
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رصح المحظيات. 


. حكمت أسرة « محمد على » مض ١58‏ عاما .2 يداآت فى /ا١ا‏ مايى 
6م١1‏ وانتهت قى م١‏ يوديق لاه 1١5‏ » وخلال هذه المدة تولى الحكم من 
افرادها عشرة + لقب ثلاثة. منهم بلقب الوالى ( محمد على وعياس وسعيد ) 
وثلاثة بلقب الخديى ( اسماعيل وتوقفيق وعباس حلمى ) واثنان يلقب سلطان 
( حسين كامل وفوّاد الأول ) ٠‏ وقى عام ١57‏ أعلن الاستقلال ولقب فؤاد 
بلقب الملك وحممله بعده أينه فاروق وحقيده فوّاد الكاتى ٠‏ 


وبالاضافة للطفيان والحكم الفردى : قان ملوك الآأسرة المغلوية قد 
اكثروا من الزوجات ومن اقتناء الجوارى والمحظيات ٠‏ فكان لكل منهم عدد 
فق الذوعات الشرهوات مكلذق الندو ارى السقولةا صم اع اللواكى فكب مقي 
ولى الأمر . والجوارى المحظيات , وهن جوار لا يلدن. 2 ولكن يخففن عن 
.ولى الآمر عتاء ما كان يبذله فى سبيل تشر العدل بين رعاياة ٠‏ 

كان لمحمد على روجتان شرعيتان وى ا" جارية أقجب متهن "١‏ هن 
الآبناء , أما ابراهيم فقد احتفظ لنا التاريخ بأسماء ١‏ فقط من زوجاته 
ومستولداته وترك 5 من الأبناء + وإتجب عياس الأول ” ابثاء وكان تصيده 
من النساء كعدد ابنائه ٠‏ ولم يتزوج سعيد سوى زويجتين وترك ولدين » وتزنوج 
اسماعيل واستولد دن ١82‏ امراة أنجب مذهن عدد مساق لهن من الأيذاغ والينات 
وكان. الخديو توقيق هى الوحدد مخ اأسيركة الذى تزوح. من زوجة واحدة هى 
الأميرة 0 ك“مينة الهامى 2 المعروفة يلم الملحستين وقد أنجب منها خسدة أيكاعء 
وبنات ٠‏ وقزوح عباس الثاتى زوجتين كانت ثانيتهما مجرية الأصل هى 
الكونئيسة « .مارى توروك » وقد أسلمت وتسمت يأسيم « جويدان هائم » وأشجب 
ست آبناء ٠‏ وتزوج « حسين كامل » من زوجتين وانجب سيعة ؛ أما الملك فؤّاد 


1 


فقد تزوجح اثندين هما « شويكان » و « تازلى » وأتجب منهما سيعة أولاد 
وينات 


وتزوح الملك السابق فاروق من زوجتين 2 واتنجب آريعة ابناء + وآخر 
ملوك أسرة محمد على هو أحمد قوّاد الثانى 5 وقد عزل وهو فى الكائية من 
عمرة * 


الياششا والسنسيد 


كان الصدام بين « محمف .على » والشسيد « عمن مكرم » + أنقطة تحول 
مص > وخرجت : القيادة الشعبية التى حملته الى السلطة من حلية . الحياة 
السياسية فى مصىر » واصيبحت . مصر ضيعة يحكمها « محمد على » حكما 
عياشوا ماك ركيت :ولا حسيب + 


ويتهم الجيرتى ‏ وهى من أعداء محمد على والظاعنين على سياسته ‏ 
زملاء عمن مكرم. من مشايخ الأزهر بخيانة كبيرهم ..ومساعدة .محمد. على 
على العصف يه . فقد بيدأت المشكلة عندما أراد محمد على . فرض ضرائب 
جديدة + فاجتمع المشايخ فى دار السيد عمنر مكرم ؛ وكتبوا: عرض حال:.الى 
محمد على يطليون قيه الغاعء هذه الضرائكب 1 وتعاهدو|ا :.جميعا على الاتحاد 
وترك اأنافسة ومواجهة الوالى بصلابة وارسيل: اليهم ( محمد على » أآحد 
رجاله يطلب منهم أن يذهبى! اليه لمناقشته . فرفضى! جميعا ‏ حسب اتفاقهم س 
وأصرو! على عدم لقائه الا اذا كف عن المظالم ٠‏ 


ككل الانابيم الكالية اسخطاع عقوت محفن: علق أن يوك بعلن اقدين 
من المشايخ هما المهدى والدواخلى » وكانا يكرهان السيد. عمر. مكرم 0 أت 
اقنكهمنا أن الناشا لم متركى أى شرائن انها واع.عن ذلك-هى حدزة. اعتاعات 
لا اأصدل انها :»م وطلب الصدعءؤد الى . القلعة للقاء. الياشا 2 وحمل الشيخان كلام 
المندوب: الى عمر مكرم الذى ثار ثورة عارمة 2 وأخيرهما أن هناك أوزاقا 
رسمية آرسلت الى الأقاليم. بطلب الضرائب ٠.‏ ورفض بشدة أن يذهب لقايلته 
الا اذا اعلن ‏ رشدميا القاء الضراتُب وعدام. فرض أى. ضريية مسدتقببلا دون 
موافقة فقة فقة المشايخ ياعتيازهم ممثئلين للشعب ٠‏ 
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ولم يقيل 2 الدواخلى 5 و <2 المهدى ف منطق ' عمرن مكرم 3 وصعد | الى 
الناقا الدع عنافلهفا. بالف وضميما , الى جاكنة + ؤقال ليما" < 


أنا لا ارد شفاعتكم » ولا أقطع رجاءكم ٠‏ والواجب عليكم اذا رايتم 
منى انحراقا ان تنصحونى وتزشدوتى ٠‏ أما السيد عمن مكرم فهى كل وقت 
يعاندتى: وينطل أاحكامى زيذوقتثى يقيام الجمهون ٠‏ 
وقال الشيخ المهدى : ١‏ 


صناحب حرنة ! 


وتزايد النقور بين المشايخ وعمس مكرم 2 حتى انتهى الأمن بتفيه الى 
دمياط ومئح الشيخ المهدى مخصصساته ووظائقه »2 وبعد سقره الى المنفى نمق 
مشايخ الوقت عرض حال فى حق السيد عس مكرم يطلب من محمد على نفيه 
الى تركيا وعددو! له مصائب وجنحا وذتوبا 2 وحاولوا جمع توقيعات على 
عريضة اتهامهم له فرفض بعض مشايخ الأزهر التوقيع وطالبوا بتخفقيف لهجة 
فاضطهدوه حتى أن الشيخ الآمدر قد سلط عليه أيثه قشدمه ووبخه , |وظلوىا 
دبوقعون بالطحاوى الي أن عزلوه عن منصب مقتى الحنقية جزاء ‏ له لأنه رفص 
أن يشهد زورا .٠‏ 


أغراض نفساتية 


شهد شهر رمضان من عام ( ١؟؟١‏ ه ) أول خلاف بين القيادة الشعبية 
التى صنعت زعامة محمد على .. وانتهى الخلاف: ينقى هذه القيادة برمتها ..٠١‏ 
ثم تسلط محمد عذى وحكم مص متفرد! يلا شردك ٠‏ 

كانت هذه القيادة هى التتيجة الانجابية الباردّة كقاومة الشهب الصدرئ 
الياسلة للغزو الفرئسى 2 بينيت بتضحيات الشهداء ,2 واثتفاضات صعاليك 
المدن والحرافيش ٠‏ فدفعت الى الصدارة مشايخ الأزهر ليكوئوا رهون هذه 
المقاومة التى لم يشتركوا فيها .بنصيب يستحق الذكر أو التنويه ,» وفيما بعد 


١8: ن‎ 


استطاعت هذه القيادة أن تسقط الحكم التركى المملوكى وان تدقع محمد على 
الى كرسى الحكم ياسم الرعية . ويناء على طليها ٠‏ 

ويدك محمد على ديضيق بالزعامة التى مثحته عرشه ويشعر انها لا تقل 
عن السلطان العثماتى قيما تقيد به سعلطته المطلقة .2 وقيما تفرضه علية من 
رقابة ٠٠‏ وبينما هى يقكر فى وسيلة يقضى يها عليها , متحه المشايخ بانفسهم 
الورقة التى يستطيع أن يلعب بها : وقع يدنهم خلكاف شخصى على مكاسب 
دكدويةه ‏ * 

يقول الجبرتى « وفى هذه الأيام وقع بين آهل الأزهر مناقسات يسيب 
آمور وأغراض نفسانية يطول شرحها » 2 وآأما تلك الأغراض التى يطول 
شرحها فكانت المتنافسة حول وظيقة ناظر الجامع الأزه. , وهى وظيفة ادارية 
كان يتولاها آحد آمراء المماليك قيل الغزى الفرتسدى ٠‏ فتتيح مه أن يشرف على 
الجوانب المالية المتعلقة بالأزهر الشريفه. ٠‏ وحاءت الحملة الفرنسية وهرب 
كمراء المماليك متهزمين الى الشام تاركين اليلد فى يد الغزاة ,. وخلت يذلك 
وظيفة فاظر الجامع , والحقت الختصاصاتها يمهام شيخ الجامع التى كان 
يتولاها وقتها الشيخ عبد الله الشرقاوى ٠‏ 

ولعبت المثاورات التحتية دورها + وطمع الشيخ محمد الآمير فى الوظيقة 
الخالية التى تبحث عمن يشغلها . ويدات الاجتماعات والمناوشات وانتهث الى 
كتابة عريضة لقاضى القضاة ختم عليها مشايخ الأزهر والشيخ: السادات 
والسيد عمر أفتدى مكرم تقيب الأشراف ثعلن خلى المنصب وترشبيح الشيخ 
محمد الآميس. لتوليه. 2 وانتهت بتولى الشيخ الأمير لوظيفة ناظر الجامم ٠‏ 
واجتهد الناظر الجديد فى آداء مهامه . أحضر خدما كسوا الجامم وغسلوا 
صحثه ومسحوه وقفرشوا! المقصورة بالحصصر الجدد ٠‏ وعلقو! قثاديل عليه 
واشرف الشيخ الأميى بنفسه عليهم » وأاصيح يقف كل يوم على الخدم يآمرهم. 
بالتنظيف وغسل اميضاة والمراحيض ٠‏ وعين بوايا للياب الكدين 2 وآمر 
باغلاق الأبواب الأخرى من بعد صلاة: العشاء » وطرد من كان يبيت فى الجامع 
من الأغراب قيلوكون الحخصر ٠‏ 

كان شينًا عظيما ما فعله الشيخ الأمير ,: لكنه لم يكن يسباوى ثمثه , 
أت فتت بعمله هذا بين قوى الثورة لمجرد أغراض نقسانئية ٠٠‏ ما اكثر اليلاء 
الذى: يصيب بلدا يتحرك فيه الثوار لممخجرد أاغراض نفسانئية ٠‏ 


مله 


اقرضها وخلصتى 

كان « مصطفى كاشف » أغرب محتسب عرقته القاهرة على طول ما عرفت 
من قسوة المحتسبين ٠‏ وكان من مقتضى وظيفته أن يفتش على آسواق القاهرة ٠»‏ 
فيمر بها راكيا 2 يسيقه موظف آخر يحمل ميزانا كبيرا 2 ويتبعه الجلادون 
والخدم ٠‏ فدفتشئن على الموازين والمقاييس والمكاييل ويختبرها ,. ويتاكد من 
مطايقة الأسعار للعدل . ثم يصدر امره بالعقوية المناسية ويطيقها فى الحال ٠‏ 
وفى بعض الأحيان كان يستوقف المشترين فى الشوارع ويسالهم عن الأسعار 
التى اشتروا يها ٠‏ 

وبسيب قسوته الشديدة اختفت كل مظاهر الفش والسرقة من أسسدواق 
القاهرة + دلق افد كان عن القع التاعة تولك فيففل. ». بوكان ‏ الملن. عقويةة 
التقايدية الفورية ٠‏ بيد اأئه كان يجدد آحياتا قى أسالبيه : حدث مرة أن ضيط 
بائع خين يبيعه ناقصا فى الوزن ٠‏ قامر بثقب أنفه ثم علق فى الثقب .قرصا 
من الخين » عرضه شسر وسمكه أاصبع » بخيط حن الدويارة . ثم جرد الرجل 
من ملابسه ؛ الا ما يستر عورته »2 وأوثق يديه من خلقه 2 وشد وثاقه الى 
قضبان نافذة جامع الأشرفية لمدة دوم كامل 2 وعتدما ضيط حزارا دبيع 
مقدارا من اللحم ينقص أوقيتين .عن وزنه الأصلى »2 عاقبه بقطع أوقيتين من 
لح كليو :+ اها دافم الككافة الذى. اهيا ينعن ازيف فقت البق للعريده من 
فلاسة و اخلانية علي الديسية: الحمامية السغريورة. القى يطتع. هليها: العدافة 
وأشعل تحته فرن *٠‏ وفى مرة أخرى خديط يائعا يبيع القلل السمنودى على 
انها قلل قناوى قامر أتباعه بأن يكسرو! القلل جميعا ٠‏ واحدة يعد الآخرى 
على رأس البائع وضلوعه * 

واستقر مصطفى اغا على أسلوب ثابت فى معاقية: التجار الجشعين , 
وهى قرض آذانهم . لكنه ويسيب أن القسوة كانت طبيعة فيه. » أصيح يقرض 
آذان الجميع ٠٠‏ الوحيد الذى نجا من مقراضه كان بائع بطيخ عجون خفيف 
الظل 2 استؤقفه المحتسب فى الطريق وامسدك شحمة آذنه واشار على بطيخة 
كبيرة وساله عن ثمثها ١‏ فقال الرجل : 


اقرضها يا سيدى « 


فكررن المحتسب سمواله مرة يعد آخرى , وتلقى تفس الرد » وأخدرا قال 
ورد الرجل : 
لا هذا ولا ذاك . ولكنى إأى قلت أتها بعشرة فضة فستامر بقرضصض 
'لذئثى ٠‏ ولى قلت ينصدف فضة فستفعل نفس الشىء ٠ ٠‏ فاقرضها وخلصتى ٠‏ 
وششبحك المحكسب واأطلق الرجل 5 
4 


الصعايدة فى ميدان العتية 


عد مع القكاهردون اسم 2 العثية الخضراء « لأول درة فى عام ه66 : 
فقى ذلك المعام انتهى « احمهد شاها طاهن » من يناء قصن « العقية الخصضراء » 
بعد ثلاث سذوات من العمل المستمر 2 وكان القصر يقع على الأرض التى 
يشغلها الآ مبد أن العدية وقسم الموسكى ومركن المطافي وهيئة الدريد والشارع 
الذى يمتد من جانب هيئة البريد الى تمثال ابراهيم ياشا ٠٠-٠‏ وكان قصر 
العكية القضولء.يتكون .عن تعمية: + + شبراى: الحورملك عدج اع دان الحوقة بت 
وق « سبراض السدلادلاك » سااأى دأر استقيال الضيوف .2 وكانت عتية كل منهما 
مخ العحن. اللعضق + وليذا من القصق نالهضة الخضراء 


وفى اأواخر دياه وقذف « أحمد طاهصر » أملتكه وعين ‏ زوجده م خديجة 
خالاون » مشرفة على الوقفقا . وصاحية حق فى ريغه مدى حياتها . ولذريتها 
من بعدها ٠‏ وقد حدث فى عام ١1855‏ أن باعت الأرملة « سراى الحرملك » 
للسيدة « يميا قادن » والدة الخديوى عباس الأول . وأجرت لها السراى الثانية 
.لستين عاما , بايجار قيمته ١١‏ مليونا من الجنيهات ٠‏ 


وفى عام ١8‏ باعت « دمديا قادن » حق الايجان الخديق اسماعيل 5 
قفلما فلس وتحملات الحكومة ددوكه ليت محلة قى يجان القصر, 5 
13 


وعلى امتداد خمسين عاما شهدت المحاكم قضية بين ورثة « طاهر باشا » 
والحكومة: المصرية حول ملكية القصر ؛ ثم الأرض التى كان عليها بعد أن 
شنم 3 ولم سقط القضبية ل« بالفاء الوقف : بعك ثورة دوليق كاه ١‏ 


واحتفظ الميدانئ. ياسم القصر فيما خلا قترات قليلة سمى باسدم الملكة 
« قرددة » الزوجة الأولى للملك السايق فاروق ٠‏ كم دباسيم محمد على الكيير »2 
ثم عاد الى اسمه الأول مرة أخرى » وكان « طاهن داشنا » حاكما للصعيد 
لدة "ا" عاما متثااءة جمع خلالها ذروة ضخمة من عرق الصعايدة مكذته من 
صرق عليون حنيه على قصر العتية الخضراء ٠+‏ الذى تحول الآن الى, ميدان 
يدو يديك الصعايدة سم أحيانا سب يأقد امهم ٠‏ 


)20 الاومان والقلعة « 


كان « محمد على الكيصس » شخصية غريبة ٠‏ ولا جدال فى أن دراسة 
ش*شخصدئة وسدراسته دكليد أى ياحدث مشاق لا حضصير لها . فهذا الحاكم القوى 


م5 


الشكيمة قد لعب دور! هاما فى بناء مصر الحذيئة ٠‏ وفى الانتقال بها من 
أسوار التخلف الاقطاعى الى آفاق العصصر الصناعى ٠‏ برغم كل ما ارتكيه 
من أخطاء 5 


وسوف يذ هل كثيرون عندما يعلمون أن « محهك على » كان شيه أأمى : 
ومع ذلك فقد كان شديد الذكاء , كما انه أيضا شديد الوعى بما يتخذ من 
قرارات أى يخطط من سياسات ٠‏ من ذلك مثلا أنه كان أسيق الذين شرعوا 
لجريمة خيانة الأمانة التى لم يعرفها القانون المصرى الا بعد زمنه بسنوات 
طويلة 2 عندما نص قانون العقويبات على خمس حالات لخيانة الأمانة هى : 
تبديد شسىء سلم قى البدء على سبيل الوديعة أى الوكالة ائ الايجار أى الرهن 
أى عارية الاستعمال ٠٠‏ وهى مادة قصد منذها حماية الملكية المفردية وضبط 
المعاملات التجارية ٠‏ ء' 

لكن « محمد على » شرع لمواد خيانة الأمانة تشريعا غريبا » فعندما 
شيت الصناعة والزراعة فى. مصر يبن يديه ذهب الى أقصى حد من حمايتها 
فلجأ الى التشريع القاسى , واستولد جريمة لا تعرفها قوانين العقوبات 
الحديثة .2 تلك هى جريمة شراء مصتوعات غيى وطنئية لا يدتتجها مصريون »2 
وأسمى مقترفها : خائن الأمائة + وحدد عقوية تتدرج مع قيمة الأمانة التى 
خائها صاحيها , فاذا بلغت قيمة المصذوعات أو المحاصيل خمسة الاقف قرش 
مضنين انسنالة» الى الاوساك من ستتين الى شمن سدتو اث -مودوطاا الكت هس 
فاذا أثبت حسن ذيثه ‏ أى أنه كان يجهل وجود محصول أى صرثئاعة وطنية 
خفن احتف الدمن اشقر اف ع يفاعل بالرفق.ويريظ فالقلعة مسق + 

وقى دراسة له علق الاستانت عيده دسين الزدات على هذا النخص الغريب 
محاولا استكشاف فلسفته فى ضوء مواد نخيانة الأمائة فى القواثين الحديكثة 
فقال : أن المواد الحديكة تكاد تنطبق يشىء من التجاون على تلك الجريمة 
القديمة , فليسدت أموالذا التى نمتلكها الا جزءا من الكروة الوظنية العامة ,2 
سلمثت اليذا هخ مقركينا نآو حة كدينا الى حعسلكاء نتهيل الكرية المصدرية : 
على فيل الوويعة أى سعتي ادق كاي سير هارية التفال.. سكييليا 
ونستغلها ونتمتم بكثمارها طللما نحن أحياء ثم نموت فيتقطع حقنا فيها وينتقل 
حق استثحمالها الى مصريين غيرئا ٠٠‏ فاذا تحن يددئا هذه العارية . أى 
السلفة ع لذ استعمال + فقط عاتن أكريهها عق الرقة ؤاقة اليد أدضية + 
إلى اأخريهذا معذن. قؤاتم ندلك العارية: التى بمعيلناهة بمذها الن هد عدن سعدرية م 
فقد خنا الأمانة , بلمعنى الأدبى على الأقل , أن لم يكن بالمعنى القانوتى 
الدقيق ٠‏ 

الغريب أن رجلا شبه أمى يتنبه فى وقت مبر الى مادة قانوذية تجعل 
نقل كروة مدر الى غيرها جناية لا جئحة ٠‏ فجرم بذاك هذا الفعل الدثىء. ٠٠‏ 
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واعان قبل اكش من قرن ونصف قرن أن من يفعل ذلك يستحق اللومان اذ 
قعله يحلم 5-7 والقلمعة اذ فعله يجهول 5 


الياشا والوقائع ‏ 


كانت « الوقائع امهدرية » شى أول صدحيقة مصدردة 5 قدلها التقت العين 
المصرية بالصحيفة لأول درة فى زمن الحملة الفقرنسية الى أصدرت: حريدة 
سياسية وآخرى علمية ٠‏ ورتبت بالفعل لاصدان صحيفة عريية سياسية ياسسدم 
« التتبيه » ولكنها لم تصدر أن رحلت الحملة قيل أن ثنيه الشعب المصرى 
ليشي ع ٠‏ 

لمك تلك التاردخ 0 من ريم قرن صدرت « الوقائع اكخصرية كُ 
واولاها ٠‏ محمف على + غتابتة. الثى كحؤلت االن. سيادة كاملة و او اف هلين 
كل صددكورة وكبيرة 0 وكان على اليبصحاقة المصدرية بعد ذلك أن تناضل لكى 
تستقل بنفقسها , وتعبر عن رآيها بعيدة عن رقابة ولى الأمر وتحكمه ٠‏ 


حدث أن نشدرت « الوقاقع » خبرا .عن رجل يدعى « محمد المقريى » من 
سدكان الياطذية 03 كان يعمل فى عمال لليتادق » قطرد مته ألسدوء سلوكه 0 
وفسك اخلاقه فاخذ فى التؤدرى والتعرضن لبعض الأولاد الضعفاء قيتص.ب 
عليهم ا ىواستفن نس الخين الوالى فكب الى ناظانر الوقائيع معترضا 

حدر ها بأسابيع قليلة كرن محرر الوقاشم الخطا 2 وتشر خيرا يدا تافها 
ولكنه تصدمن مطالب كلشعب . فقال : « أن الأو لان الذين يعماون جتايتية فى 
حديقة شيرا تعملون دون أحذية » ١‏ وفى هذه المرة ثار اليياشا وار بأآن تعرضص 
عليه المجلة كاملة قيل تشرها ٠‏ 


وحدث أن ارسل ددوات الياشا خيسرا عن متم رتية اللواء الى 
على اير اهدم يك , رده محجرن « الوقائع © الين الديوان لأنه خير مودن وليس 
نيه تقصيلات ٠‏ و شكسب هحود على ملاحظة المحرن ٠‏ رغم طابعها المهتى الخالص 
وود عليه يخطاب حادب قال قيه : « انك يا هذا الرجل ميتلى بالثرثرة ولكن 
ليسى الزاما علينا أن ذكثر من الكلام كما تكثره أنث », فانشر ما أرساناه لك 
سن قيل كما هى » ٠‏ ش 


1٠6١ 


تحتفظ لغة الدواوين الى عصرنا يملامح غريبة 2 تعكس سطحية العقل 
النيرزوقراطى وضصيق أفقه ٠٠‏ لكتها ممعم بيداية نشضوء الدولة الحديثة فى مصدن 
على عهد « محمد على » كانت خليطا من لغات متعددة ٠‏ تتفاوت بحسب ثقافة 
الكاتب 2 وحسن تقديره للمسائل وفهمه لها ٠‏ 


وتضم محفوظات الحكومة المصرية نماذج مضحكة ومبكية من خطابات 
المصالح والوزارات ٠‏ 


ولأن « محمد على «( لم يكن يدقن العريية ٠‏ فقد كان يملى أوامره على 
كتاب يبدى! أن بعضهم لم يكن يحسن العريية ٠‏ فمعظم اوامر الوالى عامية 
الأسدلوب ٠‏ ويرتبط اثتنان من أوامر « محمد على » كل الارتياط : أولهما 
يتعلق ممحمد الصدويجى ٠‏ فقد كان « محمد على » مولعا بالمكيفات وفى مقدمتها 
القهوة .2 وكان يضاف اليها العنير وزيت الحيهان وبعض المواد المخدرة . 
وكان سداقيه يقف دائما الى جانبه ليقدم اليه القهوة كلما طلبها . ويجوان 
الساقى موظف آخر يحمل حق العنير وغيره . وكان الاثنان يختاران من بين 
أشد الناس اخلاصا للوالى خوقا من دسى السم له ٠‏ وراى الوالى أن يضوف 
اليهما ثالث هى « المعجونجى » الذى كلف بخلط المعاجين التى تضاف الى 
قهوة محمد على ٠‏ وجناء دض المرسدوم .« الملكى » بتعيين هذا الموظف الكبير 
كما يأاتى : 


« نظرا كا عرف يه محمد الصيهيجى من ذولدف اأزاج وتوضدب 
القهوة ء فقد اخترناه لدكون « معدون أغاسى » مهومته تقدديم امعجوئن 
اذا فى أى وقت + وقد رايذا أن المذكوي يستحق أن بعين يكيس كامل 
أى 0*٠‏ فرش لما كدت مع حسنع اخلاصه وأنه ذو مقهومدة قله 
تفاذين »ا * 
ويبدى أن ركيس الشرطة لم تكن له « تفانين » كالمعجونجى ؛ فقد عين 
بنصفه كيس فقط شهريا 2 وفى وظيقة تتطلب نفقات للمظهس » ودفعه هذا 
للاقتراض من أقاريه » وعجن عن السداد , فكتب شاكيا للوالى الذدى استفنزة3» 
الشكوى ؛ قاصدر أمرا بخصم مرديه للمدة كلاكة أشهسر , كان ئصه : 


« حيث أن الأقتدى اكومى اليه لم وختشى على عرضيه قثرك اعماله 
وتخصص فى الشكوى من قس وجه وحق وشذل وقثذا الثمين + قانذا 
تحب أن نقول له أن الشغل فى اكدرى اذا كان لم يعجبه قليةر؟4 وذحن 
تعيع غيره +** ان التصف كيس الذى دقيضة يكقى جدا لكسسدوتة وكسوة 
عواله والميرى مش ملزوم باكشر من كده ٠١‏ ان ولى النعم كان عاو 


المي 


يجازى المومى اليه بالعزل من خدمة الميرى ليكون عيرة لغيره من 
الموظقين الذين يشتكون ولا يعملون ٠‏ ولمكن اقتضت مراحم ولى الذحم 
وصاحب المهن أن يوديه 2 قفحرم عليه قبض التصف كيس الدى يقيضه 
أول كل شهر كدة ثلاثة شهور + واذا عاف اكومى اليه الى الشكوى وتعطيل 
شغل الميرى قانتا سنجازيه ياشد العقاب لآن رعابة تفل المبرى أقضل 
بيكثير من رعاية مصالحه الشخصية والواحجب على كل أفتندى له عقل 
ومفهومية ألا يعمل مثل هذا الذى يعمله المكومى اليه حتى لا يتعرض 
لاأقصل والتقريم ولا دلوم الآفتدى الا تشيية ,» ٠‏ 
وسار رئيس الشرطة يضرب كفا يكف . ويتساءل عن ميرن التفرقة بينه 
وبين الصهيجى المعدجوتجى ٠*٠‏ قاذا كان صاحب تقاتين »2 فهى أيضا صاحب 


التعمة والتقمة 


كان المهتدس القرتسى « لويس جوميل » هى آول مهن أدخل رزراعة القطن 
الى مص ٠٠‏ وكان قد. هجر وطنةه فرنسسا ويجاء ليعمل قى مصر عقب خلاقات 
حادة مع ووحجحه دفعكة للهرب متها والاستقراى فى لحن مصاكم النسيع الث 
أنشآها « محمد على » + وقى عام ١8١48‏ كان يزور صديقا له من آمراء 
المماليك قلإاحظ فى حديقته يضع شجيرات محملة بزهر أبيض أكتشق أنها 
قطن ٠‏ وقال الأمير المملوكى انه قطن للزيتة حصل على يذوره من صديق 
هتدى ,2 وسمح للمهندس الفرنسى ‏ يناء على طليه ‏ يأخذ كمية من اليذور »2 
وقام جوميل بزراعتها فى حديقته ٠‏ وعتدما اكتمل نضجها أخذ يقيس ألياقها 
ويختيبر متاتتها . فاكتشف أنها ت3وازى. كقضل أنواع. القطن المعروقة فى العاام 
وقتها ٠‏ 


كان اللقطن معروقا قى مصر آيامها ٠‏ + أن كان يزرع يها نوع من القطن 
البلدى قليل المحصول قصير التيلة + بيذما كان القطن الأمريكى أفضل الأذواع 
المعروقة وقتها . ولذلك فان « جومدل » ما كاد يقدم نتيجة تجريته محمد على 
حتى أصسر هذآأ يتجرية الصنف الجديد قى عدى محدوت من الأقدتة 2 وقى عام 
1 ائثثهت التجارب ٠‏ وائتجت مؤارع القطن محصولا كافيا للتصدير 2 


١ 


فكلف أحد بيوت التصديسر الأجندية باأخذ عينات منه وعرضها قى أسواق 
انجاترا . فلم يكد الغزالون فى لانكشير يرون القطن الجديد حتى تهافتوا 
عليه وقدروا! للقنطار منه ١5‏ ريالا بنقود تلك الأيام » وانهالت الطلبات على 
شحس, 2 فك ىسع , محعوعث على » فى تراعة القطن وبعصك « جوهدل 4ن المى الهذد 
لباكية عدون كصلنة > درس نب انهها لبد ظريقة جر إمعة هناك .. ساك 'الرحل 
وأطلع المباشا على نتيجة أيحاقة , قسير « محمد علبى » سرور!ا عظيما وأصر 
يتوزيع كميات كبيرة من البذور على كيار المزارعين ٠‏ وبدا القطن الجديدٍ 
يغزق ممصن * 

مك اذلف الوقت. أرعطاة كارف مصق #التطن» +» وكل. فى هيا الخاس 
فغيرها . وحول عمليات اذتاجه وتسويقه نشات طيقات اجتماءية جديدة وتغدر 
قط و8 الملكع واوفعت أكناك الأيكن + وافييم. مشعدول القطن. الحيوة 
ألساشا من لسن الحيحافة الافهلوزية « واقيعيف له مصمائع بخاصية في الاتكشين , 
وظهرت قى الأسواق منسوجات جديدة تقوم على قطن مصنر مثل البويلين ٠١‏ 2 


الأدريدكى 7 وارتفع شمن قتطانر القطن الملصرى 08 واقترض. أسبما عدل ملايين 
الجثيهات العتمادا على المحصدول 3 دم دتوقذت الحربي فجاة فهيط دمن ااقتطان 
الي كمسية جنيهات ودداآات مشاكل مصدن المالية 1 *وتجولت المذشعمة الى ئّية ٠‏ 


كان « ايبراهيم ياشا » قائدا حربيا لا يشق له غبان » ثم تخطىء حسابات 
العسكرية الا تادرآا 3 واسمتطاع بجديش حن آيذاء الفلاحين المصريين ان إل لدب 
العالم كله 3 وتحجعللية ددردد آلخا هرةه كيل أن يفكنر فى التصدى 00 3 


وهى واحد من قواد عسكريين قلاكل لم ينهزم فى معركة واحصدة من 
المعاركت التى خاض غمارها : فى المسوى ان ن حفى جزيرة. العريب وى المورة 
وقى فلسطين وفى سدوريا وفى الأناضول » وقد وقع آسيرا بين يديه أكثر 
دن 5 من القواد العس.دكريين والجكام 1 وىهزم ك1 دانسا من ياش وانت سلطنة 
آل عثمان منهم 8 باشوات ‏ أى حكام ب هزمهم فى 5 يوليى :عام ٠ ١8515‏ 


١ 


مه 5# 


كان واثقا بنفسه ٠‏ ثقة القائد الذى يعرقف جنوده ٠‏ والذى اختيرهم 
فى كل المعارك : قلاحين أقوياء لا يعرفون نعومة فى العيش ولا ضعفا فى 
النقفس + حدث فى غروب يوم ”"” يوليى ١855‏ أن كان الجيش المصرى 
يقيادته يستعد للحربي مسع الجيش العتمساتى يقيادة حافظ ماشا .2 ودعا 
« ايراهيم ياشا » رئيس أركان حرب الجيش المصرى وكبار ضباط الجيش 
المى خيمته .2 وعقد معهم اجتماعا طويلة ٠٠‏ وعندما انتهى الاجتماع وقف 
2 ابراهيم 6« وقال لهم : 

الى اللقاء فى الغد الساعة الثالثة بعد الظهر فى خيمة حافقط باشا ٠‏ 
أدعوكم من الآن لتقاول القهوة معا فى الخيمة ٠‏ 


وقى الصياح جرت موقعة « ذنزيب 4 الشهيرة ,2 وقى المىرعد المحدب تماما 
اجتسع رئيس الأركان وكبان الضباط فى خيمة القائد العتثمانى المهزوم 
حصاقط ناا 0 وكانت كما تركها ٠‏ * كاملة المعداث والأدوات والمقروشبات ١‏ 

قى أوريا سماه ساستها « السيف الحى » ٠‏ وكتب عنه قتصل انجاترا 
فى حمصر الى ' اللورد « يالمرسقون » رئيس وزراء اتجلترا يقول : 


أوريا جحتديا أأشجم مئةهة , ولا أكريم متة , خلق لتئمس والخصنر خلق له , أن 
فحت أمامة يلاك الدثيا غزاها من اولها الى آخرها »+ : 


كان ابراهيم قائد| عسكريا يعرف كيف يودب الذين يتوقحون على مصر 
الى ينونه لقمة سعيلة ‏ رؤاحك تمن الذي الشيع كان حستين باشنا ع .وهى خائد 
مكمافى. كاقة المماطان قن عام 5815 . دالسقن القن حص وحصاوية محمد على 
وعزله عن الولاية والجلوس مكانئه واليا على ممصن وجزيرة كريت والحيشة ٠‏ 
وكان رجلا قاسى القلب غليظه » فتاكا شرير! ٠٠‏ وفوق هذا كان شديد الغرور 
والوقاحة 2 وكان يظن أن مصر يلدا مفتوح الأيواب ٠‏ ونسى تماما أن هناك 
جيشا من الفلاحين يقوده ابراهيم ياشا ٠٠‏ كان حسين ياشا فى طريق زحقه:' 
على مصدن ان وجاءه أحد معاوثيه يخطره بن حصانهة انقطع عن شرب امام ي 
فآجاب بكل وقاحة : 


ب لقد آل حصائى على تقسه آلا يشرب الا مياه الثيل ٠‏ 
ووصلت الكلمة الى ابراهيم باش) ٠‏ 
ودعك أسابيع كان حت هد ا شا داشا أسدورأ 3 وسات حخصياتةه لمانا دون أن 


يشري: عن شاء. التيل: .+ 


١١ 


شسروط العبودية 


قى العهد التركئ العثماتى المملوكى كان المصريون يسمون فى الوثاكق 
الرسمية بالعبيد + وظل هذا الاسم يلصق يهم فى عهد « محمد على » وخلقائه 
الأواكل قعتدما أصدر « محمد على » قاتون « السيياسة نامة » 2 وهى أول 
قانون نظامى يصسسن فى مصر ٠‏ خاطب فيه المصريين ووصفهم بأنهم « عديد » ٠‏ 
ولما شكل مجلس الشورى نص فى اس تشكيله على أنه يتآلفه من ( ذوات مقدار 
الكافى يصين انتخابهم من « العييك » الذين مجريين الأطواىن وأصحاب قايلية 
ولياقة ومفهومية لذدى ولى الأآمن ) ٠‏ 

وكانت ‏ القوانين فى عهد محمد على تعكس استبداده ٠‏ فالاستيداد يمكن 
على الحكام ٠‏ وشيخ اليلد الذى يهرب من بلده عند قدوم الحاكم اليها , 
والزارع الذى يهمل حرث أرضه وزرعها أو الذى لا يدفع ال مال بمجرد طليه 2 
أو لا يجيب طلب رسول الحكام يالشخوص معه اليهم . وكانت العقوية هى 
الضرب بالكرياج من عشرة الى خمسمائة جلدة والنفى الى « قازىغلى » 
بالسودان أو الى الليمان أو الاعدام ٠‏ 

وفى الفصل الثالث من قانون « السسياسة نامة » . أورد القانون شروط 
أهلية: المستخدمين والموظفين فى الحكومة . فنص على أن من خالف شروط 
العبودية فيلزم أن يجازو! بالجزاء اللاكئق بهم لأجل أن يكون تادييبا لهم 
وعبرة لغيرهم ٠‏ 

ومن أجل الحفاظ على حق « العييد » , قاوم الموالى عياس ياشا الأول 
بشدة رغية السلطان العكماتى فى أن تطبق على مصسر التنظيمات العكمائية , 
ومن بينها أن يكون « حق القصاص » مقصورا على السلطان وحده 2 فقد 
رفض عباس وجادل وادعى أن له حق القصاص وأن حقه غير مقيد باذن 
الشلطان , وهدده السلطان فلم يذعن : قارسل اليه قى سنة ١865‏ فؤاد أقتدى 
احد رجال الاسياسة فى الآستانة ‏ ليقئعه بان الحكم بالاعدام يجب أن يصدر 
من مجلس ينعقد بحضون قاضى مصر ‏ وكان تركيا ‏ ولا دنفذث الا بعد أن 
يصدق عليه السءلطان ٠‏ واتتهت المفاوضات فاطلاق يد عياس قى القصضاصص 
ئدة سيع سدذوات على أن يعرض على مجلس عال قيل التنفيذ لاقراره ٠‏ 

الى هذا الحد قاوم عباس أى محاولة من شانها أن تراجع ارادته فى 
التصرفه. مع من يخرجون عن شروط العيودية من اهالى مصر . لذلك كان 
طبيعيا أن تصدر أعجب الأحكام قى تاريخ القضاء فى تلك المرحلة من حكم 
محمد على وخلقائه ٠‏ ققد حدث فى عهد عياس ياشها أن دخئثت احدى السيدات 


1١ه‎ 


وقد كان 5 


الحدر والقدر 


كانت الستوات الخمس التى حكم قيها عباس الآول مصر سسثرو؛. 
سود * 

فى عهده أغلقت المدارس . وثفى المقكعرون » وتدمرت المصسائع 
والقفابريكات 7 وحكم الوشناة والجق اسديس فصن ١١‏ كان شكيما يبدى مخخكاة 
عصبيا تأنديك الخطيسن, والمدوىجس 8 كثينر اأوساوس 58 يشك فى كل الخاس وقد 
جعله هذا كله فريسة لأهل الوشاية » فاخن بقولهم 2 وتزايدت رغبته فى معرفة 
1 حوال الئاس » ويتى قصور! فى الخلاء » بعيدة عن الزحام لكى يكون فى مامن 
من المتآمرين الوهميين ٠‏ ومنها قصره الشهير الذى بناه يسقح الجيل الأحمر 
خارج يبأب الحسيذية وسنماه 0 العداسدة. »' نسية الى أنديمة الذى دطلق الى 
الميىم على الحى المعروف بهذا الاسم ٠‏ 


ومن الحوادث الشهيرة فى قصره . ذلك الحوار الذى جرى بيثه ودين 
د المشيخ الباجورى » شيخ الأزهر آنذاك ٠‏ وكائت شدة تطير الخذيى قد دفعته 
للظطن بان الأقباط يعادونه ققرىر نفيهم الى أقاصى السودان + وارسل يستفتى 
شيخ الاسلام فى ذلك ,وقال الشيخ على القون : 

بناأص التصارى ري يا أفنديثا ؟ اذا كنت تعنى الأقياط منهم 2 فهم 
عض همل الهلات و الحم نش ء انه لم دطرا على ذمة الاسلام طارىء ولم يصيها 
خلل حدى تديح الغدر يمن فى ذمته الى دوم القيامة كما إذا كنت تعنى 
الأورسين +» فلك اق تقارسن الآمق نما قيدية حسن السميانية لأنقى الكش ان 
لشدريوم. قيصيي فلادقا ما اصباب: الجزاش عن. اخشائل. الترفسيين + 

وكان » عباس الأول “2 طاغية غشوما 0 وبى لهم ذلك قان البيخ لم يكدم 
كدمة الحق وقالها دون كشوقااء وغضب مكله الملوالى ووقف يحدة معلتا اندها 
المقابلة ٠‏ 


ولآن الحذر لا يمنع قدرا ٠‏ فان تطير « الخديو عياس » لم يمنعه من أن 
وساي الوحيد من حكام أأسسرة محعك على الذدى مات كذلك - إن 

من عليه يعض غلماته الذدين كاذوا فى حراسكة فى قصدره الموجور بالقرب 
سن 8 7 وقثله سكّة متهم . ذلك أن الدّين دبعيدون على ارهاب الآخرين 
يمدوتون بما يعيشون عليه * 


سكلاريدس فى بركة السيع. 


تردد أسسم 2 سكلاريدس 6< كثدرا فى مق سيم القطن 3 باعتياره أسدما لى احد 
من أحدود أنواع القطن المصرى وهى مأ بعوث لمثانة فتلته وتعومتها وطولها 3 


ومبتدع هذا الذوع الجيد من القطن هى « المسيو سدكلاريدس » م وهشق 
يونانى: الأصل . ولد عام ١885:‏ ويجاء الى ممصن وهى فى الحادية عشر 
فانضم الى خال له يقيم فى « بركة السديع » معه اثنان من أبناء أخته كان 
ثائثهما سكلاريدس . وقد اشتغلوا جميعا يتجارة القطن . وآسسوا بيتا 
تجاريا باسم العائلة 


وكانت الأسرة السكلاريديسية تزرع القطن وتقاجصر فيه أيضلا »2 وفى 
عام ١١١5‏ كان سكلاريدس يمس قى حقل له قراى ثلاثة لوزات ٠‏ غريبة عن 
غيرها . وبفحصها وجد قطنها اكش نعومة واكشر. متانة 2 كما أن ليفته أكثر 
طولةه (فاتفظ يوذوى اللوزات القلات. + وضدوها 353 بذوة.ء وزيهها' شن حدريقة 
منزله ,» وعنى بها , واستمر عدة سنوات يكاشر فى البذرة حتى زرع منها 
؟١‏ قدانا فى عام ١5١48‏ ء فأاعطته غلة وفيرة ‏ ؟١‏ قنطار! للقدان - ومتذ 
ذلك السينخ عرق القن بالسنة + 

وكان سكلاريدس هو المورد الوحيد لبذرة: قطنه 2 وقد اشترط على من 
يشترى منه أن يبيع له القطن الناتج بأسعار حددها ٠‏ وكان هدفه أن يدتكر 
اكتشافه ,. ولكن الزراع خالفوا العقد وياعوا قطنهم لغيره ٠‏ فانتشرت زراعة 
النوع الجديد فبيع من بذرته قى عام ١5٠١‏ ما يصل. الى ٠٠٠١‏ أردب , وبذلك 
ضاعت على « سكاتاريدس » ملايين الجنيهات ولم يكسب منن قطنه ب على 3 
قوله ‏ سوى عشرة آلأفا حجثية ققط +٠‏ 


1١١1 


وسكلاريدس هى مكتشف دودة القطن ٠»‏ التى ظهرت لأول مرة 
يركة السيع عام ١41/8‏ , وهى الذى نبه الى ضرورة قطع الورقة المصابة 
بأكملها قبل الفقس ٠٠‏ وقد منح وسام الاستحقاق الزراعى عام ١١5١‏ 


أرض سيرد 


فى حريق القاهرة ,2 اختفى أقدم فندق فى مصصر ٠٠‏ فتدق شبيرد * 


كانت الآأرض التى أقيم عليها فى الأصل .2 جزءا من حديقة الأزيكية , 
وبالتحديد فان هذا الجزء من المحديقة . هى الذى شهد حادثة مقتل القائد 
الفرفسى المجترال كليير . خليفة تابلهون فى مص ٠‏ والسفاح الذى أخمد 
خورة القاهرة الثانية بوحشية نادرة المثال ء ان-1مس بأن تطلق المدافع نيرانها 
على المدينة دن فوق تلال القلعة 2 ورد! على ذلك اختفى سليمان الحليى فى 
أحد متحنيات حديقة الأزيكية وبيده خنجر غرسةه فى جسد السقاح فقضى 
عليه ٠‏ 


- 


وقى عضن «< محمد على «ى اقتطع هدا الجنء ويتى عليه قصرا لابنته 
الأميره زوئب >2 ثم انتقلت منه م قخصص القصر ليكون مقر!ا مدرسة الألسن 
التى آدارها العلامة رقاعة راقع الطهطاوى . وخرجت أجيالا من المتقفين 
المصريين المتاثرين بااثقاقة الأورمية 0 


وعندما نقلت منه المدرسة تقدم تاجر انجليزى كان يقيم فى مصر آتذّاك 
واشتراه وكان التاجر يحمل أسم 0 صموئدل شرك 4 3 وقد حوله الى فخدق 3 
واختاره لأنه يقع فى وسط حى القتصليات وحوله تجمعات الأجانب ٠»‏ فكان 
بمثابية استراحة لهم يمضون فيه آوقاتهم . ويستضيفون فيه أقاريهم القادمين 
من آوريا ٠‏ 
الحاردخ ٠‏ أقامت قييه 0 أوجيتى 2 اميراطورة قرئس ا عندما جاءت لتحصضر 
الاحتفال بافتتاح ‏ قناة البسويس. 0 ومن الملوك الذين زاروا القاهرة وأقاموا 
فيه 0 ادوارد الأسبايع » ملك اتجلكرا الأسديق )م روزفلت » الرئيس الأمريكى 
الأسبق ٠‏ وأقام فيه ثوار وصعاليك ومغافرون وجواسيس وغانيات ٠‏ 


١١م‎ 


يلعب فيه الأطقال الكرة : 


دشيساً 


- 


ترك الحكم المماوكى آثار!ا يالغة قى نقسية بعض. الشرائح المصرية التى 
كانت قريية منه ومحنكة بيه 2 والتى مارست معه لعنة الحكم بكل ما يحيط يها 
من مزالق ٠٠‏ وكانت أيرن تا ايا شبراته ا انه جعل هذه الشراشح تخاف 


ويودئما كان أثرياء الريف يمثلون دور الجلادين بالنسية للفلاحين الفقراء , 
كانوا كمام 'ى « عثمائلى » ل ههما تقه شائةه م.م جشاع تتخاخل اوصالهم وعيا. 0 
وفقى أثناء حكم الوالى محمد سيعيد ياشنا . أحدث تغير! هاما فى الادارة 
المصرية , اذ بدة يختار مديرى المديريات من أثرياء الريف فى محاولة لتمصير 
سلطة الحكم فى الأقاليم 2 واقصاء السيطرة التركية عنها ٠‏ وكانت التجرية 
فى بدإيتها شاقة 2 خاصة لأن المديرين الجدد كانى!ا يخافقون مرؤّوسديهم من 
الآتراك هما آخل بهيبة الادارة وجعلها مضغة فى الأقواه ٠‏ 


وحدث قى احدى مديريات الصعيد أن وجيها شهير! من وجهاته 2 عين 
مديرا للمديرية المتى تتبعها قريته » وسرعان ما أصبحت غرفته فى المديرية 
مقهى 2 يتردد عليه أقاربه واصهاره للسسر والحديث والراحة من مشقة 
التجوال بين المحلات التجارية . وزاد من اعجاب اقارب المدين بالغرقة . أن 
حاجبها كان تركيا أليائى الأصل 2 ضخم الجئة » ذو شارب يقف عليه الصقر , 
وهو شىء كان يذهل آقارب المدور إالذيت عاشوا حتى شهدوا تركيا - بجلالة 
قدره ‏ دقف يباب قرييهم 2 ويستاذن لهم قبل الدخول عليه 2 ويقف احتراما 
وهم يخرجون أو يدخلون ٠‏ 

وانزعج ادير من كثرة تردد الأقارب والمحاسيب عليه , فقد كانوا 
يعطاونه عن عمله ٠‏ ويتعاملون معه فى مكتبه بطريقة أسرية لا تراعى هيبة 
المنخصب ولا كرامة الوظيفة 2 وأخذ يفكر فى وسيلة لمنعهم من ذلك , وقساده 
تفكيره الى خطة بسيطة , أوعز الى حاجيه التركى أن يدخسل يوما بشكل 


١١ 


مقاجىء على أولكك الأهل والمسارف وهم جلوس فى غرقته 2 ويزجرهم 
ويطردهم . فيتخلص مثهم المدير » ويتجنب حرج طردهم يتقسه ٠‏ 

وفى اليدوم الكالى وييتما الغرقة ممتلئة بأقارب المدير 3 قفتشح الياب . تعئف 
مقاجيء 5 ودخل الحاجب التركى » وقد فل شارديةه ١‏ لكتيقين حك مس طرقهما 
أذكيه 5 وحدملق بعدنية حملقة مرواعة وهشجم على الآقارب صارخا يصوت 
عثمائلى حمخدف : 

ان لسكتر +٠‏ كرتا قلاح أديسين * 
قذعروا ٠‏ جميعا ا وكيد 3 وقفى لحظة واحدة الخلوا المكان 00 

الطردرف فى الآمر اك المدير كان اوليم هويا * * ققد بلخ هن شده حوقه 
أنه نسئى أن المسالة تمثيلية هى الذى القها ٠‏ 


السكاكيتى ياشا 


فى دوذيى ١955‏ دتوقى الكوتت « حيدب داننا السكاكيذى » ٠*٠‏ تاركا 
وراءه ثروة طائلة » ومددانا من ميادين القاهرة ما زال يحمل اسيمه الى الآن ٠‏ 


وكان « حيدب سكاكيتى داشا » قد ترك موطنه الآصلى فى ليبنان فى 
عام ١875‏ , وتزل هن الياخرة قى يور سدعيد + ويعد بحث طويل عش على 
وظيفة. صغيرة قى شركة قنال السويس بمرقب لا يتجاون أريعة جذيهات 
شهرديا ٠‏ وكان وحيدا بلا أهل ولا أصحاب »: ويعد اريع سنوات تصحهة الأطياء 

وفى القاهرة بحث عن مكان حاف ٠»‏ ولم تكن منطقة المقجالة والعباسية 
قد اختطت يعد ,. فانتقل المى تلك الحهات وليس فى حيية سوى خمسين حنيها 
وفرها من مرتبه الضئيل ٠‏ واختار مكانا فى تلك الأنحاء وينى غرفة صغيرة 
بجانب غرفته وأجرها ٠‏ واقتصد من الايجار ما مكنه من بناء غرفة كالثة ٠‏ 


06 


وقى سدنوات قليلة كان المنزل قد تحول اللى عمارة ٠‏ وثانية وثالثة , 
وكان الامتداد العمرائى فى الفجالة والعباسسمية قد انتشر ٠٠‏ والخواجا حييب: 
يشترى العقارات والآراضى 2 وينشىء الحدائق ويبيع ثمارها ٠٠‏ الى أن 
أصبح يملك المنطقة التى تحمل اسسمه الى الآن ٠‏ 


ويرهم ثراء الكوقت سكاكيئى ‏ وهى لقب حصل عليه من الحكومة 
الفردنسية ‏ فقد كان شديد البخل ,2 وقد عرف عنه أنه لم يدفع قرشا ليناء 
مدرسية أى مس ةاش فى 7 ودم دشيد كئيسة من ماله الخاص » وكان فى حياته 
الخاصة هادئا ويسيطا شان أى رجل عادى لا يملك شينًا , والمرة الوحيدة 
امتى ضديط فيها متليسا بالكرم .2 عندما تيرع يجذيهات قليلة ايناء كنيسة 
للطائفة الماروئية فى ممصن ٠‏ 


وكان دقيم فى قحس فكم دقم على مفترق الطريق بالحى الذى دملك 
معظمه ويحمل اسمه . وكان شديد الاعجاب بما فعله من هندسة للييت وخاصة 
حدائقه الواسعة ٠٠‏ وقد ترك كل هذا لتجله الأكبرى « هترى سكاكيتى » الذى 


كفر الزيات كومياكس 


عقدهُ كفر اازيات واحدة دن أشهر العةد النقفسية شى سبيعيثيات وتثماذينات 
القرن الماضدى ٠‏ كان يكفى أن يذكرها واحد لآلض حتى يعتبرها تهديدا يستعيذ 
بالله منه أى يجابهه بمكله أى يفن هاريا ٠‏ 


فى شهر مايق ١8658‏ , كان الوالى « محمد سعيد ياشا » . رابع ملوك 
أسدرة محمد على فى الاسكندرية 2 وجاء عيد الأضحى . فساقر الأمراء 
والموظفون والأعيان الى هناك لحضور التشريفات وتهتئة الوالى بالعيد 2 
وبعد أن اذتهت استقلو!ا القطار عائدين الى القاهرة ٠‏ 

وحتى ذلك التاريخ كم يكن كوبرى كفر المزيات قد تم بناؤه بعد / فكان 
على قطار الاسكندردة أن يتوقف فى قرية اسسدمها « كفر العيص » حيث تنتة 
عرباته بما فيها من ركاب على كويرى متدريك عبارة عن سفينة بخارية تسير 
بالعرية الى الضدفة الآخرى من النيل 2» حيث تدفع الى الخط الحديدى الموضل. 
من كقر الزيات الى القاهرة ٠‏ 


ا١أ١١‎ 


وئقلت يعض عريات القطان »: وعتدما جاء الور على العرية التى كانت 
تقل الأميرين « عيد الحليم  »‏ ابن محمد على الكبير ‏ و « أجمد  »‏ ابن 
ابراهيم ياشا ‏ حدث شىء غريب »: فبينما العمال يدفعوتها الى الخط الحديدى 
ان بها تهوى فى النيل وتمتلىء يسرعة بالمياه » وتغرق يمن قيها » وكان الأمير 
« عبد الحليم.» خقيف الوزن قتمكن من التسلل من نافذة العربة وسبح الى 
المشاطىء , آما الأمير « احمد » فكان سمينا فعاقه وزنه الثقيل فمات ٠‏ ْ 


وتعددت الاتهامات حول هذا الحادث الغريب » ولقت نظر الذين لغطوا 
حوله أن الأمير اسماعيل ‏ الخديو قيما. يعد الذى كان مقروضا أن يركب 
نقس العرية التى سدقطت قد تخلف فى آخسر لحظة عن السضش. وتخلقه معه 
شقيقه مصدطفى فاحل ٠‏ ومما زاد من ريبة المرتابين قى الحادث أن الأمير 
اسمماعيل كان وحده المستقيد المباشر من وفاة شقيقه الأكبير ألحمد .2 
قيوقتءاته حل محله واصيم وليا للعهد ٠٠‏ واتهم آخرون الوالى صراحة يتدبير 
الحادث وانه تعمد قتل شقيقه عبد الحليم وابن أخيه أحمد لأنه كان يكره 
الأول ولا يريد للثانى أن يرث عته ٠‏ 


وفيما يعد اآصيحت هذه الحادثة علما على نقفسية أسدرة محمد على »2 
بل اتها كاتنت احد اساليب « عرابى » فى تجنيد عناص جديدة فى الجيش , 
فيعد حادكة أول قبراير عام ١881١‏ حين حرر ضباط الجيش الأميرالايات الثلاثة 
الذين قبض عليهم الخددو وإراد محاكمتهم عقابا على العريضة التى رقعوها 
له يمطالب خدياط الجيش اراد الخديى توفيق أن يشتت العناصر القائرة فى 
الجيش قفاصدر أمره بنقل احدى الفرق المتمردة من القاهرة الى الاسكندرية , 
ورقض الجذئود الأمر 2 وحاول وزير الحربية وقتها مناقشتهم فرفضوا بشدة 
وقالىا أثهم علمو! أن فى التية اغراقهم فى كوبرى كقر الزيات ٠‏ 

وقفشلت محاولات 2 داود يكن » ندم وزؤينل الحربية الدى أصددر الأمى 5 
لاقتاعهم أن الحكومة لا يمكن أن تفعل هذا . وأن الخديئ لا تتدنى اخلاقه الى 
تذك الدرجة 2 وتفجرت الثورة يعد أسبوع واحد من القرار 2 وكان منطق 
الجخود يسدطا وحقيقيا : 


ايا عم دول ديقتلى [ إخواتهم 5-5 حته عب احذا عليهم : 


الطاعون لا يمسمعح 


كان مرتزقة الأجاتب هم طاعون مصر الحقيقى +٠‏ ومنذ آجيسرت 
الراسماليات الأوريية « محمد على » على الغقاء سياسة الياب المغلق تدفق 
المرتزقة والأفاقون الى مصر ؛ وما كاد عضن اسماعيل ينتصف حتى كانت مصر 
ضيعة يديرها حملة الأسهم من الأجائب ٠‏ يأكلون ويموتون تخمة 2 والشعب 
المصرى يموت قاقة وجوها 

فى سدئة ١4198‏ أنخقفض منسوب التيل وتوتب على ذلك عجن شديد فى 
المحصول ,. ولمم يقف الخطب عند هذا الحد , بل ان الطاعون البقرى تفشى 
زه سرويعة مما ارق علية. قووط معوق القطن. شيوطا فالكفا + فكائجم فكي 
هذه الرزايا دهجتمعة أن ضريت المجاعة أطنايها فى الوجه القبلى بشكل لم 
يعرف مثله منذ آحيال عديدة +٠‏ ات ذاك خرحت النساء بأطفالهن + هاكمات 
على وجوههن متنقلات من قرية الى #4خرى قى طلب لقمة من العيش .2 حتى 
أن اكش من عشرة آلافا شخص ذهبوا ضحية المجاعة فى صيف ذاك العام 
عدا الذين فتكت بهم الآمراض الناشكثة عنخ الفاقة كالدوسنطاريا وغيرها , 
وبالرغم من ذلك كله فان الخديى اسماعيل ما كاد يطلب تاجيل قسط الديون 
التى اقترضدها من مرتزقة الأجانب حتى رفض حملة الأسهم ٠‏ أيامها كانت 
الادارة المصرية كلها قى يد حملة الآسهم , وكتب القنصل السويدى الى 
حكومته : « أن مصر الأآن بمثابية صضيعة كييرة يديرها حملة الأسهم ٠»‏ ولكن 
مع الفرق العظيم بين حملة الأسهم الذين يدركون عادة اهمية تنمية موارد 
الضيعة للحصول على ديوتهم ٠‏ تراهم فى هذه الأيام لا هم للواحد مثهم الا 
الصرف والامتصاص كاتهم نسوا أن من المستحيل أن يحصد الانسان اذا لم 
بزرع من كبلٌ » * 

وأصر مرتزقة الآجائب على موققهم » ولم يجد الخددو اسماعيل بدا من 
الضغط على الفلاحين اللجوعى الذين اضطروا الى بيع حاصلاتهم قبل 
حصادها بنصف. قيمتها بل ياقل من ذلك . كم شراثها كانية كسد جوعهم . 
وأقفقرت مديريات بالكملها ورحل الأهالى عتها نهائيا . ويعد اقل من كلاكثة أشهر 
جاء ميعاد الكويون الكاتى 2 ومصر تجوع والمرتزقة يتخمون بالمال ٠‏ وكتب 
القنل الاتجايذزى لحكومتهة صارخا :0 وى أن حملة الأسهم الأجائب يعملون على 
حراب مصصر ٠١‏ * قاذا خربت فكيفا تسددا ديوتها ؟ » +** ووقم صراحه على 
أذن صماء ٠٠‏ ذلك أن المخريين كانوا طاعونا *٠‏ والطاعون لأ يسمع * 


١١ 


الحديث فى الدولتيقا 


حتى اواخر عهد اسيماعدل ام يكن مسموها للصحف المصرية أن تتحدث 
فى الدولتيقا ٠‏ 

وبلغة العصر فان الدولتيقا هى السبياسة ٠‏ وبرغم أن عصر اسماعيل 
سهد انشاء اول صحف أهلية غير رسمية قان هذه الصحف. غير الأميرية قد 
ظهرت فى السنوات الآولى من حكمه ممائلة من حيث الشكل والوضيع للصحاقة 
الرسمية المعاصرة لها . تغتى بتافه الأخبان ٠٠‏ وتنشر الآدب القديم المحفوظ 
فى بطون الكتب ٠‏ 

وعتدما نشيت الحرب التركيسة الروسسبية عام ١4811‏ بدآت ‏ الصحف 
00 ية تهتم بها اهتماما شديدا ٠‏ لأتها تتصل بار الدولة صاحية السلطان 
الروحى عليهم .٠:٠‏ وكان السلطان يضنقط على الخديى اسماعيل فى ذلك الوقت 
لكى تساعد مص تركيا فى هذه الحرب بالمال والجنود ٠»‏ ولآن الميزانية. المصرية 
كانت وقتها مرتيكة مام الارتباك يسيب الديون » ققد رأى الخددى استماعيل 
القرصة سانحة لكى بتهرب من مساندة السلطان فى حريه ضد روسيا ٠‏ أذ 
أتاح الفرصة للصحف للكتابة فى الموضوع ونش هزائم الجويش التركى 

وتسنياظلة انمهت الصيحقه الهدرية كتكدن كفاضيل الحرب ٠١‏ وظهر من 
ينين الدسسطون ميلها الى ها كاثتت تأتى ب نه المساكن الروسسية عن شروب 
الشجاعة ٠‏ 

وبسديبي هذه الحرب استحدثت صحف اتنشر أخيارها , ونشطت هذه 
الصحف الجديدة فى . رواية. الآخيار والتعليق عليها ». ومعارضة الصحف 
القديمة فى الراى والمذهب , واشتدت المناقسة بينهما . وكانت المجادلات 
الصحفية فى ذلك الوقت أول حدث فى تاريخ الصحافة المصيرية ٠‏ 

وسرعان ما .جرت الحصبرب الصحفه الى الحديث عن علاقات مصدن 
الدولية : ومى خلدل نشر ها لعاحقات اأساطنة العذمانية بر وسديا ذهب بعحضها 
الى اعتماد صحة الموقف الذى كان الروس يتخدوته فى هذا الوقت ٠‏ أذ 
كانوا يطالبون بحق تقرير المصور. لشعوب أوريا الشرقية التى كانت خاضعة 
العتلطان: العقماتقى + وتحضوت الضيكنه المضرية لحن هذه القيعوب فى 0 
تحكم ديمقراطيا 2 وأفاضت في شرح المذاهب السياسية الجديدة التى 3 
تركيا دون تحقيقها ش 

وبسيب عزوف الخديو عن مسائدة تركيا + فقد غض الطرف عما نشن 
من آراء اق أديع مخ أخيان هن الدولة العلية واخفاقها'فى هذه الحرب - 
وتدريجا تحولت الصصدحافة المصرية الى صحافة رأاى ومذهب .2 وشيت عن 
الطوق ٠‏ ورأت ثشىئون محس تسير فى اتجاه فيه غين شديد على اليلاد * 


١ 


هكذا اتتهزت الصحف الحرية التى حصلت عليها وأخدت تتحدت فى 
ادور اليولديقا التى لام تكن تتحدث فيها من قدل ٠‏ 
وكانت تلك بداية الثهاية 


املعرق ٠*٠‏ والذواجات 


لم يكتف كبار ملاك الأراضى والاقطاعيين يتعذيب الفلاحين واستغلالهم , 
لكنهم عذبىا مص واضاعوا استقلالها . وباعئ! أراضيها للاجائب م 0 

والدور الذى لعبه كبار ملاك الأآأرض فى حياة مصر السياسية يتضمن 
حقائق «ذهلة فالللكيات ‏ الكبيرة للأجافت. #ونت يضفة اساسية عن خلال شراء 
الأراضى واعمال الرهونات . عن طريق رووس الأموال التى استطاعوا ان 
يكوتوها عن اعمال القحارة وغيرها + وبالاضافة الى:هذا ققد اسرفه كبان ملاك 
الأرض المصربين فى الديون لتغطية نفقات حياتهم الاستيلاكية , الأمر الذى 
انتهى بهم الى بيع أراضيهم للاجانب 2 وهى حقيقة تؤكدها حركة بيع الأراضى 
فى النصف الثانى من القرت التاسع عشر * فمن أطيان عيد اللطيف ياششا 
المبالغ مساحتها 5١5٠‏ فداتا قى عهد اسبماعيل والموزعة على مديريات الشرقية 
والجيزة وأسيوط وجرجا ٠.‏ اشترى الألمانى كاريس ييرس من: رعايا بروسيا 
5 فدانا 2 واشترى يوتانى اسمه اسبترايو وانجليزى يدعى فتستروا 5٠0‏ 
أقدتة 2 وحدث نفس الأهى بالتسية لأطيان كثيرين من « الذواث » باعوها 
ليونانيين وأرمن ونمسشويين وفرئسبين ‏ * 


وعرفت مصر فى ذلك الوقت عناصر « دولية » تولد فى بلد وتتمتع 
يجتسدة دلد آذن . وتستغخل الشبعب الملصرى . ومتهم حديدب لطف انه دايا * 
الذى ولد قى لبنان وحصل :على الجنسية الروسية وعمل قنصلا لروسيا فى 
مضق ٠‏ وكن. حظلم. امقر الغضدريق اسدين 2-592 فهانا. عن سسطات ومقيرية 
المنياء 

كثيرون جاءوا مص فقراء وآأثروا من عرق ١هلها‏ ومن « خيبة » 
الاقطاعيين وس قههم الذدين كاذوا يكوذون آلاف. الأفدئة . من عرق الفلاحين 
المصريين ثم يضيعونها فى الحانات فى القمار ٠‏ وينتهى عرق المصريين الى 
الآجاتب » ؤيضيع استقلال: البلد 


مدا 


.من الذين وصلوا مصر فقراء سايم صديد تاوى الذي جاء عام قمر ١‏ الى 
مدسر لس دعد أن سبيقه آخوه سمعان اليها واشتغل حاثكا ثم فتح حائنوتا 
صقغدر | بالموسكى مع آخيه ياسم سليم وسمعان صيدناوىي . وما ليثت تجارتهما 
أن اتسعت 5 وقفى يولدوقو سعثئة ١84 ٠٠‏ اشترى الأخوان صيدتاوى مسماحة مه 
قدانا هن أطيان الفاثرة العدنية بمركن أطسا بمديرية القدوم 3 ويعد هذا 
التاريخ بثلاثة أعوام فقط اشتريا ١5١‏ قدانا من أطيان الدائرة السنية 
يتاحية شديرة بالقيوم كما اشتريا أيضا 555 فداتا من تفتيش مغاغة 
السدئية أدضيا بالقدوم + وذلك يعقد فى لحن قيرادر سكة ٠. ١8+١5‏ 

أيامها كانت مصر فى ظل الاحتلال تبيع بياخس الثمن أرضها للاجانب ٠‏ 

قى الحقول : كان الفلاحون يعرقون , يكونون يعرقهم آلاف القدادين ٠‏ 
الى الذخواجات ٠‏ 


كان « يعقوب صنتوع » واحدا من أغرب الشخصيات التى شهدها التاريخ 
المصرى +٠‏ عاش حياة غريية بين حوارى القاهرة وقصورها 2 ويديوت 
وشوارع باريس وملاهيها .2 واشتغل بالسياسة والمسرح والصحافة 2 وكتب 
حدقالات وازجالا وحواريات ٠‏ ودرس اليهودية والاسائكم والتصراتئية ٠‏ وأصدر 
غدها كيرا عل الصبحف والحلات قن عون ارصن + ركاكت مسحقة كانت 
ثورية تهزرب من خارج مصر الى داخلها + فترتعد فراكص الحكام 2 وتجند 
كل القوى لليحث عن أعداد مجلة ضثئيلة الصفحات. مطيوعة بالحص + تحمل 
جراثيم. الثورة * 

ولد لأب يهودى رزىء بفقد الأبناء + قنذر أن ولد له ولد آخر ٠»‏ ليجعانه 
مسلما » حتى يعيش ٠‏ وهكذ!ا جاء يعقوبي وعاش فى حوارى القاهرة .2 وهوى 
السروه: والصحاقة +: واصدن مجلعه. الشهورة #راازى تضارة > فحدل اشحها 
و أحسيح أسدح أيى تضارة أنشثدهون الأسيماء فى القاهرة 2 وعندهما يد يمثل أطلق 


١ 


ا١اأك‎ 


الفرفسى الكبيى ٠‏ وكان الخديى ذى الاتجاهات الاوربية سعيد! لأن مصر بها 
كاتب مسرحى موهوب كيعقوبي صدذوع. * 

واسكمن الخديى يحدفظ يباعجابية وتقد بره لوليير مصسن )2 حتقى أخطا 
يعقورب مرة فقدم مسدرحية كائت القفاصلة ٠‏ 

فعلى الرغم من أن الخديوى اسماعيل كان قد تريى فى آوريا 2 ؤوعاش 

فترة فى فرتسا ٠‏ اكسديته اتجاهات متحررة يشكل عام . الا أنه كان مليكا 
بثأها .حلى ابزاي المحاضب. الت يعائنها كل من متزوع باكنتين من يدبد! ع فى 
الراآكس ودشدت فى إلذ هن 58 بيتشهى يخراب ديحه وعقله نا وما أن أذتهت 
المسدرحية عسي غضب الحديو غضيا شدددا 2 وصاح فى يعقوب : 

ايا دوادين ا انا كاتنت كليتاك لا تحتملان سدوى أدمراة واحدة ' ٠‏ * قفأ 
ذنيى أنا وكليتاى تتحملان ٠‏ 


وضدك يعقوب لهذا الثقد المسرحى على الطريقة الخديوية ٠‏ 


الاصفار ٠٠‏ والحضارة 


كانت عملية حفر قنئاة السويرس دليلا .واضحا على ما فعلته الحضارة 
الأوربية الراسمالية فى بلادنا الققيرة والمجهدة + بيذما يفخر الأوربيون بآنهم 
نقاوا حضارتهم المى هناطق عتخلفة ويدائية ٠‏ فانهم ينسدون عادة الأساليب 
اللااخلاقية و النوي: والستب الذئ حكنهم من أ ييثرا حكارقهم على حساب 
عرق شعوب المستعمرات »2 يدنما يتمتعون بحباة مرفهة + كان ثمنها دائثما 
جوعنا وفقرئا وموتتا فى كل الأحوال ٠‏ 

فى همذكراته « خايها على الله » روبج الأديب الكبين يمحيى حقى قصة 
واحد من ساسة مصر ٠.‏ كان يتولى تحرير صحيقة الحزب الوطنى يعد أن 
تدهوق حالها + كافت. :ادارة المجلة قد صيحمت عهوه ذكان صفين +-فيه عليل 
عجوز يصف الحروف ويدير مطيعة يد » ويتررحم على ايام « اللواء » ٠‏ كان 


١١ 1/ 


يعمل فى المطبعة لا من أجل الأجر . ولكن محية قى. مصطفى كامل ٠‏ وكان 
التحرير فى صندرة نفس الدكان ٠‏ يجلس فيها محرنر ما ويكتب + ويمد يده 
يما يكتبه الى عامل الجمع ليجمعه ٠‏ 


ذات يوم جال في خاطر رئيس التحرير ‏ وقد زاد سخطه على الاحتلال 
اليريطانيى أن يكتب مقالا عن خسائر مصنر من جراء قثئاة السويس , 
وسعد الى السحارة . وكان الورق مجرد جزازات صخيرة لا تتسع الواحدة 
الا لجملة أئ جملتين 2 وامسك ورقة وكتب « ان مصسر جندت لشق القناة 
5*٠‏ عامل , اشتغلوا ١5٠١‏ يوم ء. فاذا قدرتا أن آجر الواحد منهم هى 
٠‏ هليم قى اليوم الواحد * ,. والى هنا انتهت الجزازة ٠‏ قمد يده يها الى 
عامل الطبعة 2 وساله أن يبدا فى جمع الحروقه 2 وسحب هى ورقة آخرى 
واكتصل فيهنا «١‏ ليلع ذلك ٠٠‏ ر٠8١‏ مليونا من المليمسات أى 
د٠0‏ *ن١48١‏ جنيه 2 وأانض الى حماقة اسماعيل 2٠‏ يقبل: التحكيم بينه 
وبين ديلسيس الفرنسى قلا يجد فى آرجاء الأرض كلها الا فرنسيا آخر يحتكم 
الميه , هى الامبراطور نايليون الثالث بدعوى انه. صديقه » ودفعت مصر يسيب 
هذه الحماقة ٠٠٠ر٠٠0ر-٠”؟‏ فرئك » . وفرغغحت الورقة الثانية فثاولها رئيس 
التسرين لاعامل. + واشسن نكتبي. وى اذا عحسينا عسنائمة الأراهس :الواقعة عل 
ضفتى القناأة والتى اغتصيتها الشركة ظلما وعدوانا ليلغت على الأقل 
-٠ءر 5١‏ فدان ,2 واذ! قدرنا ثمن الفدان الواحد هى ٠٠١‏ حثيه ليلغت الخسارة 
9د دن ة* 5 2رلة حجئية » 3 

وفرغت الورقة الثالثة فناولها للعامل ٠*٠‏ واستمر يكتب 2 وكان يتكلم 
بصوت عال وهو يكتب » فقال وكتب «١‏ أما حساب ترعة المياه الحلوة »م ٠.٠١‏ 
وعندها ارتقع صوت العامل العجون من أسفل يقول له صارخا : 

ريا سعادة البيه ٠٠‏ (عمل معروف ٠٠‏ خفف الخساير شوية » أحسن 
الاصقان خلصت من المطيعة ٠‏ 


كانت طفولة المسرم: المصرى ٠:‏ حافلة بالمضحكات ومليقة بالمشاكل 
المصرى عميقة +٠‏ وجراحه بالغة 7 كانت مصر توشك أن تصيح مستعمرة »2 


١١م‎ 


:وكان. الئاس “قب: هلوا ما يجرى, فى الواقع من تمثيليات تجرى على األسنة كتاب 
وصحفيين وشعراء .منافقين وارزقية وحكام بلا خلق ولا اضميسن. ٠‏ 

وجاء التمثيل .2 وراى التاسى فقيما يجرى على المسرح ما يختلف مبع 
ما يرون فى النحياة ٠‏ ولآنهم كانوا يطمحؤن للقضاء على الذين يمثلون: الشرف 
وهم يلا شرف ٠‏ وعلى. الذين يدعؤون أنهم.أنصار الحخب والتسامح ٠‏ وهم بود 
الحقد والقسساد والشر ٠‏ لذلك تدخلوا قيمأ يجرى علئ الخشية واصرئ!: ددائما 
على اتعدياية- + 


وكان من نصيب يعقوب صئوع الذى أنشا أول مسرح مصرى أن 
يعانى كل هذا . ألف. مرة مسرحية من فصل واحد عن ينت اسمها صقصف : 
لعويا كانت 2 عيثت يكثيرين من الرجال حتى ساءت سمعتها فهجرها جميع 
الناس 2 وأصديحت وحيدة لا يعنى آحد. بها ٠‏ ولم درض الجمهور عن هذه 
النهاية المؤلة لصفصف ٠‏ كان الجمهور يعلم أن البغايا الحقيقيات يملأن 
الدنيا 2 فلماذ! يجوى يعقوب على فتاة ققيرة ويتجنى عليها ؟ لمانا دنافق 
بالأخلاق. ولا خضب لعيث السادة والكبيار 5 


. ويوما وققفل التفرحوة قى شهاية المسرحية يصقرون ‏ ويسخرون 2 +« قال 
أحد هم مخاطيا يعوب ب الذى كاذوا وسدمونيه: موليير صر ب قال. : 


زوجا جديرا يظرفها وحمالها 98 عليك آن تخصص الفصل الأخير لزواجها ٠‏ 
اذا أردت أن تصصدفق لك والا فاننا أن تختلف الى مسرحد آيد1. 


قير "اللؤلقنه للحوس الى #خيين سر سيك + ويتضدى الخاس لكل 
.التمثزليات يئقدون ويرفضون ٠2‏ ويضل الأآمن الى أن الممثلين انقسهم اخذوا 
يكتشفون زيف ما يقولون من كلمات ٠‏ فيزدزون أنقسهم ٠‏ ويتمرد يعحضهم على 
المؤلف » وما يضعه على الستتهم من عيازات لا تعب عنهم » ولا عن مشاحرهم : 
فيخةنقون با لعواطف المزيفة » ودبشعرون بآدميتهم +٠“‏ شى الضالة شعب بقهمها 
وهى طائرة + لا تفوكد شاردة ولا واردة ٠٠‏ لا يمكن أن يقنعه الجقودون ياثهم 
اتصسان الحب والتسامح الل ' اللذين يغقاليف كر عاط" اللؤتي” 5 ويتنشسزون 
الضغهدئة والمفخضماء 3 ودوما وقف ممثل وممكلة دقومان فط وبن, عاطفى. ساخن ٠٠‏ 
كانت المذلة + تزدرى رديلها وتكرهه لأنه حاول 0 يجيرزها على حنيه قرقضته , 
لكن دؤرها قفى. السرحية كان : يقتضئ أن تقول .: : 


ند يا"كوق عزن" الذدى يعشقك قلبى الماك أروحى , 5 


ويظن . اممقل أنها 3 تقول له صدقا فيهمس فى أذنها مياركا لسرت ا 
يجعلها تكنادل عن 'كئرياتها وخاراه 2 وتضصيق الممكلة, 0 وتتفجيم قائلة لجمووي 
المسزخ بيضوت غال : ْ 


تر 


ان كلمات الحب التى وجهتها لهذا الفتى المغرور الغخبى لا تعين عن 
احساسى ٠»‏ فائى اوش العمى على حبه . ان مؤلف الرواية هى الذى وضع 
هذه الكلمات على ليسائثى 


وتنقجصر الصالة بالتصفيق الحاد ٠ ٠‏ ان الممثلين ينكشفون ٠٠‏ يمثلون 
الحب وهم حاقدون ٠١‏ والشرف وهم بلا شرف ٠١‏ والوطنية وهم موصومون 
بالخيانة ٠٠‏ لكت المتقريحجين يعلمون كل شىء ٠‏ 


كان اليايا « ؟كمرلشى المخامس » واحد! من المع بطاركة الكنئيسة المصرية 
فى العصس الحديث + اذ كأن يملك قوة ديتاميكية مكنته من أن يثير كل عدة 
ستوات حديوية عامة فى حياة الكئيسة الارتوذكسية ٠‏ 


وفى عهد « الخدبو (سدداعديل » بدات الارساليات البروتستانتية الامريكية 
تشاطها وبخاصة فى الصحيد ومديتة أسيوط بالذات , ققد اقتتحو! أقساما 
داخلية 2 وسهلوا للتلاميذ من أقياط مصر الالتحاق بها 2 وفى مستوى معيشة 
طيب »2 ومن. خلال الاقامة الطويلة أمكن المبشرين الأمريكيين تحويلهم من 
الارثودكسية 8 وكانوا فى هذه ا لأقسام يجيرون التلكميث الأقياط على حضدور 
الصلوات ٠‏ وتتبع العظات ,2 حتى يتحولوا تدريجيا الى المذهب اليروتستانتى ٠‏ 
وأكانر ها يحدث فى الصعيد عموها وفى أسدوط يالذات 2 كثير! من القلق 
فى نفس اليطريرك فاستادن « الخددو اسدماعيل » فى القيام يرحئة الى اسيوط 
يغرض الحد من ذلك التنشاط » وتحمس الخديو للفكرة وامن يتخصيص باخرة 
نيلية لتقل البابا كيرلس الخامس ٠‏ الى حيث يريد ٠‏ 

ود خل اليطريرك أسبيوط فى موكب حافل على تمط دذول الممسشييح الى 
أورشليم » أذ ركب على : تجمار وتكقدم القسس ويحاملوا الصليان والاءعسلام 
وفروع النذيل والشموع + وضاريوا! الدقوف والمرذمون: يالقيطية + وسان بيطء 
من النهس. الى المدينة والئاس بيزداد عددهم ,. وازدحامهم كل دقيقة ٠*٠‏ وكان 
محاطا بالدتود آأمامه وخلقه يكمى الحكومة ٠‏ 

وعندها استقض. فى المديئة يدا حملة المقاومة .2 وكانت المدارس القبطية 
تعتمد شهاداتها من تاظر المدرسة ومن مدي الاقليم :- وعندما حاولت مدارس. 


1 


الارساليات اعتماد شهاد اتها من المدين 5-1 وكان مسلما ب رفص ذلك مسائدة 
من الأقياط ينفضون عن المدارس التى لا يعتمد شهاداتها مدير المديرية » 
ويفضلوت المدارس الارثوذكسية 

واتتقل اليطريرك بياخرته فى الندل فذهب الى « أبى تيح »ى « اخميم » 
حيث أققلت المدرسة اليروتستانتية هناك عقب زيارته . وعندما وصل الى قنا 
أخبره وكيل القنصل الأمريكى أن قنصله العام قى القاهرة قد أخطره تلغرافيا 
أن يوافيه بكل ما يحدث قى أثناء زيارة قداستةه ٠»‏ 

واكد البطريرك آنه لا يعير أية أهمية لما يعتقده القنصل الأمريكى أو أى 
عدت رعاية عل عرونتاكنا مالاية. < 


هل يموت ملككم ؟ 


« 


فقالوا . كعم 
قال : اننا تحت رعاية ملك لا يموت ٠‏ 


المهر دار فى الساقية 


| احتفظت العامية المصرية بالعديد من الألفاظ ذإت الأصول الاجنبة 
الشتى +٠‏ وكانت يهذا موؤشرا حيا لتاريخ مصنر ٠‏ ولعدايها الطويل والمرير 
مع الغزاة , عندما كانت معبرا للآفاقين الألجانب , يأكلون خيرها ويزعمون 
آأنهم هاذوها رفاهية . بيئما كانى! يعيشون ويموتون تخمة 2 ؤوتموت هى 
حوها وفافة .< 

وكش من أى لغة أخرى فان التركية قد آثرت فى العامية المصرية يحكم 
الاحتلال التركى الطويل الذى استر الى ما يقرب من خمسة قزون ٠‏ وهناك 
كلمات تركية متداولة. بنفس معناها ومنها « كرياج » : من قرياج وهى كلمة 
تركية يمعنى السوط المصذوع من الجلد ,2 ومئها « أودة » : بمعنى غرفة , 
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و «ايوية » : أى لون أو صديغة م أودما » : أى حضض ؛ در جزمة » :أ الحذاء 
الطويل الساق ٠‏ « شفطة » : من جائطة أى حقيبة + « تثيل » : آى كسلان : 
« أورهان » : وهى فى التزكية الغابية 2 وتطلق على الحدايقة المعروفة بهذا 
الاسم أمام جامعة القاهرة ٠‏ 0 

ومت الألفاظ الايطالية : « جمرك » : وهعثاها الأصلى دنا شاع تحرايف فى 
النطق «م تجارة م ٠‏ « ترمبيقة » : أ بوق أوا تقس ., د 5وميانية 4 : وهى 
فى الايطالية شدركة م »م أذددكة : » بمعنى ': قديم » الوكاندة ' » : أى فندق 2 
,) وابود اه وتنئطق يالابطالية قادور 3 بمعدى لدي 6 وعن الكلعات الايطالية 
ايضا : « تياثرو » ى « طاولة » ٠‏ 

ومن فكاهات عصسن الخدويو عياس حلمىي الثانى أنه كان يحتقطط قى 
قصره. بكلاثة من الندماء : يضمحكونه .وكان دينهم ودين. « مهردار » القصس ثارات 
وخصومات : والمهردار كلمة تركية تعتى « حامل الختم » .م وكانت .له ساطة 
واسدعة فى القصر الخديوى . ويوما كان المهردار يضع لافتات على كل غرقة 
من حاجرات الحاشية تدل على وظيفة من بها + قلما وصل الى غرقة الندساء 
الكلاكة © كدب عليها د أئما نطعمكم دوجة أله »اع قغاظهم: ذلكع « ' وارادق]ا الانتقام 
حثه , قألفى! زجلا يعتمد على اذختلاف المعائنى يين الكلمات التركية والضرية : 
وقى احدى السهرات دخل الندماء ٠‏ فالقى كل منهم شطرة من تحل يقول : 


كان عتدى فى وسدسكل اليلد سداقية بمدسدفقي الجلثار 


دورت فيها التون عصى +١‏ دورت فيها « المهن » دار 


++ ولا سودي 


يسادب اع من الاسكندرية .كانت 0 دمذهوضر. » مندك ١‏ أواسبط القية ا ماضنى 
تعوذجا لمكمم القمان + وبالذات تجارة المقطن التى رفعت. ككيريق من اهلها 
الى هده التروة , عوك بيورمرة اخذرى الى حصديرضص الحاجة وأحيانا التسدول 9 
وقى مجتمم التجار لا تسود القينة الخلقية المطلقة 'ولكن تسود بدزجة أى 
بأخرى المتقعة كقيمة 9 ؤهى: اما جحل المدق ورمية شديدى الحرص 'ىالذكاء 
وجعل شنكان ' المخافظات الأخرى ينصحون. دائما من يلتقى. بدمتهورى أن يابخذ 
باله وينتبه ٠‏ ويعد اضنايئعه يعب السلام. علية ٠‏ 00 ش 


يض 


ق لم بلاس الذكاعم الدمتهورى قفان أهل دمتهون جانى! مس أشد اأعداع تجار 
الأقطان الأجانب + وها لبثو! بعد تجارب مريرة معهم أن اجلوهم جلاء نهاتيا 
عن المدينة حتى قبل أن يجلوا عن مصر كلها ٠+‏ وفى بداية الخمسينات لم يعد 
فى دمثهون منهم سدور تاجر واحد أكد ااقالى دعدهور آنه يني كتهرد رمن فقط 

50 شما لسلس 500 فى التجارة قان بقية المحافظات قد شنت حماتت 
دعائية مضصادة ضد أهلها وآأطلقت عليهم المثل الشعيبى المتشهور »2 الف توري 5 
ولا دمذهورى » ٠‏ وقد ناقس الأسيوطيون الدمنهوريين قى هذه اانئصاحة 2 
وتصوروا أنهم قادرون غلى هريمتهم فى مجال المذكاء والقدرة على الكسب 2 
وسدرعان ما كشفت المتجرية عن 2 عرو اساي 9-8 2-0 الدمنهوريون 
الآأسيوطى يحذره من آهلها وينيهه اللئ 0 ومهرة + وأن .عليه أن 
يعد أصابعه بعد أن يسلم عليهم ٠٠‏ واتدقع يروى عشذرات ' الحكايات عن 
التجار الذين نزلى!ا أسدوط وخرجوا منها بمائبسهم الداخلية + 

وكان المسافر صامتا طول الوقت الى أن ساله الأسيوطى عن بلده قرد 
بهدوء اوثقة : ش 

ب أما من دمتهون, 5 

على القور اتهان الأسيوطى ياكيا وقال له : 

د كلب والحدن ,كلق يالق هن الأسنائطة” + 


ظاهرة خلدل اغا 


حفر « خليل أغا » اسمه فى تاريخ حصن , فالمدرسة التى تحمل هذا 
أ لانسم واحدة من أشهن. المد ارس الكانوية فى عمين ‏ كيجت أعلاما معن وعماء 
الوطئية والسدياسة وقخادة الفن والفكر ٠‏ 

كان د خليل اغا » قى الأصل رقيقا 2 جاء به من افريقييا ضابط تمسوى 
كان شاكبا هاما على. السودان أعلن' اسلامه وتسنمى باسم : محمد أفين » 


ان 


واأفماة-الى.والدة + الكديق اسعاهيل. ولع يمكن وفك زيل حك فا 
ويالذات فيما يتعلق بتربية الأمراء 2 وتعهد مختلف شئونهم التعليمية 


والألخلاقية 5 
ويسيب اخلاصبهة الشديد وخر صده على سمعة العائلة 1 فقد غضب 


خليل أعقا يوما على احدى الأميرات لأنها تاآخرت فى الخارج مدة تزيد على 
ما حدده لها ,. وتطاول فصقعها على وجهها وانفجرت أزمة كيرى فى قصر 
أم الخدنى لهذا الحادث '. وثاى لله الأمراء وغضيت الأميرات + وخرج 
الخديرى ٠٠‏ وتوقمع الجميع أن ينتهئى نفونذ الأغا المزعيج 2 ويغكس ما توقع 
الجميع أيدت الملكة الوالدة حموقف خادمها المخلص وثيتت مكانته ٠‏ 


وظل خليل أغا يرتفع ويشرى ويشترى البيوت والعقارات والدكاكين 
والأراضى الزراعية حتى يلغت أرضه وحدها ١6٠١١‏ فدان 0 لكن الزمن قلب 
بلا قلب ٠*٠‏ وهكذا خلق توفيق اسماعيل ٠+‏ وتدهورت مكانة الأغا المخلص »2 
واتتهزت الأميرة الى صقعها الفرصة فأوغرت عليه صداان, الحديى الحجديد 4 
وسوعائ هأ صعدان, قران يتلاعءم ممع دن. الأغورات أن امن الخديق بنفى خليل اغا 
الى الحجان , وما كاد يصل الى السويس حتى وجد اأمرا آخن ايلقه الده 
مخاقظ المدينة الذى ذكر له أن ولى النعم يترك له الخيان قى أن يموت بقطع 
عنقه بالسيف أى يتجرع كويا مدن السم المركن +٠‏ واختان خليل اغا أن يتجررع 
كاس السم فى قصره يحلوآن . حيث انتقل منه الى قرافة الامام منهيا حياته 
الغريية التى كانت رهزا لزمن الأغوات 

وترك زعيم الأغوات كل ثروته وقفا على طائفته وعلى العتقضاء من 
الرقيق 0 لكن الصراع بين خافائه والخديى توفيق حول ادارة ااوقف ظطل 
دائرا حدى دوليق 565 غ, فقد عزل الخديق, عياس الكانى 0 بلال اغا » عن 
نظارة الوققت أنه رفض ان يمئحه جزءا! من أ اضيبه » وراى اللذك قؤّاد كن 
يضم هذا الوقف الضخم الى الأوقاف المأكية ليسثولى ' عابى ايراده 3 وفعلها 
تاركا المستحقين وكانوا ٠١١‏ من الأغوات يتضورون جوعها ؛ وفعل الملك فاروق 
نفس | ممشنى ع ع 

ومع تقدم الزمن كان الأغوات ينقرضون » وظلت ظاهرة خليل اغا تحقر 
نفسدها قى الوجدإن المصرى دلإلة على زمن يكس قيه قوم بل سيب الا أنهم 
.عبيد وينخقضون بلا سيب الا لآن الذين يرفعوتهم عبيد أيضا ٠‏ 


1 


على الله اللعوض 


فى « درثذيال الجديدة » ل دمركنز دكرنئس .ل ولد , كان من أسرة تشدتتت. 
فى البلاد أيام كان المماليك يحطون بكلكلهم على. كل شىء ٠»‏ فهاجرت الى 
عديد من القرى واستقر قرع منها قى برنبال ٠‏ من هذا القرع ولد » وفى حارة 
من القرية أقام مثتا شخص من أسرته » يعيشون على دخل تاقه . كان الدخل 
كما قال « على ميارك » نفسهة « رزقة بلا مال « ولم يكن عليهم شنىء مما على 
الفلاحين ولا لهم علائق عند حكام الجهات »2 وحتى ذلك الدخل لم يستمن ,2 
فهجرت الأسرة يرنيال وكان « على » وقتها فى السادسة ؛ فقدسر له أن يسكن 
فى خيمة وسط خيام 'الاعراب يعد مسكن مستوى ٠‏ يذهب الى الكتاب قى 
قرية مجاورة ‏ يوما وينقطع لقلة المال أياما ٠٠‏ وتتجمع المصائب فى الأفق 
قيدخل السجن يمؤّامرة ديرت له بزعم أنه هارب من التجنيد » رغم ان عمره 
لم ونس الكامنة كنس ع تفي الأييت كان نكر القران على انيه + لما فى شوكن 
دكرنتس فقد علم من فراش المامور أن سيده يلم هذه المكانة لأنه تتعلم ودخل 
كدرسة فى القاس الحرويينة وتدلمزن فيا" الحطل ن العمناب .واللقة التركة 
وغس ذلك ٠‏ يدخلها الناس تلاميذا فيخرجون حكاما ٠‏ ويستهويه الحلم فيهرب 
الى « منية العن » ليدخل فيها كتابا 2 ويسترده آياه فيهرب فى ليلة مقمرة 
حاملا دوأته وادفواكه : 


والشين | وفكل المقويية , كوم متها اتذاكحق. يعدريدية: اليد سفانة ه 
ويختاره سلدمان باشا الفرتساوى الى بعثة في باريس , فيتعلم ويتعلم ,2 
لكن ذكريات « برثئبال الجديدة ٠»‏ لم تكن قد فارقت العقل ٠‏ وعندما يعود 
ضابطا مهندس.ا » تكون الدنيا قد تغيرت قى مصني ,+ مات ابراهيم وانتهى عصر 
محمد على ذى الميول المتحررة الذى كان يحب أوريا ويزيد أن يجدد مصر 
باتفضيارة و الفكن بو العرقان .+ وهام عدامن ذالغ الدص كر الدارسن. ويتدوف 
المصائع ويعتسن أن الفكر والعلم تصديع للرؤوس ٠٠‏ وهكذا تجمد على مبارك ٠‏ 

فجاة .سين لرقخم كلن همارك فكو ينقد ايكيا زا عيبل قذوينا. : 
ومضت اريعة عشر. عاما قيل أن دبدا على مبارك عمله العظيم فى . تطوير 
الكليم الصتورص. + ووكاء” النسية > "' 

فى تاك السسدئوات القاسية كان فتى « برتيال » يعيش حرزينا ٠٠‏ كان قد 
اكتشف قسدوة لعبة الحكم فى مصر ولاأخلاقية الطغاة مهما كاتوا! مسستنيرين »2 
فلا يكفى أن تكون عاكا أو مفكرا أي صاحب راى لكى يستقيد منك الوطن , 
ولكن يجب أن يرضنى عذك السلطان أو يستظرقك ٠‏ 

ويوم.ا أسدند عأة عياس داشنا الجهول وكلقه بمهمة ٠‏ و شذددةه باته اذا لم 
يقم بها فسوف يسلب تعمته ويلبسه ليس الفلاحين 2 وقى عهد سعيد أيعد عن 


١ 


العمل ء فاسءتاتجر بيتا صغير!ا وقاسى "من شظف العيش ومرارة الضيق ٠»‏ 
ساعتها اعتزم ‏ كما يقول فى مذكراته ‏ أن يعود الى أهله فى« برنبال » 
ويعيبيش معيشتهم « وعلى إلله العوض .فى نقاشج الفكر وثمرات المعارف ء 
ولتفريقىن اند ها فاوقنا اليك :ول حرجنا هديا ب - 


كان' على ميارك يعيش وقتها ناسأة رجل يفكر فى يلسد لا يحرم 
الا الجهلاء » 


و على ائله. اللعوض 00 


مصر امحيوسنة 


خلال حكم الخديو اسماعيل . تسللت رؤئوس الأموال الأجنبية. الى 
مصدن »2 وأصديح اقتصادها كله اقتصادا! تايبعا . لدرجة أن ميزاذيتها '"أصبحت 
ميزانية تسديد ديون ٠٠‏ وتدهور الحال الى حد أن أصيح من بدن وزراءم 
مصن + وزدران أوربيان : أحدهما لالاشغال حيث تصب كل ايرادات الدولة ٠٠‏ 
والآخر للمالية ليسيطر على كل المصروفات ٠‏ 


برغم كل هذا التدهونر ٠‏ ققد كان اسماعيل يحكم مددن ببالحديد 
ويالذتار » جمع حوله حاشية من الحمقى والعملاء وصفهم « عنيد أتته التديم » 
ف مقال له , فقال : ان اسماعيل كان « لا يرفع الا الأراذل ولا يقرب':الا 
الأسافل » ,. وأته ارسدل الى الأنحاء « كل صخرى الفوّاب » وحشى الأخلاق 
وفى الأصل ردىءع المذنيت ٠‏ سسييىعء ري حيرف لطي 0 برعو بوره 
للانسانية . ولا حقا للدين ولا ذمة للاخلاق » 


| وكان هق لااء هم الذين يحرسدون شدعب مصر السجين ٠‏ * ذلك ائن البلاد 8 
كما يقول اأنديم : « كاذت على سدعة أطراقها » كليمات اعد للمذئيين » ومجلس 
عزاء فيرع الآربايه السواكم والشاطنين + ولى اوسائتها ويا عنعد فى درمات 
الهواء الى حد يرى. ويسمع من تحتثة من ١اهالى‏ الديار المصرية , اذ ذاك 
لراى أمة تدقاب على حمر العذاب + على غاية من الاختلاط والاخدياط 2 تحرك 
كالدوه على كي بتكام وتصيع خرئهة عاية وصيحة ضاحية ززعم البعم + 
وكسكفن الهاجع وتفتت قلب من أوداع ذرة من الاحسد اسن الانسائى م * 


الحد 


وبعد ذلك يسئوات طويلة كتب سيعد زغاول الى وزير الخاربجية البريطائية 
محتجا: على مذع الوقد من السقر ققال : « ان الأمة المصرية باسرها من الوزير 
الى "صقر فلاخ محدوسدون داكل حدود بلادهم , ولا سمح لأحد نهم +الصوع 
من هذا الحصار الشديد > * 


أيامها كانىا يطلقون عليها اسم مصر المدروسة ٠ ١‏ وكان آخرون يسموتها 
مصر المحيوسةة” 5 ْ 


أفنديتا واكلاليم 


كان « الخددو اسبماعيل  »‏ يرقم اقفصضاله الكثيرة ‏ من أكشرن حكام 
مص تيذيرا ؤواسسرافا وسدفها . وقيما بعد 2 ثبت أن أقئديئا ولى الذعم 
وكاس عن بحيب غيره » وأنه ينزح من جدوب الفقراء ملايين الملثليم الى 
يعدشون مثها. ٠‏ 


ومما تناقله عنه الرواه :. أنه ساقر الى باريوس فى عام ١851/‏ ليزور 
« معرض باريس العام » وهئاك :التقى يأحد الفينلاء القفرتنسيين شيه المقلسين ». 
كان النبيل يعيش فى قصر جميل فى احدى ضواحى باريس + قاخر الآذاث »: 
ثرى الرياش 2 وأعجب اسماعيل بالقصر »2 وأعجب ايضا يهدقاء لا تتجاون 
اللخامسة عشر من عمرها : كانت 'ايتة النييل 2 وعلى مائدة الغداء الذى 
تناوله اسماعيل بدعوة من النييل » أيدى لضديقه استحسائه العظيم لقصره : 
فشكره التديل على تلطقه . 


وهما فى قاعة التدخين فكر الخديو فى أن يساعد النبيل. يشكل 5 يجرح 
أحسناسة أى . تعره يانه علم بضيقه المادى , فسسداله عما اذا كان يريد أن دبيع 
قصره , وكان الرجل. على شدة احتياجه الى تقود , لا يرى فى اسستطاعته 
التنازل عن,. ملكية ذلك البناء الفخم ٠‏ ولكنه .شأن كل نبيل جليل استنكن مقابلة 
لطف الكديو يخشوذة الرقض فعن له أن يبالغ فى الذمسن ايحمله على 
العدول عن رغبته فى الشراء ٠‏ فقال : 


ا قد ألببيعه يا صصاحب الجلالة مقايل خمسة ملايين مجن الفرتكات . ٠‏ 


ولعبيكك لسر سناد أكثر من مليون : وتصف مليون فرتك فقط ٠‏ .لكن 
أفنديئا كان سفيها وكان يشش همسن جلاب قوره 3 فالتقط الكلمية وهى طائرة “6 
وقال : 


ففحل 


آأفى اشتريت منك يهذا المبلغ ٠‏ 

وفى الحال اخرج أقندينا دفتى شيكاته وكتب تحويلا بالمبلغ على آحد 
يخاطب النديل : 

على انى أظنك يا سيادة النييل لا تمانئع فى أن تحرر عقد الييع 
لايتتك اللطيفة هذه تخليددا١‏ لذكرى استحسان حديىق مصدن لظرقها واديها 4 
ولكيلا يقال أنى زرتك لآجردك من ملكك ٠‏ 


وقام أفتدينا مودعا يما. يلق بكرمه ٠*+‏ أما أهل مصنر فكاذوا يعيشون. 
وكان قانون جديد قد صدن بنزع ملايين الملاليم الصدكة من جيوب الفلاحين ٠‏ 


فى منطقة « حجاردن سيتى » بالقاهرة شارع يحمل اسم : افراح 
الأفجال 

حدردث هذا وئنذ هائة عام تقربيا وكان كد مضى على تولى الخديى 
اسيم.ا عدل للأريكة الخدروية حوالى عشرن سدتكوات ٠+‏ عتدما قزر ولى التهم 
أن يحتفل فى إيلة واحدة يزواح آأيئاثه الأريع لأريعة آخرين من آقاريهم ٠‏ 

فى دوم ١9‏ ينادير ١80“‏ بدا مهرجان افراخ الأتجال : زف الأمير 
محمد توفيق ولى العهد ( الخديى قيما بعد ) الى الأميرة آمينة الهامى ( أم 
المحسدئين ( حذيدة عياس الأول 0 وتزوحج الأمون, حسين ( السلطان حسدين كامل 
قيما بعد ) من الأميرة عين الحياة هائم وقى تفس اللدلة دم ذواج الأمون, حسسدن 
من الأميرة خديجة هائم وذفت الأميرة قاطمة ابنة الخديق استماعيل الى 
الآأمير طوسون ٠‏ 


١م‎ 


واستمرت تلك الأفراح أريعين ليلة كاملة , أضيئت خلالها القاهرة كلها 
د « وقدة » اسدتمرت طوال الليالى الأرديعين » وأقيمت الأقراح فى سراى القية 
'وقصر النزهة 2 وفى قصرى الجيزة والأجزيرة ٠٠‏ ومدت الموائد فى كل تلك 
القصور . واستمر الطريون فى الغثنام . واحيا الحقلات اشهنر مطريى القضن , 
فغنى عيده الحامولى وعكمان المنيلاوى » ورقصت ألم الشعور م أشهر راقصات 
العصر . وسسال المال بدون حساب ٠‏ وصرقت مثات الآلوف من الجنيهات ٠‏ 


أيامها كانت كارثة الديون تطل يراسها . وكان مرتزقة الأجانب قد 
احتاوا مصر سلميا بالقعل . وكان الحكم الدكتاتورى ينقى كل صاحب رأى أو 
عقيدة . وكاتت السلطة تحكم بالسدجون وقناجين القهوة المسدمومة » التى كان 
الخديو يسقيها لشركاته قى الطفيان وااسرقة اذا ما تمردىا عليه 2 وهموا 
بافشاء الأسرار واظهار المسروق ٠‏ وكان هناك من يرتفعون الى أعلى مراكز 
السلطة بلا سيب ٠‏ ويذهبون أيضا بلا سيب ٠»‏ والجاعات والآوبتة تجتاح 
البلا .+ .والقلتصوى يعانون من السحرة ويعطون بالكريات: . .والعيزاة قن 
وشسعوا أقد أحمهم بالقعل على آرض مصى ٠‏ 

المضحك فى هذا كله ٠٠‏ أن اثنين من عرسان مهرجان « افراح الأتجال » 
خانا مصر . كان اولهما هى الخددق توقدق الذى سلم مص للغزاة اليريطاذيين 
فى عام ١88!‏ ,2 وائضدم اليهم واأصدر مكشوره الشهير ٠.‏ آمرا قائد الجيش 
احمد عرابيى أن يكقا عن امقاومة , وأن دلقى يسيقه 2 وميسنمكت مداقعة , 
ويحتضن جدود يريطانيا العظمى الذين وصقهم توقيق باتهم أصدقاء لجنابه 
القديوى + .والكائن هى ‏ السلطان: حسيع كامل. الذى قبل أن يسكه عصين يعن 
اعلان الحماية البريطانية عليها فى عام ١9١4‏ , قوافق بذلك على شرعية 
التبعية المصرية لبريطافيا ٠‏ 


استقلاله » وتركوا لافتة أفراح الأنجال تؤكد أن شر البلية ما يضحك ٠‏ 


البطريرك وا يشر 


عرف الأقياط المصردونث امسن تجريدهم مع الدولة الييزتطية 4 أن اس.تقلال 
كنزنسبتهم واستقلال وطنهم هق الضمان الأسناسدى لتمتعهم بحرية العيادة 8 
أيديهم العذاب والاضطهاد لأدهم كاتوا مسدعمرين أول' وقيل كل شى م ٠‏ 
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والى الآن يذكر الأقباط فى صلاتهم الدورية . سير الشهداء الذين سالت 
دماؤهم على يد سلطة تزعم لنفسها الايمان بالمسيحية ٠‏ ومع ذلك كان عدد 
الذين قتلتهم: من المسيحدين المصريين يقوق بما لا يقاس من لقى! حتفهم منهم 
على يد الأباطرة الوثنيين ٠‏ 

| ولهذا كله 2 رفض أقياط ممصن دغوة زعماءع الحرب الصلديية للاث تراك 

فيها . أو تقديم أى مسا عدة لهم فى الاستبلاء على مصر » وهى ما كان آاحد 
الأدرفاف لقذيل مكف الصليييوة فزن مير م وخاظ ذلعر السستسيرين 
الأورديين املذين جاءوا وهم يرفعون رايات الصليب « قاأصدرو! قانونا يمشع 
أقياط مهدزر من زيارة ديت المقدسن ل عتدما احتلوها يداهعوكى اذهم ملحدون . 

وعندما دخل الصليبيون دمياط + أاسماءوا الى الأآقياط وطردوا! المطران 
المصرص لكنرسستها وعيدتوا خرن مان قدل كئدرسدة روما كما أنهم قدلو! كثدرين 

وفى سعكة ١٠5‏ 2 وفى أيام اكاك العادل م عين <م الافرئج » الكل وك قصسلن 
.من أجهة رشديد وتقدمو| الى « قوة » وتحصنوا| فيها ٠‏ وكان قيها أقباط كثيرون 
'ولها آسقف مخصوص »: فقتذلوا كثيرين. وطردوا غيرهم .2 وعندما انهزم 
الصيلييدون 3 ابدهج الأقياط 03 ولما رأى اخلات الكادل مذذهم ذلك ركن اليهسم 
وقريهم ورفع مقامهم ‏ * 

وقاومت الكذيسمية المصدردة دادعا ا مبشرين الغرديين 3 وخشديت مذهم على 
رعاياها ٠‏ وكان أليايا « كدرلس الخامس ديد الضيق بذشساط البعئة 
التبقديرية الامريكية 7 واعتديرها تعمل فى خدمة بلادها وكتئدرستها ولا ' تعمل 
قى سذيل المسبيح ٠‏ 

وقى حصي وآأن يدنه وددين الميشسر الأدريكى »2 دوحةنا هضوع استخهاسر ه 


التفصل, الامزيكى + حساول الميشن أن يتك الجانا هر مفقاظية الارساليات 
الشكنيوية > وقال. لف : 


أن المدشرين الأمريكان لا دعلمون الئاس الا الاتجيل ااطاهر . وكتا 
الذاك نذتظر أن تشكرهم غبطتك +٠‏ وأن تقسسح لهم مجالا لتعليم الأنجيل ٠‏ 
وكان 5درلس الخامس ثورة عثيفة 3 وقال له : 


الاتجدل امطاهن ٠٠‏ ©!إ وهل الامريكان و ححد شم الذين 508 الانجيل 3 
مان| 5 يعامونه لازنوح فى يلادهم اذا كان عند هم ؟! 


وثم يحر الميشر الأمريكى جوايا 


1+ 


هد الله على قلب املك 


على فرمان سسدلطاتى بتغيير وراثة العرش لتكون فى ذريته ٠‏ 

دفول السلطتان ع الخة يعكن. وهال .حاشيقه يلعنون. كبان السكولين 
تقاليد المثول فى حضرته + وشق على كثيرين أن ينحنوا ويقبلىا الأرض بين 
يدى السلطان . وعارض رجال الدين فى ذلك. ٠٠‏ ولما قتصر رجال الحاشية 
على أن تلك هى تقاليد اليروتوكول العثمانى تظاهر رجال الدين بالقدول *٠‏ 
وأخذو! يشاهدون ما يعرطبة علييهم رجال اليروتوكول العثمانى من حركات 
ينبغى عليهم القيام بها حين يمثلون بين يدى السلطان ٠‏ 

وكان الشيخ « حسمن العدوى » أحد “علماء الأزهر الشجمان ٠»‏ وكان من 
رفع دده بالتحية الى رأسه قائاذ : 1 

وذهل الساطان لحظة . وارتبك شد راء البروتوكول 0 كم انتقث السدلطان 
الموقف بأن رد على التحية باحسن منها ٠‏ 

وفقدما جاع دون« الأقيا ذيت ريوس © يطريرك الأقباطة » :تقد الى تنيت 
ديقف السلطان وقبل صدرهة من الجانئنب الاين فى مو خسم القلب 3 وجفل 
السلطان لهذهالتدية غير المآلوفة .2 ونظر الده بدهشة , فقال الدطريرك : 
وقد آردت أن أقيل يد الله ٠‏ 
| وبعكس ما ظن رجال البروتوكول فقد اعجب السلطان يشجاغة الشيخ 
العدوى , والأتبا ديمتريوس ٠‏ وظل يروى موقفهما بتقدير واحترام ٠‏ 


د حين بلغت الثانية عشيرة من عمرى كنت أقراة التوراة بالعبرية 
والانجيل بالاذنجليزية . والقرآن بالعريبية 2 وأفهمها تماما ٠‏ 


ويهذا لخص الصحفى الصرى المشاغب حياة 'عريوضة بيدأت فى حوارى 
القاهرة عام 5 واثئتاهت بعد رحلة شاقة وعريضة فى باريس سنة ٠» ١51١5‏ 

كان منذ طقولته مشاغيا شديد الاعتداد يذدأته 2 وهى فى الثالكة عشرة 
من عمره كدب قصيد كه مدح بها ثاظر مدرسته ء ولما قراها على أبيه اقترح 
الأب عليه أن ينظم قصيدة فى مدح الأمس أحمد حفيد محم على , فكتب 
قصيدة طويلة قدمها والده للامير الذى لم يصدق أن صبيا فى سن الكالثة 
عشرة يستطيع أن يكتب هذه الأشعان ٠‏ 


وله الأنين :أن برى. هذا اتطفل 15 الذكاة. الشارق + وذعت. الضنهن 
ليلقن. الأدين + وكان الأب قل أوصاهة يما يقعل. + 

فى مذكراته يروى ما حدث فى المقابلة فيقول : « كانت قاعة الاستقبال 
غاصة بالزائرين عندمسا دخلت وقدمتى والدى الى الأمير وهو دقول : 

هذا هى الشاعن الصغير الذى يطلب شرف لثم يديكم ٠‏ 

كما اذا ققد ييه يكلك. العمازة: السسيطة 

ب السلام عليكم ورحمة الله + 

فنهرنى أبى بعنف ٠‏ وقال لى بصدوت خقيض : 

قبل يده أيها اللتمس 

قأجبته : لا ٠٠‏ لن اقبلها 

قما كان من والدى الا أن هددئى ولكذنى تماديت فى الرقضصض 


ويذكر الصيى الصغير أن الأمير لاحظ هذا اللغط الذى شغل الابن 
وأداه 0 فاستوضمم الو امد أسبياية 5 غير أن يعقوب سديق أباه الى جواب حازم 
فن كيرياء ماحوظ + وكيهة الى "الكدير خاقلا : 


تله أدري لان! دريك والدى مدي أن أقيل يدكم الملكية 6 هل أنثك امام 
أقى فُسيس أو حاخام > انذي أتسسائ مثاك يل أثا اعرف قرض اللشعغر 3 وآأنث 
إلا ا تعرقه ٠‏ 


وغلى عكس ما تصور الب , الذى ذزلت عليه كلمات ابنه كالصاعقة : 
لم يعدب الأمور هن كلماتث الصيبى الواثق من ذفسة 2,2 يل سس سيرور! عظدما 3 
وأمر يارسال الطفل المشاغب الى أوربا لتلقى العلم على حسابه ٠‏ 
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قيمنا يعد تصدى يعقوب صذوع بالعداء لواحد من أقرب. أقرياء الأمين ,: 
هو الحديو اسبماعيل 3 وتقى يعقورب اللى ياريس قأصدر عدر أت من املصحف 
يهاجم يها الخديى 2 وكان يسميه الفرعون * ٠‏ 

ولم يرحمه حتى وهو فى أخريات أيامه عندما عين شريف داشنا رتيسا 
وققتها ٠‏ 

وهكذ[ غاش يعقوب. طفلا متطاولا بالحق + وصحفيا مشاخبا بالثورة * 


احمد أفندى دقصل من الوظيفة 


عندما ذهب الزعيم « احمد عرايى » وزميليه « عيد العال حامى » 
و « على قهمى » الى ديوان وزارة الداخلية ليقدما لرياض باشا ‏ رئيس 
الوزراء - عريضتهم الشهيرة التى طلبوا فيها عزل وزونر الحريية الشركسى 
عثمان رفقى : تامل رئيس الوزراء فى العروضة ثم قال : 
ا ان أمسن هذه العريصضة مهلك وهو أشد خطرا! من عريضة « احمد 
أفندى فنى »© * 

وعردضية أحمك أقتذدى قذى » وأحدة من مصيطلحات العصر ذهشيبت 
مثلا لمن يتدخل .فى شكون الحكم الديكتاتورى قينال جزاءه الرادع +٠‏ وككنان 
« أحمد أفتدى » ركيسدا للمثرجمين بوزارة المالية 3 على صلة طيية مجميع 
القيادات الثائرة فى الجيش ٠‏ وكان الضباط يجتمعون فى منزله 2 يتذاكرون 
ما آلت اميه حال البلاد ويذكرون - على حد تعبير مؤرخ معاصر ‏ ما هم فيه 
من الشدة والفاقة » ويرددون حديث ما يعانيه أهل البلاد من جفاء رياض باشا 
واستصغاره بأمور الرعية ٠‏ 

وكان لأحمد أقندى مشكلة مالية تتعلق بمساواته بزملائه من موظفى 
وزارة المالية 2 فكتب للوزير عريضة يطالب قيها بيمرتباته المتأآخرة وعلاواته 
الضائعة 2 .وغير ذلك مما يكديه عادة موظف مظلوم ومتسى »: وما أن وصلت 
عريضته الى المستولين حتى فكر رياض باشا فى ومديلة يهدد بها الثائرين 
ويفرق صفوفهم 2 وهكذا كبس البؤليس .ذات ليئة على منزل اأحمد أافندى 


تفن 


وقيخضى عليه » وعلى من معه ٠‏ فاحتجزهم أياما » وقدم أحمد أقفندى للمحاكمة 2 
وفضدلت الحكومة الا تحاكمه بتهمة الثورة على الأوضاع لكى لا تفضح 
ما ينيغى أن يظل مسةور! 2 ولهذ!ا حاكمته بتهمة أنه كتبي عريضة تتسم يقلة 
الأدب ولأنه تجاوز الاحترام الواجب للمقامات فيما كتيه لوزيره بشان العلاوات 
الضدائعية 3 وعوقب على ذلك ينفيه الى السعودان حيث مات هناك ٠‏ 

وهكذا كانت اشارة رياض باشيا لعريضة « أحمد فنى » اشارة ذكية ٠‏ 
لكن الزمن كان قد تغدن ٠+‏ وهكذا رب عليه « عرايى » ردا لم يكن بتوقعه 2 
قال : 

اثثا لا د طلب الا حقبا وعدلا » وليس فى طلب الحة من خطر +٠٠‏ قما 
هذا التعريض والتذويف ؟! 

وآمسام هذا الرد المفحم لجا رياض الى الملايذة ققال : 

أنتم تطليون مجلس الذواب ٠٠‏ وليس فى مصن من هى آهل لآن يكون 
عضوا قبى مجلس الثذواب 1 

وجاء الث عرابى هادئا وقاسسميا 0 


أت مصرى  *١‏ وساقى امنظار مصدرزريون والحددى أيضا مصرى 

وديئما الحديدث يجرى ++ كان « احمد أفتدى قئى » الذى قصل من 
كدعة الحكوية م حك عليه بالسحن اأريعة إأضواع كفي الى الشدودان + يعاض 
سيكرأت المورت تن كن ومصدز. كلها كانت دتسدبى بيالحياة 5 


الصحافقة والثورة 


كان « أيراهدم اللقاتنى » صحفيا وخطيبا وكاشر! ء وواحدا من الذين 
وهيى! مصر الثورة كل جهدهم , وساهمو| بتضالهم فى تمهيد الأرض لأعظم 
أحداث نصر فى القرن الماصضى وأكثرها أاصالة : المثورة العرايية ٠‏ قعتدها 
حط « حمال الدين الأفغاتى » رحاله قى مصلن أنشا جامعة شعبية 2 وقى هذه 
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الجامعة دخررح كشرون 8 قدن أسهم 0 فيما بعك , أن بلعوو|ا أدوارا يارزة فى حياة 
مص » وكان منهم : عبد الله النديم » ومحمد عيده ء واليارودى » وعرايى ٠‏ 


وكان منهم أيضا ايراهيم اللقانى ٠٠‏ 


فى ياكورة حياته اختار مهنة كان يعلم أنها المتى ستمكنه أن يؤئر فى 
الناسى, 0 ودتقل اليهم أفكاره 0 ويعلمهم ودشعلم متهم 0 وهكذ 1 اخقار الصحافة ٠‏ 
وكان الأقفقاتى فى أواضر عهد اسماعيل , قد اوصى تلاميذه باصدار الصحف 
لتكون منابر للدعوة للثورة 2 وهكذا بيدأت الصحف تترى , فصدرت « مراة 
الشرق » التى أصدرها سيادم عنجورى »> ثم تنحى عذنها فى ابريل سنئة ١481/5‏ 
ليتىولاها « ادراههمم أفتدى الاقائى » بايعان من السيد « جمال الدين الأقغانى » 
وكان « الاقانى » قيلها يكتب فى جريدتى « مصر » فى « امكجارة » ٠‏ 

على صفحات تلك الصحف كان « ابراهيم اللقاتى » يكتب عن الدسدون , 
وعن الحرية , وعن ميزانية مصر التى تحولت الى ميزاتية تسديد ديون ٠‏ 
ويفضدح المستكمرين الآجانب من حثالات الراسمالية الأوويية » الذين حطوا 
يكلكالهم على مصر »+ يزعمون أنهم يصئعون رخاءها . ييئما المجاعات تمرح 
1 أركان الوادى الخصيب : وينتشر الطاعون فى الصهيد ٠»‏ وتموت الأدقار 
وبهءودت الناس , واأصححاب الأسهم من الأوريبيين قد صدروا أمق الهم ويداوى! 
يعدها يدخلون . كما يقول المثل الشعبى « بحمارهم » . فيطاليون بتعيين 
وزدماء يمثلوئهم فى السدلطة . ويدور 5 فى أصدان ال5تشريعات: اوالقوانينٍ ١‏ 
ويصدرون صحفا تعير عن مصالحهم ٠‏ 


قي وسدط هذا الملجو كان « التقافى 3 وحمجموعة من الصحفيين المعادين 
لتستعنان + والفريصين على اتفال مدص :. يد انون يشرابنيا + وكتينون 
الأكذوبة التى تروجها الصحف الناطقة بلسان الاحتكارات الأجنبية ٠‏ وتفلق 
صحف كثيرة عمل فيها « الاقانى » فيدخل بقلمه الى صدحف أخرى » ويكتب 


كشيرا 0 ويحلم ديو م يتفجصر فيه الخضب المددرى على كل هذه المهانات 5 


وتقطاق شبوارة الملثورة من الجوش » ودلقى 0 اأتلقافى » يثقله كله وراعها ,2 
ويصيح نجما بارزا من نجوم محافلها » ويتزايد دوره بعد أن ينتصر الدوار 
فى 5 سدبتمين لماع كم بعد أن ينحجدوا فى ازاحة « 3220 اشنا » الذى 
كان يحاول «فرزملة » ااثورة . وتحديد اطارها فى يعض الاصلاحات الجزئية' : 
واصدار دستةور شكلى لا يجعل للمصريين دور!ا فى تقرس مهالية 'يلادهم ٠‏ 


وعئدما ينجح الثوار ,. تقام الاحتفالات في كل مكان ابتهاجا بوزارة 
البارودئ أ ونبصدسر الدسذور وتأتى الفرصة « كالقاتى » لكى يقول كل مالديه , 
فعئدما. أقاعءثت جمعية « المقاصد الذيرية 4 حقلتها » وشفِه خطيبا. أمام الممارودى 
وعرايى وبقية الوزراء ,2 فتحدث عن الدستور وهاجم الحكم (الاستيد ادص 2,2 


١و‎ 


وطالب المصريين بأن يعضو! بالتواجذ على حريتهم لكى يمئعؤا أاى انسان 
من التصرف فى قضصية بلادهم وهم صامتون ٠١‏ وعقب النديم على خطايه 
وكان يفعل ذاك دائما . ففى كل اجتماع عام كان « الملقاتقى » يقف ليتحدث 
مشيدا بالحرية , ثم بيقوم النديم ليحلق +٠‏ وظل الاثئان لزمن طويل المع 
النجوم فى سسماء الصدحاقة المصرية » يكتبان ويخطبان ويتصديان لكل محاولات 
الكذب أق الخديعة 8 2 الضدك على الشسعب . 


وفندما الحيضت القورة وقطلط الحوكة والعلاب. ++ كان طبيعيا أن 
ينقى « الاقاتى » ويطرد من ممصن آلى بيرورت +٠‏ لكن خسائر الثورة كانت 
ما تؤزال قى أأرض مصودنر !| + 


الصدحفى اكقاتئل 


كان عند ائله التديم "( أول محرن عسكرى فى تاريخ الصحاقة الملصرية ' 
كان صعلوكا مصريا عظيما . ولد فى احد مخابن المتشية قى الاسكندرية ,2 
وقضى طذولته فى شوارعها . ونفذدت راكحة حياة الصحاليك الى قليه ' »2 فهجر 
فى قلب مصر ؛: اصبمح آحد عمال التلغراف فى السكة الحديد .2 وظل يتنقل 
هؤلاء الذين تتركن فيهم كل تناقضصات الحياة 2 وكتب يصقهم » فقال : 

ل عندىيى من الأويباش ٠٠‏ كل سكين ويحشاش ٠٠‏ حزب يلعب الضمنة 
وفريق يقرا كليلة ودمنة » وقوم يلعبون النرد 2 وشخص يقرح كالةقرد ٠‏ 

ومن مخالطة هؤلاء ينتقل المى مكتب تلغراف « القصر العالى » مقر 
الأميرة حوشيار هاتم ام الخذديى اسماعيل + قيرى الوجه الآخر لتفس العملة , 
ويدرك أن مصن مليثة بالأويباش والأشرار + لأن فيها أمثال هذه الهاتم 
الخوشيا. ٠‏ ش 

ويعد جولة طويلة فى قلب مص يجد التديم مكانه الحقيقى ٠‏ ويلتدق 
بركب عرايى وينتمى ذهائيا للكورة 2 كان ايامها يصدر جريدة اسسمها 
« التتديت والتبديت » ماذها بالهجوم الحاد على السيطرة الأجئبية 2 وفكرت 


١ 


حكومة رياضى فى نقيه » فسارع على فهمى . ثانى زعماء الثورة . لحمايته ٠‏ 
وقال لرياض : 
ولتن أخذتموه بغتة من امبلاد » حافظنا عليه بالأرواح والأنجناد 


ويعد قيام الثورة طلب منه عرايى أن يغيسر اسم جريدته 2 وكتب بنقسه 
الى ادارة المطبوعات يقول : لدشولثا فى عصصس جحديد وفوات زمن التنكيت 
اقتضصى تيدول جربدة « التنكيت والتبكيت » الأدبية والتوزدبية ياأسسسم 
« الطائف » * 


وبعد كول طلقة خلن. السشعكدزية : تهولتف: و الظائفه + الى فكسرة 
عسكرية سياسية . وترك التدهم مقرها فى القاهرة . وذهب الى معسكر عرادى 
فى كنج عثمان ٠‏ بجوار الاسكندرية 2٠‏ ليصدس. صحيقته من معسكر الجيش : 
دسهر طول الليل » يشرف. على العامل الذى يصف الحروف » ويصحم التجارب 
ويكتب التعليقات .2 ودحصل على الأخيار مما كان يرد الى مقر الجيش . 
فينشرها مع البلاغات المعسكرية .2 قاذا ما تشب القثتال سارع الى ميدان 
المعركة ليصفها ويكتب عتها , معرهدا حياته للخضصر .2 حتى أنه كان قى احدى 
المعارك يسير على جواد بجوان الذلواء على قهمى ياثيا قائد الجبهة ٠‏ فانطلقت 
رصاصة مرقت بين راآسيهما ٠‏ 

كان صحفيا ومقاتلا وشاعرا وابذا للشعب , لذلك لم يتسه الشعب 


٠٠ أيد1‎ 


ذكاء الثوار 


كثيرون اتهموا « عرايى  »‏ بعد أن أاصبح بلا حول ولا قوة - بالغياء 
والبله ٠‏ ويانه كان غير مثقف قاد البلاد الى هاوية 2 وتسبب فى هزيمتها , 
وصحييح أن هؤّلاء كانوا بلعقون حذاء « عرادى » وهى فى قوته متطوعين وغور 
مجيرين ٠‏ الا ان ذلك لم يكن الدليل الوحيد على انتهازيتهم ولاأخلاقيتهم , اذ 
انهم لم يكوتىا مناققين فقط ولكن كذابين أيضا ! 

واحد من عشرات المواقف المتى تؤكد أن « عرايى » كان ذكيا ذكاء تادر! 2 
كان جوان مع المندوب العثمائى المشير درويش باشا * وكان المشي قد جاء 


١ 1/7 


قى مهمة كلفه يها السلطان العثمانى استهدف منها أن يجهض الثورة ٠‏ وأن 
بستدرج قيادتها الى الأستانة 2 حيث يلحقون بحاشية السلطان فتخلص مصر 
للخديى ومن #سايعوه ٠‏ وينتهى كل شىء : دسستون الثورة 2 وأحائمها 
بالاستقلال واستخلاص ثروتها من ايدى المغامرين الآأجائب ولصوص العرق 


وفى ٠١‏ يونيى ١88”‏ قابل « درويش باشا » كل من « عرايى » 
وى « الدارودى » ٠‏ ورغم أن عرايى كان يجهل التركية لهذا قام اليارودى 
بالترجمة ‏ قانه لم يكن يجهل الوطنية , لهذا استخدم كل ذكائه لكى يجهض 
معائلة السلطان. 5ه اكشو بمديكة وكافقا فاك نافد وجل مسكرى كس ات 
واليارودى ٠.‏ واضاف مخاطبا عرابى : 


أرسلنى مولانا السلطان لتقرير الاتفاق بين عائلته العزيزة . وستسهاون 
على هة1: العمل + أنا أعلم شكواكم وساحلها » ان الاووبيين يطلبون ايعادك 
فقاستعف من وظيفتك العسكرية يحجة حضورى , حيث أنى مرسل من “قبل 
السدلطاق. > يكن كائينا فى + ولتدهي مع احزؤائك: من كيان الصياد. الى 
الأسكانة حيث أن مولإنا 'الخليقة العادل عورى الفين فى بقائكع معة: + 


ولى أن الأمنى أأمن سليطبة وقتاصبي 0 لاجتان ١‏ عرابى « أن بصديوحع تاثيا 
للمشير » قلى كان أمن مال قلم يكن هتاك أوقن من مال امسدلطان 5 لكن عرابى 
كان يعاسم أن ذهايه يعنى أن دذتهى الثورة الى لا عتسى عم 00 وان الأورييين 
ل يرقضوئه كراهة فى شخ ص يه أو استثقالا اظله * ولكن لأنهم بكر هون ما يمكله 
من أفكان ومساد ىم 2-5 كادوى| يباختضان يكرهون الاستقلال الذى هق رموه 3 

لكنه لم يرد مع هذا أن يقطع حبال الود مع السسلطان ٠‏ بذكاء قال : 

ب مشدرى عكم هذا في غاية الجمبال وأنا مختاره مع الشكر ٠‏ لمسيبتك 
حريصا على السلطة التى لم أغتصبها . ولكن الأمة فوضتها لى ٠‏ فالواجب 
لا أذ هب الا وأئنا مطمكن على مطاليها * ٠‏ أئبا مستعد لانس_ حاب و!إتآبام 
دصي حك اذا تعمودات للقتناصءل يحقفظل الأمن فى الشيان المصرية وتلحملت مسكولية 
ذاك بدطريدقة رسمية 5 

واردقف عرايى موضيها : فقال : 
تدب نع ردىء يحدث ويخل. بالامن فى البلاد ٠‏ ولن يعترفوا لنا يفهسل اآاذا 
حجرت الأحور على خير ما يرام لذاك أطاليك أن تدرىم ذمتئا مما جرئى أق 
سيجرى ١‏ وتتحمل المسدئواية أنت قَى وثيقة مكدوية 

امام التهدود الخفي فى ثنايا الكامباث اللمذكية الذى سماقها عر أيبى سدكت 
« درويش باشا » ولم يطلب شيمًا ٠‏ .وبالطبيع لم يكتب شيكًا ٠‏ 

ومع ذلك يقول الجهلة ان عرابى كان ريجلا جاهلا ! 


١م‎ 


مولانا أو العاذ 


الشيخ « أبو العاذ الخلقاوى » واحد من آأكشن عياد الله حيا فى الله 2 
لأنه كان من أكثرهم حبا لوطنه 2 ومن أشجعهوم دقاعا عنه 2 ومن أصليهم 
تحملا لنتائج ما اتخذ من مواقف ٠‏ وما اعتتق من آراء ٠‏ 

ورد عاء بميت خلف يالمنوقية ب واليها يتنسدب ل 2 ودرس فى 
الآأزصس طاليا ٠‏ ودرس قيه آستاذ| 2 وظل يترقى الى أن آأصبح مقتيا لمجلس 
الآأحكام 2 وشوق من أكيير المناصب القضائية فى زمنه * 

ويمجرد قيام اللثووة العرابية تشيع لها المشيخ الوقور الذدى كان قد 
جاون الستين من عمره » وكان من ايبرز المؤيدين لها والمدافعين عنها ٠٠‏ وعندما 
تأزم الموقف بين الثوار ى « الخكددو توقدق » يسيب قيول الأخير للاتذار 
النهاكتى ٠‏ الذى قدمته انجلتر١ا‏ وفرنسا وطليتا فيه نفى عرابى وزملاته ٠‏ كان 
الشيخ الخلفاورى من على الأاصوات التى اعترضت على موققف الخددى وواجهته 
يشجاعة ٠‏ ظ 

وفى ل ماني اله ب .عقه. ‏ التخديى فى سدزائ الأسنافيلية: الجكناضا 
حضره كبار ضباط الجيش والعلماء والسدياسيون السايقون ؛: ليشرح لهم 
مبررات قبوله الانذار وليحصل على تاآييدهم للانذار ٠٠‏ وبحد أن شرح الموقف 
قال : ' 

عاق الظروف». اعتكدت. استتفالة الوؤارة وقول 'اخذاى. الدولتيق: + أوقه 
حذهات. لنفسى ركاسة ‏ الدريادة وادارة" الله الم اتحيق فشكيل نوؤارة حديدة - 


وى احج الحاضرون على تصرف الخديق ٠»‏ وأعلن « الملواء طلبة عند هنك » 
أن الجهادية ترفض أى رئيس خلاف « احمد عرايى ١"‏ وتكلم المشايخ 00 عايش “0 
و « الخلفاوى » فاقترحا رفض طابات الدولتين وخروج الأساطيل الحربية 
الأجنيبية من المياه المصزية ٠‏ وطاليا بالمقاومة ,2 وفسدر أحدهما قوله تعالى 
( وآاعدوا .لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ) * ولا أثم كلامه اتسدحب 
د طلية عصمت » احتجاجا على ما 8 الخديي ٠*‏ واتسيحب معه الحاضرون 
من ضباط ومشاييخ لاا 

فى ساحة القصسر هتف « الشيخ الخلقاوى » بحدياة « عرايس » »2 وردد 
كل من كان معه فى الاجتماع الهتاف 2 ووصلت أصواتهم الى الخديى ؛: فكانت 
تحديا صريحا لموققه ورفضا علنذيا له ” وأصيح « الشمخ الخافاوى » بعد 
ذلك نجم كل مواكب الثورة . فكان أحب الذين وقعا القتورى الشرعية يبخلع 
الخديى 2 وكان” عضو | بالجمحية العدومية التى اتعقدت لي احا يوليقو ارم ١‏ 
وخلعت « الخديق توفيق » وأصدرت لعرايى أمرا بالاستمرنر فى القتتال. حتى 
هزيمة العدى . واجلاكه عن ارض الؤطن 
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وبعد أن هزمت الثورة بالخيانة 0 قدم 0 الشيخ الخلقاوص » للمحاكمة , 
وصدنر الحكم بتفيه الى قريته ٠‏ وكان قد طعن فى السن واصيب بالشلل » 
قارسدل الخديى توفيق رسالة قال قيها : 

ك5 ان الأرض سيوف تحملنا بغين .ارادتك 5 وان الشفماء سبوف تظللما 
بغير رعايتك 2 وساتعلق بأذيالك دوم القيامة وأقول : يا رب هذا ظلمنى 
فاقتص لى منه 

فى منفاه كتب كتابا ما زال مخطوطا الى الآن اسمه « نفع الخلائق على 
رمن الحقائق » ٠‏ ْ 


الادميرال سددمون <« وش القملة » 


وصل الإدميرال « دوشان سيمور » باسطوله الى ميناء الاسكندرية فى 
عانق 05ئذة . ورهن فى شة عتحييقه الاشكرياوية «تعليكا بالضيلقه والعيرياء. + 
يتعامل مع كل الئاس باعتيارهم أشياء ٠٠‏ ولم لا ؟ اليس قائد أسطول أكبى 
قوة بحرية فى العالم ؟ 

ولسيب ما فأن المصريين لم يستظرفوا! الادميرال » ولم يهتزوىا من 
ملقة . ومتكون| عق وقاحةة م بو استستفتو| الطلب الذص. جام لمتفنم 2 كفن 
زعيمهم « عوابى » خارج البلاد » وتغريب زميليه فى قيادة الكورة ‏ عيد اللمعال 
حلمى وعلى فهمى ‏ الى ريف مصن ٠‏ ولأن الشعب المصرى خقيف الظل يكره 
الابتذال . فان تصرفات « سدموي » الطفولية التى لا تناسب مقامه الادميدرالى : 
استقزته ٠٠‏ فمنذ أوائثل يوليى ١881‏ ع2 أخذ الادميرال يكاتب « طلدة ياش) 
عصمت » قومتدان الاسكندرية , طالبا مئه عدم تحصين طوايى الاسكندرية 
لأن هذا يمكل فى راى الأدميرال المغرور اهائة للس.طول الانجليزي > وهدد 
بأئه لن يسكت عن هذه الاهائة : ما لم يسحب القومندان المداقع من الطوابى , 
ويتركها مهددة كما هى ٠‏ 

وضرب المصريؤن كفا على كف 2 وهم يرون ادميرالا طويلا عريهسا 
نقدم طلبا ب يايقًا ب كيدا عتتظو ا عن العساضل المصوية ازر تاسيفبي مخ الملوانى 
المصرية معتبرا وجودها فى طوابيها لا محاصرته لها هى العمل الاستفزازى ,2 
وعلى الفور أطلق عليه المصريون اللقب الذى يتناسب مم طلياته الغريبة 
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كسيموه زد لمفهمونر وش القملة » وسعارت مظاهراتهم فى المشوارع تهتف سائلة 
اياه : 

مين قال لك تعمل دئ العملة ؛ 

وازدادت وقاحة الادميرال فضدرب طوابى الاسكندرية يمد افع أسشطواة 3 
فاصدح بذلك عدوا للشعب المصرى الذدى هدته غريزته ده الى سور 
وسفالتهم : . وانتشرت 5 هذه الرحلة ظطاهرة غربية . فقد 0 عوام القاهرة 
يوما ويدبئهم جمان 9 وعلى ظهره كلب أأسدود 2( و على رأس الكلب قبعة بالية . 
والعلب فى غاية الخمول والكسل كاته أطعم شيمًا سس المخدرات 0 ولسيائة 5 
تدلى من شدة الظمة والتعب . وهم يزقوته محنشدين نشيد الادميرال : 

ايا سيمور يا وش القملة +٠‏ مين قال لك تعمل دى العملة ؟ 

واسسدتمرت المنلاهرة حتى الأصيل. وثكوقفت امام سراى الخحديى فى 
عابديع . كان قد هجرها وعاش فى حماية الاسطول فى الاسكندرية , وأمام 
الباب ذبح المتظاهرون الكلب سيمون * 
القاشرء لمك الى سواك. :الحنافات + وحراقه. الدينة ٠+‏ خان ا طيدر :. احد 
متها 0 كادي عايه الصديان ادم سيمون »2 دعن واخذفى عن الأيصيار فرارا 
من الموت 5 

الطريف فى الآمر أن « سوموير » توفى عام ١99595‏ وكانت الدليا قد 
تغيرت )2 فى محدر وقى العو ا الوجدان المصرى لم يكن قد نسى ,2 
وهكذا حرربجحت مجلة 2 لكثش_كول 0 وعلى صضيفحتها الخائقة يخيرا عذوائه 
وقاة 7 الادميرال سديموزي وش القملة م ٠‏ 


الدرادرة الحقيقيون 


١١ 


البريطانى أنه لا يختلقف عن « المحافظين » فى شىء ٠‏ وكان ما جرى فى مصر 
هى بداية الذهاية اللتى قضءت على مستقيل رئيسه « حلادسكون » وانتقلت 
به من حزب فى الصف الآول الى حلقة ضيقة محدودة العدد وضعيقة 
التأثير - 

كان « +لادسدون » يتغنى يآنه ليس استعماريا ٠‏ بيرر عدواته على مصر 
يآنه جاء لينقذها هن العراييين . الذين وصفهم بأنهم مجموعة من البرايرة 
المتعصدين المعادين للحضارة الاوريية 2 والساعين الى عودة مصر الى 
القرون الوسطى ٠‏ 

وبسقوط الاسكندرية كشف الغزاة عن جوهرهم الحقيقى 2 وأاكدت 
حضارتهم آنها حضارة متوحشة وثبت للعالم كله من هم اليرايرة الحقيقيون ٠‏ 
وقى الوقت الذى كان فية « الحخديو توقديق » والمتعاوئين معه من الذونة 
المصريين ,2 يتكاتفون لاتهام « عرايى » وحيشه بارتكاب الفظائكعم ٠-٠‏ كانت 
الحقيقة تتكشف على الجائب الآخر ٠‏ يأاقسى وافظع أشكالها» 


لقد آاجبر جتود الانجليز ؟هالى الاسكتدرية على الرحيل منها ٠‏ فخرجوا 
مهاجرين فى صفوف طويلة يطاردهم الرصاص وهم عزل من السلاح ٠‏ ونتيجة 
للارتياك الذى حدث يعد سقوط المدينة . تقد ما كان يها من غذاء . وجاع 
الذين فضملىا اليقاء فى مدينتهم عن الرحيل عنها ٠»‏ بيتما كان الخديى يقيم قى 
قِصر رأس التين تحت حماية الغزاة » ياكل حتى التخمة ثمئا لخياتته ٠+٠‏ وظل 
الناس جوعى ثلاكثة ايام » خرج قيها صغار الناس على اختلاقهم الى رحبة 
سراى راس القين وهم يضجون ويعجون + وكادو! يقتحمون السراى ٠‏ * قخشى 
الخديى عاقية ذلك وآامر بتوزيع بعض الطعام عليهم ٠‏ 

واأصدرت قوات الادتلال قرارا يحضر التجول فى المديئة خوقا من 
التحركات الشعبية ضدها , وسمحوا ققط لبعض عملاتهم بالخروج ليلا لبعض 
شكونهم وامدوهم بكلمة سر الليل ٠‏ آأما الآخرون قفكانت النار تطلق قورا على 
كل من يظهر منهم قى الطريق أيا كان السبب الذى خري من اجله ٠‏ 

ولأن كلمات السر كانت باللفة الاتجليزية ٠‏ فان يعض المواطنين الذين 
كانت ظروف عملهم تضطرهم للخروج ليلا كانوا لا يحستون نطق الكلمات 
الانحايزية مثل : « فرند » أو « هالت » قيكون الرصاص تصييهم ٠‏ 
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لم يأت الغزاة دوما الى مصر », الا وأثارت خططهم غضب العناصر 
الشريفة فى بلادهم : قلك التى كان يؤلها أن يذيح أيتاءهم فى حروب ضد 
شعوب لم تسنىء اليهم » وأن تتحمل تبعات حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل ! 

بعدما دبرت حكومة انتحجلثرا لغزوى مص فى عام 8ن , أثارت غضب 
كثيرين من ابناء الشعب الاتجليزى .2 وسارت المظاهرات فى شوارع لندن 
تهتف بسقوط الغزاة ٠‏ وكان معظم الفقراء من أايئاء الشعب الانجليزى يدركون 
أن العدوان قد تم لحساب المصارف المالية » خدمة لحاملى سندات الدين , 
ويد هشون لآن ذلك حدث فى حكم حزب « الأحراي » الذى طاللما ندد يسياسة 
الفتح التى اتيعها خصومهيم السياسيين من المحاقظين * 

'وبمصرد أن أتطلقت أول قذيفة من مدافم الأسطول البريطائى على 
طوايى الاسسكندرية : اسستقال « حون بيرانت » من الوزارة احتجاجا ,2 
معن | لتسعاذل. كلدل ع قز انف سبقطا الكمواى الاتمليق لسكوق الحكوية البريطافة 
لأنها عينت ضابطا سيىء السمعة هو « فالئتين بيكر » فى منصب قائد الجيش 
المصرى 2 ومنحه الخديى لقب فريق ٠‏ واطلق يده فى تطهير الجيش المصرى ٠‏ 

وارسل « يرايت » رسيالة الى « تشميرلين » وكان زميله فى الوزارة 
التى رأسها جلادستون ب فذكره بان حزب الأخرانر يرتكب نفس جرائم 
المحافظين ,. وقال له:: 

لقد هداعفتم من ديوننا وأاضعتم ثروة شعبتا ودمائه ,2 لأنكم اتيعتم 

سياسة غسر لاذقة وى عقييد أ بغيضدة » ذلك أن مأ حدث فى فصر خطا محزن ٠‏ 

ويعترقف « تشميرلين » فى مذكراته بأن « برايت » كان يستطيع لو آراد 
أن يقضدى على الحكومة . اذا تزعم حركة ضدها ٠:‏ لأن الشعور البريطانى 
العام كان قلقا وأقرب للمعارضة , وكان يذظر لانتصار ااتل الكبير كانتصا 
تافه , لأنه دم بالخديعة ٠٠‏ فضصلا عن عدم التناسب بين الجيشين ٠‏ 


والغريب أن يرايت لم يفعل ٠٠‏ لكن جريمة غزى مصر كانت بداية 
شماتة الخونة 


عندها هوم » عرابى 0 فى مصعمركةه 0 الل الكبير » م شمت الكلاب 
والمتملقون اد وضعاف النقوس وأقاموا الأفراح والليالى الملاح 
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احتفالا يغزى مصن وقرحا بقتل اخلص ابناتها ونفى وتشريد الذين دافعوا عن 
كرادتها ووضعو! رؤوسهم على اكقهم لكى لا يذل آحد من ابناثها 

ايامها كان الخديى توقيق فى « الاسكتدرية » بعيش فى حماية جيش 
الاحتلال . ولما وصله النيا + وفد عليه الذوات والأجانب يهنكون بالقوز 
والكفين ع وصنصة الوسيقي بالاتفام » .وينعة. التساكاق : الاتعليزية الشاكع 
تحظيما واجلالا ٠٠‏ وهتفه الاورييون : 


. قليحيا توقيق الآول *٠‏ ولتحيا ملكة الائجلين ٠+٠‏ وليحيا الجترال 
ولسلى ٠‏ 

وقى كل مكان يضم حوتة ى عملاء وحيئاء ٠‏ انطلقت (زغاريد الفقرح « ولم 
يفكر آحدهم لحظة فى أنه يشمت بمصصر كلها حين يشمت فى « عرابى » »2 
وقرحت دواشر رجال المال فى كل أنحاء أوريا ٠‏ وارتفعت قيمة الأسهم فى كل 
بورضاتيا *-لتد هزم الرجل التاى. هنف اكنام. القذى يالهاء كيوخ عمس على 
أويية لكنها كانك:.عذا :وكدايسا ونضيا" .وولنا" » والذى اأعلن اله ستصنادي 
أراضى الخونة والهاربين ويوزعها على الذين يحاريون ٠‏ وكتب « عرابى » 
فى مذكراته عن معركة « التل الكبير » قنقل شهادة الجنرال يتن آحد قواد 
الحملة الانجليزية فقال أن الهجوم كان بغتة فتشتت الجيش المصرى 2 ومع 
ذلك فقد كان لا يجتمع ٠١‏ كأى "١٠‏ أو +5 من جنود الجيش » الا وثبتو! فى 
شجاعة . وعلق عليها قائلا : قعلى العشرة آلاف الذين قتلوا من ب2جذودتنا 
فى المعركة المسلام 

ولا ينبغى لجئديى مصرى أن يئبس بكلمة ضدهم فيكفيهم ما يقوله 
فيهم الماليون والمرادبون وعبيد الاستعياد ٠‏ 

فى سجنه كان « عرابى » » يتابع الشسامتين . الذين ملكوا تدالة الهجوء 
على سحين أعزل لا يمك حق الدقاع عن تنفسه ولا تفسيسض. مواققه التى شوهوها 
عامدين ٠‏ ويعجب لأن مصر بكل نبلها وجلالها 2 تسمح بأن تعيش فيها 
خشرات هن هذا النوغ وكباكث يكل هذه العفوتة + فى الوقت الذئ سجن 
فيه وشرى وثفى كل الذين قالوا فيه كلمة حق ٠+‏ واصيحوا عاجزين عن 
الدفاع عته ٠‏ 

ووصل الصغار الى الحد الذى جعل والدة « الخديى توقيق » تتوجه 
بعربتها الى ككنات قصن الثيل + لتقنافد موكن. الباشاوات ب ؤهماء. القورة .ب 
وهم يجردون من رتبهم ويسمعون أمر الذفى فيبتل بذلك قليها العقن الحقود ٠‏ 

يقؤل عرابى فى مذكراته : ان الضصياط المصريين الذين حضروا حقلة 
التجريد كاذوا يذرفون. الدمع من ماقيهم حزنا « على ما آل اليه آمرتنا ٠٠‏ وأمر 
بلادنا ٠٠‏ أما الأهالى فكائنى!ا قى الطريق يبكون وينتحبون » ٠‏ 


١ 


م  <‏ ؤقاحة الحوكة : 


فى عام 1575 مات المحامى الانجليزى الشهير « يرودلى » بيعت مخلقائه 
بالمزاد العلنى 2 واشسترى طالب مصرى كان يقيم فى لندن جزءا من هذه 
المخلفات : كانت اوراقا يخط الزعيم أحمد عرابى 2 ظلت على أمتداد اريعين 
عاما فى حوزة محاميه يرودلى 

وبرودلى واحد من أشهر الشخصيات البريطانية التى ارتبط اسسمها 
بتاريخ مصر » بدا حياته محاميا فى لندن ٠‏ ثم ضاق بمادية الحياة الأندنية ‏ 
فهاجن الى 'الشرق ا قى تونس + ومارس المحاماة هناك أمام المحاكم 
,القتصلية. والمخططة: * , , , 0 اا 


0 وتايع. 7 50 7 'وأهو: فى 'دؤتس ٠:‏ :أعخ و ادث: “الخثورة الغزادية المجيدة لمعه 
وداى أهل « توكس »© اجميعا يملاوت الميسراجد بالصلاة من أجل :ى, حا 0« 
ويد عون الله .أن ينقد الشرق .على يديه ؛ وعد قنطت الخورة بنقس الأساليب 
الاستعمازية. . النحطة: , أ وقنوا” فى الصحِفٌ الأورباية تتحريضدا ضريخاً على أعدام 
22 عرابى * » وبمجرد أن جايرته رسالة مدني المستشرق .الايرلندرى », الفرن بتت 68 
يكلقة فيها بالدفاع, عن 0 عرابى . السك . محال الى حصن 0 


ا 0 د بتودلى ' ٠‏ يتاون ويد اود في ظروف ٠‏ صعية 000 يضمن ن العرايى 
2غ عرابى ق والثواد للخديدق ا يشاتقهم م ما ا ادرك » توودلى . 2 أونمساعديه 
بسغيلة ,. 5 : وطالب ل هن عو نتامين الشسبهون على حياتهم فلم يلق 
استجانة : *” ؤفقط عندما تسكن 'بانشباد 2 .عرايئ 1 وجمعاوتة خادمة مفحهك احمد 
ونوجة عر أبى من المعكوى عل ى أوراق كان 0 .عرابى »يحفظها فى خزانة. مدرية 
بمتولهة 3 كحسن موققه كاتنت الأوراق تضم رسائل سرية من لان 
'العكمانى 3 وكان بعضها يدين الحدين توفيقٍ 'ادانة صريحة لا لبس افيه * 


ا" قدذن )2 رودل « وق يقت فقزن استغلال الأوراق التى . عر 
عليها فى تهديد اللخديو, وعمساومته لاتقان رسن 2 عرافى ام وقى نفس الوقت 
اتزغجت. الحكومة الانجايزية من ظهوب,. هذه الأوراق 3 لأتوفا سدُتكشف أن 
الخديى, "كنا رعمت :امام العالم انها جاءث الانقاذه امن بزيزية ,0 غرابى .» 0 
ليسن الا انسانا بلا ضمير + ولا شرف 0 0 


2 وقيل الخديى أخيرا أن يتنازل عن مطلب اعدام, )0 عر 8 وتعلائة‎ ١ 
امتحاكمة صورية هرت كه 2 اعداي 0 بالعصيان بن‎ 0 


١ “رهم‎ 


ونجيع د يرودلى > قتى مهمته ؛ النبيلة وترك كتايا عظيما هق ١‏ كيقف 
داقعتا عن عرابى » ,2 يشكل ردا مفحما عل اللخوتة الذيت ارادو! تغطية 
قذارتهم + فاتهموا «ه عرايى » بالخيانة لأآن الانجليز ضغطوا!ا على الخديى 
فالغوا شئقه «: 0 ٍ! 0 


ولخدا لتنا" 


عئدما نفئ « عرايئ » من أخصر ١‏ بكت كل القلوب المصرزية فى صمت ؛ 
وما اكش ها يمئم القهر العيون أن تيكى فى العلن + والألشتة ان . تنطق لتقول 
اما تريب » وايايا كان القهر يملاً مصر + وغاب كل شىء فى ركام من 
الخديعة ٠‏ 1 ش ظ 

واختقى: عيد ايله التديم © دويت كل الثوان الذين ‏ 'تشتتوا بين: المشنائق 
والمثافى" » وعد كما كانت صسعلوكا مطاردأ وفقيرآ يقرا أويكتب: : وينيحث 
لنقسشنة عن عمل يعمى عنه أعين مطازديه : فيشتغل قار كا للبخت مرة ٠»‏ ويتخفى 
فى زىئ: الدراؤيش مرة اخرى . وزغم كل ما كان يعانيه » يجفا القرضة 'ليكتب 
لزعيمه النييل: الذى نفى الى سيلان 2٠‏ فاختنقت بتقيه احلام الكثورة وآمال 
الاستقلال 2 اتعلافة ويعزى نفسه بآن .محمس اتستيقظ دائما ل 
الفرح يعقب الحزن كما يلى: الذهار ظلمة الليل ٠‏ 

فَئ أسخييه اغكقه « التديم ». على كتابة: متاك اكه 7 وختنها وال هذه 
الى '« عراين » قال 'له فيها : : فيا ابن الحسيت +٠‏ ويا قرة<العيت: ٠-٠‏ -لك 
الغدى'فقد بغت نفسك نل . ولكنك كنت قئ "يلاد امنأوها ذتاب ٠‏ واهلها اخزاب , 
فب| عوك بكمن. بكسن ذدراهم معدودة »م ٠‏ 

ش وخرصر 5 « التديم » فى رسائله على ان يذكر » عرايى' » يان المصريين 
على عهده باقون . لدررجة أن بيعصهم اعتبره من : أقطاب الصوقية ٠‏ ققال له 
في احدى: زسائله : 

ب قانث فى مص وان كان جسمك فى سيلان بذكرك فى الأسن ورشمك 
فى الأعيان » وأنهم يرجون اعودتك لتتقد مصر .مما هى فيه ورم التضحبيات 
البالقة التى تكيدوهآا نتيجة لاجهياض الكورة 0 لكتهم . على الأمس ل يبكرن 
بل يدجون الغد * 


ْ دددى له قصة اليوذياشى يوسف ابو . دية الذي شتقه الخديى: ب يداعوى .آنه 


١ 


ادهم » مدير الغريية وأحد زجال 'الخديى والمتهم الحقيقي فى فتنةٍ طنطا بجواره 
يسأله عما يرين قبل أن يشنق .. وقال أبي دية :. 0 


'.ل. وأى ٠‏ نشبىء يعد أن د اا ايه ولكن :اليوم ‏ لكم.وزهذا لا ٠"‏ 


قى مثقاه كان عرابى ' يعيش * قسوة "الغزية وآلامنها ومعه كلمات هذا 
الصرى الا الذى لم يفقد الآمل في الستقل لضخطة باحق 0 ” 


<:'اقى السجن يتغين. الشاس. .. فيختفى زحام الحياة وضجيجها : تقفن الهموم 
الصغيرة وآإحيانا- الزاقية » .يعانى المناضلون: تجزية الحصار.::. فالدنيا كلها 
جدران أاريعة. ء واليوم. الف يوم: ٠»‏ يمن بطيئا .. :بعد الانسنان: ثوإنيه ».-تتكترر 
'الكلفتات وتفقد الوجوه. ملامنحها من. فرظ اه " يختفى قوع 0 
بالاصوات والأجداث : والتهارب ا 0 


00-0 


قليلون هُمْ الذين يعرقونة عذ اب السبجن, الحقيقى ٠‏ لذلك يفقدون 5 
على نشيدم تقييم ذلك امنيح هنع الرجال الذى يخرح حنى السصن قلا يقاف العودة 
اليه .هن اجل. مبدئه ٠أى‏ -عقيدته. ولا يقهمون معدقه الراقى:.» وصلابة روحه 
وئفسه 5 0 ا يك 


فَى الآوراق.:التى تركها المحامى الاتخجليزى. « يزودلى » نل محامى الثوار 
العرابيين ب عثرت على صورة لخطاب سيلمة الامام محمد عيدهة - وفى فى 
السبجن ب ليرودلى ليسلمه الى اسرته ٠٠‏ والخطاب تموذج ‏ لسنيكولىجية الثائر 
السجين + ها هى هموم الجياة ‏ الراقية تختفى لتزحفف الهموم الصغيرة 
والمشاكل القافهة . والخطاب اموجه لابن الامام وبد إيته احديث عن سكن جديد 
انتقلت اليه الأسرة « فان, بساء, .آله يكون مبارك ؛ ويكون متسع ونظيف وارجو 
أن كخيروتى عن عوفتية رفيئحة م وهدد المحلات التى فيه » , يلى. ذلك حديث 
عن مبلغ من المال طرف الشيخ الباجورى »2 وحساب معقد . وحديث مقع عن 
رحلا 7 سدية الاعام ريصفاة بانة رن الترم بشاريع الشين امه 316 كم ينتقل 
يعد ذلك للحديث عن الحمار الذى تملكه الأسرة إأخل تصرقتم فى الخمار 
فلا يكون باقل من عشرين « بنتى » وأظن انه يساوى اكش اذا كنت ملت 
اليه فى الأكل والشرب والنظافة . ومع ذلك فتخبرونا بما يرسى عليه ونعطيكم 
الراى »م ٠‏ 


/ا15 


الع كه وتتشنابك 4 ٠‏ لذلك” “يتخدث القفاء 
عن كثابا تصاشية ::ابن .عايدين « خمسةة: "أحجزناء كانت فى.: الدولاب.:2. وكظن جزء 
متها كان . على الثرابيزة 0 اتركو! الجزء. الأول وهاتوا إيقية اللجزاء 03 ىآاذا 
وجدتم منها غائب, ». فيمكن, أنه طرف بالشيخ داهن » ٠١‏ 0لا الء؛ 

حدايث آذر عن كتاب ,»0 الأحكام السلطائية « وكالث عن «» 596 العقائد 
التفسدية » وتقاصيل عن هموم الحياة الصغيرة ٠٠‏ فما آأمن ثجرية الحصار 
بين الجدران الأربعة ٠‏ 

قى نهاية الخطاب .» فقرة يوصبى.فيها. الامام أسرته »2 يقول : 

ب والذى أوصيكم به دائما . وتوصوا به الجماعة . هى الحذر من 
السارقين والخوتة من النساء والرجال ٠‏ ويلزم أن يكون محل توم الجماعة 
فئ. مكان. بعيب .عن الطريق ؛ وثكون معهم فى .سخل: تومنهم الشئطة .والصندوق 
زدولاب" الكتب ٠‏ ؤكل ما يقاف ,عليه © وبالنهان يكز ذلك" امكل مغلوها: جع 
التعفظ علي الفقاع. © وكون. اعامتهم بالنبان. .فى ٠و3‏ الجر ١‏ خين: التى “فييها 
هناه: الأشياء ٠»‏ وىاشتروا لىء نتيجة أوقات من حساب سنة ١٠115نهم‏ ( لأم4اام) 2 
وأسدوهو1 فراع ماعن القائلذ مسفيقة من عرق عقيف بوقصار الالو غلايية 
وخيطوها يالسرعة عند مبجمل عبد النبى 0 أى غيرهة 0 ؟ ومسلو الوقائع من 
يي ل ا 1 


شيكئا فيكت . ا 
له قولو! .للجماحة يخرجوًا القياب 'الجوخ لأجل ‏ تهونتها.نشوفا من 
العتة . 5 ا دن 0 


+ وتدمع إلعين ؤهى تقر خط الامام محمد عبده الصغير الدين 7 تذككره 
مدافعا غن المرية والديمقراطية / واستقلال الوطن » قويا ووجسبورا زشجاعا , 
وتتضوره 'وحيد! فى زنازينٌ الكلاب ؛ .على شبوء ضثيل يكتب بلغة بسبيطة , 
وصية, إزوجته ان تحدل. من « الخونة والستارقين » ء فلولاهم . هآ دخبل 
السجن ٠'‏ ظ 


١“ 


بدأت النهضة النسائية فى عصر الخديو اسماعيل . عندما أئشآات 
الزوجة الثالثة له « جشم آفت خاتم أفتدى » أول مدرسة للبينات بالسيوقفية ٠‏ 
وعينت ناظرة لها سيدة أجنبية هى السيدة « روزة » ٠‏ ولما زاد الاقبال عليها 
اعتزمت زوجة إسماعيل انشاء مدرسة أآخرى أعطلم متها .2 وأتمت يتاءها 
فعلا 2 وقيل افتتاحها كان « الخديى اسماعيل ه قد بار القطن مع5ولا >* 
ورحلت زوجاته معه ٠‏ فاآهمل شان الدرسة ٠‏ وشنفلتها الحكومة ييعضص 
الدواوين ٠‏ ومكائها الآن تشغله وزارتا الآشغال والمواصلات يشارع القصر 
العينى بالقاهرة . ثم أنشتت بعد ذلك مدارس مختلقة لتعليم الينات + ويدات 
المراة تشترك بنصيبها فى النهضة الاجتماعية والأدبية 

وكان لرقاعة راقع اللطهطاوى قفضل كيير فى تعليم المرآة ٠‏ فهى أول من 
دعا لتعليم البينات وتحمس لذلك حتى انه وضع كتايا مشتركا لتثقيف الينات 
والينين على السدواء سشيماة « المزشد الأمين لليتات واليتين » وقد صدر 
عام القن 

وكانت مدارس البعثات الاوربية قد انتشرت قيل ذلك ٠‏ فانشكئت مدرسة 
راهبات الراعى الصالح يشير! عام ١4484‏ ء ومدررسة راهيات القديس متصور 
فى الموسكى وقد آانشكت قي العام الثتالى ء وهدرسة الرسالة الفرتس_يسكانية 
الايطالية وقد أنشتكت سنة ١855‏ / ثم أنشثت مدارس أخرى بالمنصسورة 
وكفر الزيات والاسماعيلية ٠‏ 

وكان « عيد الله التديم » فى طليعة الصحقيين والثوار الذين اهتموا 
بمسآلة تعليم المراة ٠‏ أذ دعا على صفحات مجلاته وصحقه الى تعليمها فى 
سن الطفولة ٠‏ وفتح المدارس لها لتدرس مع هواد المنهج الابتداتى : الدين. 
والتاريخ والتدبير المنذزلى ورعاية الطقل 00 

ورتب النديم فى مجلته يابا خاصا لتهذيب المرآة سماه « مدرسة اليئات » 
تكتب فيه الموضوعات ياسلوب علمى + سهل وشيق + على نمط المحاورة تدور 
بين أامرأتين 2 وقد أغرمت النساء بهذا المباب الى حد عظيم . حتى 'انهن 
اعترضن على الغائه حون فقكر, الخنديم قى ذلك قعدل عن ذلك وأيقاه ٠‏ وقد 
تضمن هذا المياب موضوعات عن تعليم المراة وواجباتها الاجتماعية فى مختلقف 
مراحل حياتها ٠‏ 

وقفكن «م التديم » قى أصدار مجلة يأسم د« المريى » تبحث فيما يهم المراة 
من فهم للامور الصحية ٠‏ وتدبير المنزل ٠‏ ورعاية الطفل والأمومة والعادات 
والأخلاق ٠‏ وأعلن أثه سيصدرها اذا اجتمع لديهة عدد واقر من المشتركين 
لكن القدر أبى أن يحقق للنساء المصريات أمنيتهن يصدور آول مجلة لهن ٠٠‏ 
ان تفى النديم بعد ذلك التاريخ بقليل ٠‏ 

ا هةءع؟١‏ 
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الفتوى والسلاح ‏ الجراد والعصا ‏ المستعمرون والعتجهية ‏ وان 
عيست أخوك ب المستشار الاحتلالىي ب عام الكف ‏ الفقلة وحق الرقاية - 
الكوليرا الحقيقية ‏ ليل الصالمين بالتهار ‏ تقرير خليفة أقتدى ‏ كبارى 
قطاع خاص ‏ شيخ الحارة والامبريالية ب باللوا فى قصر افندينا ‏ الإثشاء 
وليس الثورة . مجلس الآتس الهنى - الأقبياط فى الأآزهر هاللوا يويئ - 
الكلب الاتجليزى ‏ الفلاحون والقواتير ‏ المستشان بيوتد ل يلاوى القاس م 
ويركو الآستانة ‏ آداب العرش ‏ ب ادانة صاحب الحمارة ‏ المقتى والخديو مس 
الراهب اللمشاع.ن ب السياسة كل شبيء - مشاكل الاتوئيس ب اكلام جرايد - 
حصان الخواجة ‏ كلوب الققراء ‏ اللورد والوزدير ‏ المصرية المباهرة ل 
اضراب المستاجرين ‏ العاشقى ‏ بكتك بالدمع الهتون غوان ب خقراء مصلحة 
الحضارة ‏ ياميت صياح القل ‏ سينما ايديال ب دروس فى الفشل ‏ الحب 
بالعافية ‏ الوداع يوم الهول . أيواق الاستعمار ‏ الثوروى - وان جارت 
على عزيزة ‏ المتطق والسياسة ‏ السابقون لزمتهم ل خط ١‏ فى اكحكمة ب 
الأميرة المشاغبة . الدستور يا أفندينا ب تسعيرة الرتب ب عاوزين شاكل 
عيش مقالب الشعراء ب شيخ المعروية هس اخص دا ديمقراطى الشعب ٠*٠‏ 
والشعب ‏ كرامة الوطن ‏ وكالة اليلح . الاسلام والحياة ب عياس جاى ل 
الشؤارع والبطولة ‏ التصيحة التى لم تسمع ل لكاذ!ا عزل عدم قربية - 
ننس البقر - نهاية كاتب تقاريى ‏ يا عزين عيتى - القكر والكارو ‏ أتعبقتى 
يا ولاى ‏ ظاهرة الدكتور جيكل والمستر هايد ل اتطوتيادس الخالك . قليل 
من التشرد وبعض السلاطة ‏ . زمن الفكاهة السغيد ‏ الأميرالاى هارقى ياشا ٠‏ 


١65 


حالا/دجهن. 211 210 5ع اجا الاالانلا 


تعقدت أوضاع مصر الداخلية يوقوعها تحت الاحتاذل الانجليزى ٠‏ فقد 
كانت :من. الخاحية :الاشمية ولإية. عثمانية تتبع . الباب الغالى ». أما. من الناحية 
الفعلية فقم. احتكر «الانجلين كل شىء 'فيها . وتركوا. للخليفة ابتار بزكة 
الدعوة ياسمه على . مناير “المساجد .لا اكش ولا آقل. ْ 1 


د “فق .غام2 151 . مات. قاضي. قضاة مصر « الشيخ عين : الزخمن نافد 
أقئدى » + قفخلا يموقه متصب: رئيس القضاء . الشرعئ' وتساءل الناس: ‏ عم 
يخلفه 2..وعما إذا كان ذلك الخلف سيعين عن طريق دان الخلافة ويفرمان من 
الباب "العالى 2 على ما جرت ابة العادة من قبل + آي ان ..الحكومة المصرية 
د الأفعليؤية قعلا ب تمدق ادها يشل النصت + 

وكانت مصمسر ‏ على عيد الخديو اسماعيل . قد أخذت حق تمصير هذا 
المخنصب الهام واصيح قاضى القضاة يعين بمرسوم من الخديى »م وكرر 
« الخديو توقديق » طلية دبقاء حق تعيين القاضى لمصر ؛» ودارت فى الكواليس 
السياسية معركة حول هذا الموضوع » بيد أن السلطان العثمانى كان غاضيا 
لآن الحكومة المصرية قبلت. تعيين ‏ مستشار انجليزي لوزارة العدل المصرية ,2 
ولهذا اصن على الاحتفاظ بحقه فى تَعيينْ القاضى وعين بالقعل الشيخ 
« عيد الله حمال الديئع » فى المنصب ٠‏ 

وعكدها وكشن الكاهي “الكلين الى معن وحه اهانة مشكلة منكد 5 آذ 
كان «. اللويم. كرومسر .» قم اشترزى + ياسم: الحكومة الانجليزية +“قطفة ارضن 
قي جى: ..قصبر . الوجاوة ...علي سباحل:: النيل الشرقى ٠‏ لبنائها: دارا. للقنصلية: 
الانجليزية. ٠‏ .وبهد .أن..تم. الإتفاق. .على. البيع : والشراء . ؛ أرشْل .ناظر المالية “الى 
قاضى القضاة يطلب دوقيع الصنيغة :.الشرعية ٠‏ وتسدجيل.. النيع :» 'واستاخراج. 
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الحجة بذلك ٠٠‏ واعاكى القاضى السؤال عما اذا كان تحديد الأرضص يشمل 
كديفا عن فاخل الفل: :ا فلنا بجا الره بالايجات: امدركى على مسجيل. لبي , 

وقامت الدنيا 00 

واندفعت صحف الاحتلال تؤيد « اللورد كروص » 2 وردت الصحف 
الوطتية مياجهة اللورد وفؤيدة حق السلطان فى أن يعتفظ ينلكيكة للشو اهل : 
لأنها طرق عسكرية » وظاهسر كثيرون موقف. القاضى » واعتيروه فرصة للنيل 
من صلف ممثل الاحتلال الانجليزى وغروره » وانضم « رياضنى بياشا » رئيس 
الوؤواغ الى .صف « اللوره كرودق © > ونال : 

ب قليصدن القاضى ما انشساء من فتاوى 0 

وفى اليوم نفسه اجتفع مجلس النظار واصدس قرار! بالوافقة ة على البيع 
متضمتا ساحل النيل. ٠‏ 

أو هكن!, : ظللت الستفاكة. البويطائية :قبى. :القاهرة بعلن 505 التيل اكش عن 
سنكين . يغاما.. خلافا الراائ. قاضى القضاأة . , الذئ. -أسكند .الى فتوى شبزبعننة 
بالاحتقاظ يشاطىء النيل ضفن ::اطانر: الملكية العامة لضرورات عسكرية : 5 
ور ويعد. قكوئ8- رم .يبوليق. 15615 أاضطر الانجليز سام ا لصوي 
بشواء جنء: من حدائقها ليكون امتداد! لشاررع. الكؤرتيش.. ٠‏ 1 
00 أشي يي ل وحذها يعون الحتلون إلى 
النحق ٠ ٠‏ ولك أولة بالسلاح * 


1 . 0 3 7 : : 8 0 5 
لأس ينوقكة يمه وطق أ موك ا ا 
١‏ ل ساد وبيج 2 1007 بإلحت إن اله طيتنا سم م 
1 ظ الجس رأ و ْ 
000 ا ا بانع يه ع عم 5 50 1 0 ' 


5565 ذلك 2 قَئىْ 0 أل 3-3 :أت “ريثت م بعضن : مذيزى : 2000 
بكلفوى. :التجزاد.:قئ..جهات. الصالحية والزنكلون وكثس: من ابلاف :مدؤؤية: اجرج 
واكشر: بلادا القليوبية,' وسوعان:.منا «اتقشر و ل 
الئ ..القاهرة قى..أواخن .رهكبان من :تلك الشكة.- ,1.١‏ 32 


1 


ا 


وانزعجت الحكوهة المضرية. : وؤافتمت بالأمن اهتماما عظيما + وأرسلت 
الى المديرين والمحافظين بالتشديد على قطع شافته 2 وبرغم كل المجهودات 
تكاس الجراه وائنتشر شرف وغريا وشمالا وجنويا ٠‏ وفتك يكل ذى. خضرة 
امن الخبات والشجر والنخيل " , وظل, لجال على ذلك أياما إوانقاسن فى اد دهشة 
وحيرة ٠‏ 0 د 
. وظلت 'أتيباء الجراد هى 'أهم اتباء الصحف المصريةً لدة شه حمل 
فكانت أى فزيمة له , مهما تضاءلت ‏ تعتبر آمن الأنياء السارة”: حذدة: مرة أت 
نزلت سحابة منه على مزرعة قطن باحدرى بلاد المنوقية فاكلتها وما أن آنت 
على آخرها حتى ماتت جميعها ٠‏ فجاءت آخرى الى مزرغة فى جوان المزرعة 
الأولي. , قلما رات ما أصاب الآولى تفرت من الثزول على شنج القطن أؤغاقته 
وقفرت . قلم نزرد بعد هذه الحادئة جراد ياكل شصجن الفط وتخول ضنرره الى 
المسان والنياتات الأخرى ١‏ 
0 دروعةشاهد امعاصر انه راى الجراك فى الطريق بين نقيشة والسئويس , 
وكان على هيئة ,صفوف الجند بعضها. خلف بعض ساكن "القلب : لا يزعجه 
مزّعج » ولا يحركه محرك ٠٠١‏ . حتى ظهر له طائن غريب اقرب شبها يابن :قردان 
ولكنه أطول عدقارا 0 كان يضرب الجراد 'يأاجنحته ومتقارهة , "وييتلم” مثه 
آلاف . فلا تستقر | فى اجوفه لحظة احتى يتقياما 2 أذ! اقلت منه شىء تتلعقبه 

واشتدت جملة الحكومة على الجراد فقررت مكافاة "قذرها ‏ قرشنان” كن 
يثاقى باقة 'من بيض الجراد- ء فتسابق الناسن: .الى 'البحث .عن مواطنه واخراجه 
هئها © وأسرزع الناس: يحملون- سعف: النخيل وحصي : لو 6 لدم 
ويقتلوته ٠‏ 5" 

: وف أواخر- شوال من نفسن الغام... 000 » يعضهاأ من 
الشرق وننضها- من. الغرب. ,.:فاكتسحت الجراد: بجا الا و 
ألذين: حملوا العنستق للقضاء .على الجزاد لم:يلقوها خاتيا. أ 
.كانوا نطمون أن فليا الجراد 0 * واثه لاا ينين 
القضام عليه دون هصنا + : 0 0 1 


ا مستعمرون والعنجهية . . 


فى يناين وي حلداثلت آزمة كارية بين » اللورد كروضس / َ« والخديو 


تدريب الجيس الملصرى 


وكان الخديى . ققد | انتهز فرصة مسقو الملورد فى الجا الىئا "أفهلترا 1 
للحريية في" » ماهر داشنا 5 واستصحبة فى رحلة لتفقد وحدات الخيش 
المصرئ المسنكرة فى أسروان وجنويها ٠‏ وتعقمد اللخديى أن يعلق: علئ: كل 
شىء يراه يشكل يتضمن "الشخرية. من : جهل الضباط البريطانيين متددا بالنقص 
قى كفاءتهم المسشكرية' ٠‏ 


٠‏ وقى وادى حلقا استعرضص الحديق ويحدات الجيش يحخدور قائده العام 
« الجترال كتششر »",2 وعلى حد ما كتب الجترال نقسه قئْ تقرين: زفعه بعد 
ذلك الى كرومير _- فان الخذيى 0 أيدي: هالاحذلات شائنة اللقوان البريظانيين 
ومنحقزة لهم ٠‏ وبحد ذلك قال لى إن" من دايه انه من العار أن يكون الجيُش 
الملصضرى قي هذاه الدرجة هن علام الكقاءة © 5 


و غضسب در كتشتى « ورفمع استقالته عن الجيش 4 و اقرف الاستقالة فى 
الخديي الذى استدعاه وطلب منه سحيها فقال الجترال : 


ع عاذ كان الخبياط البووطانيون يوبخون ويعنفون بهذه الصيغة. العلذية 


0 57 الاورد 'كرومن. تكصبرف .جثراله المتعئت .2.2 وأضاف آلية أن تصرف 
الحخديق . بعيند للانهنات ‏ تصبزفات. الضياظ المصسريين ' في عام 6 ضد 
السيطرة الجركسية على الجيش » التى انتهت :بثكورة عرابى ,: 'ولذلك رأى 
فى مسلك الخديو تحريضا. للضباط المصبريين على العصيان , وأصر على 
اقالة « ماهر ناشا «“ داثٍ يصدار, الخديى :'هزا ايكون يشا فيه لعل الجهيشن 
وعلى قادته من الانجلين ٠‏ - 

ويعد ضغوط هائلة أاضطر الخددى الى قبول شروط الاتجلين 2 فسقطت 
وزارة رياض ياشا كلها بما فيها وزين الحربية ماهن ياشا ب وأصدر 
الخديى بيانا. نشر قى الوقائع المصرية يقول فيه أنه يهنىء الضياط المصريين 
والانجلين الذين يقودون الجيش ٠‏ ويعلن اعترافه بالخدمات الجليلة التئ أداها 
الضباط الانجليز للجيش المصرى ! 
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ملاحظة 0 دي 0 صدرت من أحاكم” البلاد الى كا الملصريو نم بره 


.فيقولون عنة : ولى النعم ٠‏ 


ل وان عيست أخوك 


اشتبك تاريخ ا فى العصر الحديث ً ومكذ. 507 القرن 
الثكامن عشر. بدا السوريون. يستو طنون مصسنر هه إن أنتقلت ': بعض السائلات 
المسيحية الدمشقية من الروم الكاكؤليك الى القاهرة والاسكندرية..,: لاتساع 
تجارتهم او ؟عمأليم فيها , وأقتدين بهم بجماعة. من :ابناء هذه الطائفة وغيرها 
من سائر أنحاء سوريا وعرقو! باسم الشوام ٠‏ ويراد بوم آهل سورزيا وفاسطين 
وحلبي والعراق ٠‏ وكانوا 'يشتفلؤن بالكحارة والصنئاعة: 5 'وأخنى1” :يفتحون 
الحوانيت..للبيع. والشراء : وفيهم 'باعة الأجواخ والخردوات + والسماسرة 
والصياغ والنساجون ٠‏ فالمتزوجون مفهم_يقيمون فى منازل خاصة بيهم : واما 
العزاب فينزاون فى الوكالات أو الخاتات , فى جهات الغمزاؤئ ونا جاوره ٠‏ 

وعندما تولى « محفد على » خَكمٌ مصر كان فيها من السوريين حوائى 
أريعة آلاف : ثلاثة آلافه متهم بالقاهرة , والباقى بين دمياط والاسكندرية 
ورشيد + وكانوا قد جمعوا ثروة ضخمة لتوسطهم فى التجارة بين الافرنج 
وأمراء المماليك » فيشترون الأجواخ والحراين وساشر آدوات المنازل والأثاث 
وغيرها من الافرئج ويبيعونها للأمراء وسائى الأعيان ٠‏ 


لكنهم هاجروا من مصر قى عهد « محمد على » يعد أن احتكر التجارة 
فضاقت أمامهم السيل , وذهيى. الى :المسودان ليتاجروا فى سسن الما 
والريش والصمغ 0 لاد 

وفى أيام أسماعيل اأغرى كثيرون من الشوام الذين يعرقون اللغات 
الأجنبية: بالعمل.فنى وظائف «الحكومة 2 ورقم:تفوزهم: من هنذه الوظائف »: ققد 
قيلوا خاصة أن؛ المرتبات: التى عرخبت :عليهم. كانت 'مغرية :. وبعد: الاحتلئل 
اسدتقال عدد. كبين من: هؤلاء . وزعادو 1 ؛للغعمل :بالتجازة . بعد أن ' اتسعت "ابوابها: : 
وانضم. اليهم .من. تقاطر من يلاد . الشناغ .: الأخرى ففتهوا : المتاجن . واشتغلقا 


١ 9ه‎ 


بالضاري. 00 0 لحر اود ا مان سي لكيه 
ش ل" السوويون دورآ هاما 0 مجالات المنحاقة فة والْتلِم , والقكن . 
ونقلوا التمكيل العريى الى مصر ٠‏ وكان التعاون بين المضريين والشوريين 
فى هذا المجال أوثق ٠.‏ أذ كان : الخديو أسماعيل » يحتضن الميراهب الفنية 
والأديية والعلشة الشاضة ويعداها واكال: لتمويل: هشو هاتيا 
وبرغم تلك العلاقات الوثيقة . فان الظروف المعقدة التى كانت تحيط 
في الوقت الذى تمتلىٍ مصس فيه بحثالة الاددييين ٠١‏ 0 
لد حي 57 5-5 جديياف. ابوك 00 
ان 0 اظلمتتتم يا تددو" 0 اظلستوه ا 
ا 00 . قبلسيمت. الستيرب الممسوح وإهله 1 
0 وسمتحسم فوق الذى:: متحصنسسوك ٠.‏ 
.وعيبسبت. فى وجبه ار واتما 5 


المستشار الاحتلالى 


ايد يي ايبط رئيس مجلس شورى النواب متليسا يتهمة. بنرا 
3 شوائه : 7 :وأنتيز سماد عتق . الزقيق: الت كان يديرها ا [لجليدي 
اشمة حِيفن'نك: الحادثة 5 لتشهر. بالكبان من المصريين ٠‏ وتستدل متها “على :عدم 


١ ااه‎ 


مسلاحيتهم لحكم آنفسهم. بانفدسهم. + وانتهن اللورد. كرومز: ‏ ممثل. المدتلب 
الفرضصة ليفرض. إركنه يخبرورة .تعيين سبتشان. انجليزى لوزارة. ٠‏ الداخلية ' ٠‏ 


فى ذلك الوقت” كات الستسار الاتجليذئى” اقَى أى ‏ 'ونارة شق اندها 
الفعلى . ولأن وزارة الداخلية كانت وزارة الضيط والريط والعمد والخقراء' 2 
فقد كان تعيين .مستشار اتجليزى لها .يعنى -وقوع - الإدارة المصرية بالكامل 
فى يد المختلين. ٠‏ ْ 0 0 

وكان طبيعيا مع 7 الصحف الوطنية' 2 وأن تعترض بشذة 
على تعيين مستشار انجليزى .لوؤارة الداخلية .وها لبثت .أن. تحتت لهذا 
المستشان اسما طريفا هى « المستشار الاحتلالى » ٠‏ وفي الخريف تجمعت 
فى القاهرة وفود عن أوجهاء البلان' وأعيانها 4 9 غايتهم الظاهرة ‏ حضور 
مولد الاستان البيومى والامام الحسين + أما هدفهم الأضتى فكان النقاش 
حؤل.. هسالة _المستشار الاتحتلالى .. ٠‏ 

على صفحات جريدة « الأهالى »م التى كان يضندرها اسماعيل اياظة :, 
كتب صاحبها مقالا طريقا عن الحوار الذى دار بينه وبين الأعيان والعمد 
حول هذا الموضوع ؛ والأسثلة التى وجهوها اليه + ققال ملخضنا الحهوار : 


ع سئلتا : هل تعيين ال مستشار يحول بين المدودة وبين الفتك بمزروعاتنا » 


فأجبنا. بلا * ' 7 
شنكلنا + هل تعس الشتشاق يوذعن لاتمشسيع أكساع محصنو لتنا : 
فآاجينا بلا ٠‏ 
سكليا لاني يي وس يوعوت تي لضا 
آجينا يلا 


0-0 


لديم الصسيم سكلنا ل ل ان 55 ميزان الساراة بيثنا ونين الاجاتب :, 
فلا يقاد كبيرئا الى سمون المحافظة واليوليس ويحتفل :بتشبيخ. حلقيرفنم الن 
دان القونصولاتو التايع لها , ثم منها الى منزكه ٠‏ فاجبنا بلا ٠‏ 

ويشائن. - البلاد يشتقل ابهنا 0 لعو ار ع ا .عظتنا 
هس ا 2 0 يسيب ذلك ا فى 0 الخارجية “وتستغنى: عن 
لاس - سئلنا. نهل تعييين للستشان عليه الخواصم :واليقادر والبلاد.. منع. ع 
للنساء باستحمال. لبتي لفسا والاحتراف. ديدة الفحش بوالفجون: : »ادكثم 
يدفع _اليهن الرجال :يما: كفلته..لهم. من. نخلافة .المؤمسات. ويراءتهن: من. كل :مرض 


١ك‎ 


.يخش :من مضاره .على . صضحتهم: ؤابدائهم. ٠»‏ ولا تعطى .رخص أيضا لللبمراهقات 
والقاضزات. عن ذرحة البلوغ: بالخروجح عن . طاعة ‏ اولياء ‏ يرهن والوقوفت :فئ 
مسارح الرقص والابتذال تحت حماية عدل الحكومة وشبهامتها وجروءتها 
وغيرتها ء قاجينا يل “2 * ب اه 


5 ا هذا التحق أسنتعرض ١‏ افسجاعيل أياظة 5 أؤحهه القنسناد ا ' كات 
عم البلاد ة سداخرا! من الاحتلال اللذى دبزعم أنه حفق كل شيف اركائنه لم ببق 


الجريدة م الأمالي : العا بد جشاني ا اليوم ؟ فأجبنا بلا”. ا 0 


١‏ والقيت 50 جريدة «١‏ الأهالى 0 الى عه وأحذة: « هى أت المستثباى 
يعين لأنه احتلالى ٠٠‏ وهذ! هى الموضوع الذى لا موضوع غيره ! 


سكة عشنر عاما طويئلة تنقل خلالها يسن « تيايولى 6 مصساحبا لحيو الستشاعيل 
6 متفاه 0 ا ل 4 وآخير! ٠‏ م الأستانة:! » اخيث > قضصى ٠‏ غشس.. سذوات 

وخلدل 0 لمكو ات 50 رؤية اكثن مصرية عن كُكْير عن 
اكنتاب : زمته وصحفييه. م6 وكان. اعنم الأضدل يتحدن. عن أسرة: من أكيار:؛ بالشحاين 
ايتجارة اللحوون ءا زهو عا مخدماكتو انفتاخا ١‏ على الفكر . اللييزالى ٠‏ وأكثزاتة 
اللاتجاهات. : الخديدة + 0 1 

ل ا مصباح الشرق " 4 تأجملها عقيو من ) مثاين اهجوم 
الذين اي يجمعون' الأقواك ‏ فد ١‏ إستخدموتها فى ؛صتفاحة : م" ولا :يمون بها 


١ 


ولأ و حصواتو التتوو وتكائك اقيق على الوب السادن فنا تكو + 
فان ما كان ينكس فيها كان يستفزن غضب الذين تسخضر منثهم . وكان « محمد 
الموبلحى 4 اسم ابن ايراهيم وشريكه قى اتحرير المجلة ‏ صماحثب قلم ساخر 
وشديد 'القسوة فئ سسدخريته + وقد استثار تغريكمءة المستضر بالأسر الكبيرة 
كراهية بعض. افرادها .. مما جعلهم يخططون للتحرش.يه : والعدوآن” عليه ٠‏ 


وحدك: أن التقى « هخمد' المويْلحى »'« بمحمد اقشات © أحد' ابناء :تلك 
'الأسر فى حانة ‏ 0 دركوس > 3 فثارت بيذهما مناقشة حادة حول ما كتيه المويلجى 
الصغين : 'ؤائتهت المتاقشة بان رع « امحمد نشأات #اذزاعة صقم َم المويلحى » 
صفعة شديدة “غلى قفاة ٠.٠‏ + فى عتد هنا ذاعت أنباء' تلك اللطمة, فى الأوساط' ليه 
فى مصن 2 ا/تلجت صدد ون الكثيرين من الآأدياء والتسواع” ممن ا يكزهون 
المويلحى + ولا تتقطع .بيتهم: وبيته الملاحاه ١‏ 017 

وآفردت صحيقة .« المويد » لصناحديها « 'الشيخ, على ..دؤسيقه 4ه يابئاً يوميا 
سمئة « عام الكق . ». كتان. يتصمن شجاء امنظمنا شي . ا ملويابجى .١‏ يتيائلة. كرون 
من أاعدائهة 2 ومثهم أمير التشعراع در أحمد شوفى م الذن كتب لمرو مطلعها : 
« خدعوه يقولهم فيلسدوف : حبتى رنت علي ققاه الكفؤوف ٠*4‏ وبعد أقل من 
عافين وقع « على "يوس.ف » فى مطب قصة إذواجة المشهورة عندها أعترض. 
قيب الأشراف « السنيد على السنادات » علي زواجه من اينتة ألآئة كين كفقٌ 
لها 3 ورد « الويلكى 0 بففيع ياب يوعى فى مصباح الشرق جعل عتوإته 
0 ادل كفقٌ 5 0 


الغفلة وحق الرقاية 


استهل مين رمضان عام هك يكارقة لم اتتحقق ' ذتاكجهًا 5 بعد ذلك 
التاريخ يأكثر من اعشرة أعوام ٠‏ فقى اكول الشهر المنارك استصسوو: الانجليذ 
من الخددقو )2 عياس. خلمى الثانى 4 :امزا. عاليا :بتشكيل محكمة: : مخصوصة 
لحاكمة من يعتدى على ضياط جيش الاحتلال أو جثوده + ونص الآمر على 
أن #شكل هذه الحعمة عن السككان اللاشياك "الاتماييكض + وضناظ كيين هن 
جيش الاحتلال 2 وقاضى انجليزى من محكمة الاستكناف الأهلية .أ وركدس 
شحكمة صن آن ا الأسكندوية قدت وكافنة كافان التحقاقية ...وكان الأبن«العالى 


كا 


يتشكيل هذه المحكمة هى اغرب أمس فى التاريخ , أن نص على أن تحكم هذه 
المحكمة من غير قانون بحسب ما يتراءى لها , وباى عقوبة تراها حتى القتل , 
كما نص على الا تنعقد الا فى احوال استثنائية عندما يطلب ذلك القنصل 
العام لاتطلقرا فى حصن يخاء على تقرين تقدم. اليه حن كاكن, جيش. اللحتلال. + 


ققى الشهر السابق مياشرة على صدور القانون وقعت مشاجرتان عنيفتان 
من .هذا النوع ٠‏ اذ كانت عرية القنصل الألمانى العام تقفه أمام فندق شيرد 
القديم بالأزيكية . فاراد احد الضباط الانجلين الذين يعملون فى اليوليس 
أن يجس. سائقها ب وهى مصرى ‏ على الوقوف فى المحل المعد لوقوف العريات 

ب أن عريات القناصل تقف هنا يطريقة استكئائية » 

فتهره الصضابط ٠*٠‏ .ونلا طال الحديث ضريه الضابط الانجليزى » وشاركه 
فى الاعتداء عليه بعض رجال البوليس بأمره » فرد السائق عليهم اهانتهم , 
وتحول الأسص الى مشاجرة * 

وقى نفس الأسديئوم حدثت مشاجرة فى الاسكندرية بين ثلاثة من عساكر 
الانجليز البحرية وفريق من. الأهالى بحى البغاء , وانتهت المشاجرة بان ضرب 
الأهالى أحد الانجليز ضريا صايه بجروح احتاحث لعلاج اكش من أسيورغ : 
واثكارت الحادثة غضب الانجليز الذين شعرو!ا بأن هيية الاحتلال قد بدات 
تهتن »2 وآأن انتصارهم العسكرى فى الثل المكبير ٠‏ المذى بتوا على اساسه 
اهييكهم الفسكرية » اصييح فى مهب الريح . 


وهكذا ضغطوا على الحكومة المصرية ‏ التى كانت العوبة فى أيديهم ‏ 
واسنتصدروا هتها هذا الأس العالى © وواقق محلس الوؤراء عليه دون اث 
معارضة , ولم يراع الملجلس حرمة المصريين ولا احساسهم » فقد كان واضحا 
ان الانجليز لا يقصدون بهذه المحكمة العرفية الا التنكيل بمن يعارضهم او 
يقاوم تصرفات جوش اختلالهم ٠‏ 

بعد أحد عرس عاما هن هذا التاريخ , اثمر هذا القائون كمركه , 
قبمقتضاه حوكم 1هالى دنشواى وسيقوا الى المشئقة والمجلدة , وتعذيت مصر 


وما اكش ما يعاتى شعب يغفل عن حقه فى الرقابة على القوائين ٠‏ 


1 


الكوليرا الحقيقية 


كان الوياء جزءا من العذاب الطويل الذئى ايتليث يه مصىر على امتداد 
تاريخها . وطوال العصور الوسطى كانت الطواعين والأويئكة تحدث بشكل 
دورى : وراءها داثما الفقن والقحط والمضاريون . 


كانت الكوليرة الى لهرت زشائرها قن عاق عام 1455 والصدة عن 
أاقسى وأضرى هجمات الوياء على مصر » فقد تميز موسم الوياء قى تلك 
الإسدة .ل كخرة .كيهاناء .فعسيب + :ولكة اشنا ذلك العتفت الى .واج به 
التبريوق لالجو اماك “الوقاقية الت اردع الحكرمة تورضييا كلدم لماصرة 
الوباء » والقضاء عليه , وكان قد مضى على احتلال الاتجلين لمضر ١4‏ عاما 
عانى فيها الناس من الشعور بالذل والمهاتة » ومن كبت مشاعر الغضب مما 
جعلهم فى حالة دوشر مستمر ٠‏ سرعان ما اتقجر ضد الكوليرا الحقيقية ٠‏ 

وكان الأطباء من ناحيتهم يتصرفون يعصبية ٠»‏ ويحاولون اذلال الناس 
دون مبرر ٠»‏ أن كاذى! يفتقدون للوعى البسيط بأن مص مويوءة لا يالكوليرا 
وحدها .. ولكن أيضا بالفقر والاحتلال 2 كانو! يدمرون غذاء الناأس الذين 
لا يملكون غيره كاجراء وقائى يحول دون انتشار ميكروبات الكولير! 2 دون 
أن يفكرىا لحظة واحدة فى بديل لما دمروه يقى أصحابه الجوع والمسيغة * 


وفى يوم عيد الأضحى من عام ١18573‏ حدث هياج شديد قى مصر القديمة ٠‏ 
فقد أتلف أحد الأطباء الأجانئنب خبن! وقمحا لأآحد الأهالى الفقراء + بدعوى أنه 
ملوث بميكروبات الكوليرا 2 وعندما احتج الناس فتح الطبيب زجاجة من 
حمض حارق كان يتلف بها الأطعمة الملوثة , والقى بها على وجه المتجمهرين » 
واصاب الحمض وجوه بعضهم ٠‏ لحظتها لم يعدا فى قوس الصير منزع ,. هجم 
عليه الفقراء واخذوا الزجاجة منه . وصبو! ما بقى فيها على جسمه ٠‏ 


وفئ نفس اليوم هاجم الأهالى طبييا انجليزيا فى باب الشعرية » وكسروا 
ذراع احد مساعديه لأنه اتلف طعامهم ٠‏ وفعل أهالى بولاق نفس الشىء قى 
طبيب كالث ٠‏ 
ا موت بالوباء أو بالجوع كانوا يعون أن الاحتلال هى الكوليرا الحقيقية ٠‏ 


1١1 


ليل الصالحين بالنهار 


ضاع كتاب « المسامدن »اء أكش الكذب يذاءة فى ادب الهجاء المصرى : 
و'احد الأعمال. الكثيرة الى فقدت من كتابات عردب الله الخديم 4 * وصحيح 
أن المبذاءعة لنسى ء مستكف فى الكتاية وفى الكلام لكن التاريخ يؤكد لنا انها 
احيانا الوسيلة الوحيدة للتغلب على يعض الناس » فعندما يتهم لص الآخرين 
بآضهم غير شرقاء »م آأقى يرتدى منفحل ثداب الدين ليتهم الآخرين بالالحاد . كانه 
شق عن قلوبهم ,. قلا رد على هؤلاء ‏ أحيانا ‏ الا اليدتاءة ٠+‏ وذلك ما فعله 
د عي الله النديم » قى ذلك الئص الذى ضاع للاسف ٠‏ 


والمعلومات المآوفرة عن الكتاب تقول أنه كتب خصيصا للهجوم قلى 
« أفِى الهدى الصيادى » » آكيسر مستشارى السلطان العثماتى « عيد الحميد » 
واكثرهم تفوذ! 2 وكان « النديم ٠‏ يعدما اختفى تسع سنوات طويلة فى قلب 
مص : قد ظهصر كم نفى الى « الاستاتة » . وكان لابد أن يصطدم بالصيادى 
اذى كان وأسع النقوذت قى البلاط العثماتى + ماهر! فى تشكيك 'السلطان فى 
كل الناس والصاق التهم بهم » والغخروب أن « أيا الهدى » كان منحلا يلا 
أخلاق 6 لدرجة أنه كان له معشوق أسيمه «. محمد شكيب » أراد أن يتدلل عليه 8 
فترك اسمتائيول ورحل الى القاهرة . ولما كان الصيادى لا يطيق فراق غلامه 
فقد يبعث الى المسدكواين فى مصر يطلب متهم اليبحث عنه والتصمح له بسرعة 
اللعودة الى قصر المستشان السلطانى 


واهتزت مصر كلها . وجندت قوى البوليس السرى والعلنى لتتفيذ رغبة 
الملصيادى ٠‏ وكان الخديئ « عياس حلمى » قد تلقى تقرير! من ركيس البوليس 
السياسى يقول فيه : « علمت أن الصيادى لا يكاد يصسر على فراق شكيب ,2 
وأآن جسمه قد هذؤل لذيابه عته » 2 ولحرصه على ارضاء أكين مستشارى 
الساطان. شقن كين . المكديى نغياس. .حلم < المحق. حكة. + وشسفل: رجال 
الحاشية والبوليس يذلك الأمن , وكير ا عش البوليس عليه : قبادر الخديى 
بارسال برقية عاجلة للمستثكار السلطانى يقول 'فيها : « لقدا عثرئا عليه يعد 
أن بثثنا العيون والأرصاد في الاسكندرية وبور سعيد » ٠‏ 


الجانب الآخض. من الماساة بعد اتشغال دولتين بالبحث عن المعشوق 
الهارب وتسجيل ذلك فى مكاتبات رسمية ‏ كان يتمثل فى أن « ابى الهدى 
الصيادى » كان يدعى التقى والورع والتدين » وكان مستشارا دينيا للسلطان » 
ليس هذا فقط وائما كان يتهم الناس فى اخلاصهم للدين وقى حيهم للسلطان » 
ودوزع عليهم فتاوى الالحاد والمروق عن الطاعة , ولا يترك المسبحة ولا حلقات 
الذكن ٠٠‏ يدعى اتثه صالح فى الصباح » وقى المساء يشرب الخمنر ويرتكب 
المويقات ٠*٠‏ 


١ 


وكلى .هذل التفاق انان امن الفيل حتالافظ ايواهيم فى اقصيرة شاشرة ل 
يقول فيها : 


ترق الدقه لني رايت شلب دكييا 
واتشينيىنى. الاتكمسان ‏ حتتنى يغعيييستينا 

| وهى ذكرى وقيلتى وامسسامى 
وطديهيمى أذ!ا دبع وت الطييهيب ا 

أى ترانى وقد تعسدت على 
بالثنائى رايت شنليخا غرييبا 

هو الا يتحئنى لغخلييرك اأجلسسلالا 


ولا يتلتهى سواك حبييا 
قسسلو|ا| سسسيحتكثى هل كان تسسسبيحى 
فيهيا الا :. شعييا  ٠٠‏ 
ولعل ذلك كان موضوع « السامين ٠»‏ , أكشر الكتب بذاءة فى أدب الهجاء 
على ما يقول من قرأوه , بسييه نقى « النديم » من أاستانبول ٠‏ فهل. يعشر عليه 
أحد هذه الأيام لتخرس بظهوره أقلام. والسنة الصالحين فى النهان 'يتهمون 
الئاس بالالحاد وتسدييحهم ليس الا : شكييا 0 شكيبا غ2 


بلسشكييا 


تقآردر 2 خادفة أفندى 


كتابة التقارير أكل عيش ٠١‏ ومهنة يلجا الميها احيانا فقراء 'لا يتقتون 
بكتابة « تقاريس. » مزيفة ٠‏ 


وفى بعض الظروف قد يقود تقرس برىء الى .السجن . لكن ‏ وتلك حكمة 
الهية ‏ معظم كتاب التقارير ينتهون الى الشارع .متعطلين ؛ لا يكتبون مقالات 
ولا حتى تقارير ٠‏ 

ولم يكن « خايفة أفتخدى » كاتب مقالات '. لكنه كان كاتب قيودات »2 وفى 
بعض الأحيان تقارير . والحادثة حدثت .فى اواخر القرن الماضى:. عندما كان 
شيخ القضاة. « عبد العزين فهومى » معاونا للادارة باحخد مزاكز المنصورة ,2 
وككان شديد الاعتدان بنفسه ء الأسر الذى أثاى عليه شلة من النافقين والأرزقية , 


كا 


كانت تحيط بياشكاتب المديرية » رآأت أن اعتزان معاون الادارة الشاب ينقسمه 
يكشف تضاؤلهم ٠‏ وتمسكه بكرامته يكشف انهم باذ كرامة ٠‏ 


وائهمكت شلة الياشكاتب قى كتاية التقارينى ضد « عيد العزيز فهمى 3 
فنقل من ديوان المديرية فى المتصورة الى يلد قريية هنها اسمها « قولوتجيل » 
لكى يشرف على حماية جسور النيل التى كان يقوم بها مجموعة هن الخقراء ٠»‏ 
يقيعون فى اخضاص ويسكتروة كذلك :طوال عوسم الفيضنان وافيالت التقازين 
على رآسن « عيد العزيز قفهمى » تكهمه ا يانه يحب الأهالى ويسهن ضع العحمد 
والفلاحين . ومعتى هذا أنهم لمن يدفعوا لبقية الشلة الرواتب والآتاوى وبقية 
المكاسب 0 وانكهت هذه التقاريى ينقل « عيدت العزين قهمى « الى بلدة تخرى 
هى ( ستيخت » فنقل اليها خصه يبوصه واخشابه ٠‏ 

وشاءت الظروف أن يتزايد خطر القفيضان ٠‏ وكان الجسسر فى ستنيخت 
ضعيقا 3 ولما علا الثيل بدأ الماء يتسرب هنه » وكأن معتى هذ!ا أن يصيح 
وز عين العزيز قيس + هدفا سياد لهلة الناسكاقي لكن يكشوى] كدة 3 كقري 
بل منشورا » لكن أهالى ‏ '« ستيخت » كاذو! قد سمعوا ياخلاق المعاون 2 وعرؤوا 
أن الذين يسوموتهم العذاب يتريصون للرجل لكى يسجلو! عليه تقصيرا فى 
أداعء واحبه » قسارعوا ب دون أن يطلب متهم ذلك ل يمدون له يد المساعدة , 
وعبآت البلاد المجاورة نقفسها ,. وجاءق! ياكياس الرزمل وطرحوها امام الجسور 
وانكاي| عسوا حدد| كلك اعمس الأسلي ©*+ ودنهى] نذاكم قطي الفنهياة + 

قى ذلك الوقت كان الباشكاتب قد. بلغه الخبر + فأسدرع بارسال أقدم 
كاتب تقارير عنده 2 وهى « خليقة افتدى » وكلقه بالذهاب الى « سدئيخت » 
والعودة يتقرين يطيح براآس ا معاون +٠‏ ووصل « خليقة أفتدى » ايجد ان 
الضرر لقد دفع وان الأهالى قد قاموا بالواجب ٠‏ 


ولأن م خليفة أفندى » كان كاتب تقارس محترف م ققد أصضن على آلا يعود 
خالى الوقاض ٠.‏ فكتب تقريرا قال فيه : ان المعاون يهمل ٠‏ وان الخقراء 
يهريون من العمل بعلمه ويسرقون العهدة الرسمية من المقاطف والفتوس ٠‏ 
وؤصل التقرير الى 0 0 الذى حوله الى عيد العزين قفهمى » قفرد 
عليه ردا عنيقا وقال : ير كاذب من الآلف إلى الميامء + 6 


واشففة الوي. اكذين جاه بنفسه ليتفقد العمل فى صحبة الباشكاتب ٠‏ 
وفوجيءم الاثنان بالعمل يقوم على قدم وساق ٠‏ قليس الخقراء وحدهم هم 
الذين يعملون بل أهالى المبلد 2 وبقئكوس ومقاطف اضاقية + ونظلن المدير الى 
الباشكاتب نظرة ذات معنى , فقال هذا تافيا التهمة عن نقسه : 
ب ولكنى أرسلت لك م خليقة افئدى © وفق اأحسينخ كاتب تقارير عتدى »*٠‏ 
وقطع المدير المناقشة ٠٠‏ وانقطع عيش « خليقة: افندى.» ٠‏ 


كول 


كثيرون يعرفون اليوم « عيد العزيز فهمى » لكن من ذا يذكر الأرزقية 
والتقويرجية ؟! 


كبارى قطاع خاص 


قى مايىي ١8955‏ افتتح الخديى « عياس حلمى الثاتى » كويرى امياية 
الذى انشىء لتوصيل سكة حديد الوجه القيلى ينظيرتها فى الوجه البحرى ٠‏ 
وقبل انشاء هذا الكويرى كانت هناك معدية يخارية فى نفس مكانه تقوم ينقل 
المسافرين الى ضقة النهر الأخرى ٠‏ واستطاع الكويرى الجديد أن يغينر فى 
تخطيط المنطقة 2 فقد أدى انشاوه الى الغاء مهمحطة السكة الحديد بيولاق 
الدكرون + وافتقلت معطة الصعيد. الى الستعية + ويدئغع فى تقس شون اتشائة 
فى بناء محطة عمومية هى التى تعرف الآن ياسم محطة مصن ٠‏ 

وبرغم أن ذلك الكويرى قد بتئ من عرق المصريين ويجهدهم ٠‏ فلم يكن 
مسموحا لهم بالمرور عليه ٠‏ ذلك أن الحكومة المصرية ايامهاً كانت تفرض 
ضريبة اسمها « ضريبة الكيارى » ويمقتضاها كان يحصل من كل مان على 
كويرى امبابة رسم مرون قدره مليمان ٠‏ وكالعادة سارع يعض الناس لاستغلال 
الآخرين + فقرروا منافسة كبارى الحكومة بيكبارى قطاع خاص ٠‏ وهكذا 
مازعو اايشواء عون هق القو ارت اللسنتعيلة والى احبعة وحولوها الى معدنات 
كانت تعبر النهر من تحت الكويرى ٠‏ وتحمل الناس وإمتعقهم وتنقلهم مقايل 
رسيم قدره مليم وآاحد ققط ٠ ٠‏ 

ايامها كانت أمياية منطقة ريفية تنقل للقاهرة حاجتها من الخضروات 
والبيض والسمن ٠‏ وكان يسكذها كثيرون ترتيط مصالحهم بالمدينة الآم 2٠‏ 
وهكذا ازدحمت المعديات وراجت سوقها ٠‏ ولم تهتم مصلحة السكة الخديد »: 
التى كانت تحصل على رسم المليمين » بهذه المنافسة التى شنها القطاع 
الخاص ٠‏ ققد كان هناك كثيرون يمرون على الكويرى ويدقعون الرسم المقربق ٠‏ 

وحدث فى آأكتوبر ١895‏ أن كانت احدئى المعديات: تمر تحت الكويرى »2 
وكانت تحمل ستين فلاحا ياحمالهم وهمومهم ويخير الريف الذى ذهيى! 
يتاجرئؤن به فى المدينة الواسعة . وبعد أن قبض.صاحيها ستين مليما رسم 


ب 


ا عي ا 
الياقون فى النهر + وثارت الصحق ونددت يمصلحة المسكة الحديد الذي تريد 
أن تكسدب حتى من الكيارى . وتساءلت عن ميرن الرسم الذى تحصله وماذا 
يضيق الى ميزانيتها وحملتها مسكولية ضياع حياة هؤلاء الفقراء . ان لى لم 
يكن الرسم فوق احتمال الناس , لما آلقوا أتفسهم بين براثن هذه الكيارى 
عون الحكومية » ولما ضاعوا يل ثمن 9 


واشمرت الحملة شمرتها بدن قيعد سكة أشهر حصدانر, أأمن عال من الخديو 
« عيياس حلمى الثانى 3 بالغاء رسيوم المروى .على الكيارى فى جميع أنحاء 
القطنى المصرى ا وا3لست كيارى القطاع الخاص 5 


شيخ الحارة والاميريالية 


"كان غمره قصير! كفمن الزهور لكنه كان عميقا وضاريا قى الجذور 
ككل الأشنجان المعمرة 3 ترك فى حياة هذا الشعب آثرا لا تمحوه الأيام 3 وصدئشع 
معدنة احقدقية 0 

جدود خجوواية ل نو و ل ل ا ل ا 
كان يحاربها بلا سلاح ٠٠‏ لا يملك الا مقالات يكتبها.وقصائك من الشعر وخظبا 
بلرغة . ومجهودا مضينيا قى. عواصم العالم., ووعيا سياسيا عظيما يوّكد ذكاء 
شعيه وقدرته الفائقة كقة على التقاط الخط الصحيح فى أكشر السسنتوات ظلما 
وظلاما * , 


اعد يمن ةلخد الذيذ وساهدوه: أسحه بن لشو محم و انهه سبو كا تك + 
شيخ اجدئ. :حصاناث الى الخليفة. فى قاهرة .عام ٠ ١855‏ 


“ايام كان 5 'مختظقى كامل ‏ » قى أوريا بشن الغارة على. الاحتلال > 
وشكر "المحتلون فئ' وشولة يخاريوته يها 3 قهد اهم تقكيرهم الى دتدجتيده فى. 
الجيش , وكان. الجيش: آنئذاك تحت سيطرة الانجلين , ياتمن بأمنهم + وتجذيد 
« بمصطقي “كامل ‏ ): وسمبيلة لخدن بيه فى الصميم يمتعه من العمل السياسى من: 
جهة » ويضعه تحت ,رأمرة. أعدائه. من الضباط الانجلين من: جهة آخرى - 


لاه 


وأوعن « رئيس مجلس القرعة » الثى مآمور قسم الخليفة أن يعمل كل 
ما فى وسعه اتدليغ اعلان اقتراع « مصطقى كامل » لأحد آفراد عائلته » حتى 
اذا مضت ثلاثة أشهر على هذا الاعلان يكون اقتراعه واجبا كما تقتضيه 
القواتين » وسلم الاعلان بالقعل للشيخ « محمد زايد  »‏ شيخ الحارة ‏ بين 
الاعلانات الأخرى »2 ولآن الشيخ لا يعرف شيئًا عن المكيدة . فقد توجه الي 
منزل د مصطفى كاملل » وسأل عنه أآحد الخدم فقال له أنه فى آوريا 2 وحفظ 
الشيخ الاعلان فى جدية اعتمادا على قرب. احخدوره ليسلمه له دئفسه ‏ * 


اؤهشدت الشهوى الخلاكة + وعاد « عصطفى كامل » ليفاما بدعوة تطلية 
معارضة يعد الاعلان الذى أرسل اليه ٠‏ 

وانهمك مصسطفى كامل فى در أسية قو انين القرعة 3 فوجد أنه يجب عند 
غملية الاتتراع.يائ. فصع + اعلان ذلك بالوقائم الصدرية + وتعليق اسستماء 
القترعين بلوحة فى القسسم التابعين لله . وارسال اعلان خاص لكل مقترع ' 
أو لمن لهم يه آية علاقة من أهله أي من خدمه ٠‏ 

بمقتضى ذلك كانت شهادة شيخ الحارة هى الفيصل فى الموضوع .2 
ولهذا استدعاه « مصطقى كامل » وشراح له الموقف + وطلبي منه أن يشهد يما 
اذا كان قد سام اعلان اقتراعه لآحد هن آهله ,» وهل علقت آسماء المقترعين 

ها حصل نس ىع من هذا ٠‏ 

وتحمس أن تكون شهادته مكدرية 3 وكتيها يالفعل 2 

'ؤتوجه « مصطفى كامل » الئ مجلس القرعة ء وقدم الشهادة التى كتبها 


شيخ الدارة ٠‏ ولما 'رقفضها رئيس المجلس بحجة ورودها بعد الميعاد . تركه 
« مصطفى كامل » قاتلا : 


اقعل ها شكت ٠‏ 


فى الميوم البتالى صدرت جريدة « الدورئال أجيسيان »© المسسائية فى 
الصباح خصيصا لتشرجح المسالة « وطيرت وكبالة « هافاسس » الذي ألى أتحام 
اوريا 0 وقامت القيامة 5 


وشكث! أفشل لايخ الحارة مدّامرة الاميريالية العالمية ٠‏ 


١" 


باللو فى قصر أفتد 


كان آفندينا « عياس حلمى المثانى » يهوى حفلات الرقص الأوريى ء 
وكانت تعرف أآيامها يحفلات ( الياللو » وهى كلمة ايطالية يمعتى حفلسة 
راقصة 5 


وكان افندينا "خصائيا عظيما فى مسالة « الياللى ه هذه ٠‏ يمعنى أنه 
كان تنصابا ومحتالا يبيع الرتب والنياشين 2 ويسرق ايراد الأوقاف ٠‏ وكان 
شرها للمال يشكل مرعب ء وقد آحرج شرهه هذا كل القوى الوطنية التى 
تمائقت: معه فى “تلك الرحلة ببدين عوقفة. العادى: من الاستمعان + والذين 
كانىا يخجلون عندما كان اللورد كرومر ‏ ممثل الاحتلال. الانجليزى - يشهر 
بالخديى لأنه يسرق استحقاق مصريين فقراء فى وقف خيرى يتنظض. عليه ٠‏ 
ويسرح مجموعة من السماسرة يعلنون فى كل مكان عن آسيعانر البيكوية 
والياشوية حتى فقدت الألقاب الرفيعة قيمتها ايامها من فرط ما .عرضت للبيع 
قى الأسواق + وكانت حفلات « اليباللوى » هى الفرصة التى ينتهزها الخديى 
وسماسرته للتعاقد على كل ما كان يمارسه من باللو ٠‏ 


وحدث مرة فى عام ١851‏ أن كادت احدى حقلات « الباللى » التى 
أقامها أفندينا أن تفشل بسبب حادث خارج عن ارادته ٠‏ 


ففى ؟١‏ فبراير من ذلك العام . دعا الخديى الى حفلة كيرى من هذا 
النوع . وامتلاً قصسر عايدين بالمدعويين والمدعوات من زهرات الجاليات 
الأوربية 2 وكان من بين المدعويين .« عثمان بك مرتضى » سكرتير ,نظارة 
الحقاتية » ويبدى أن « عثمان بك »© قد افرط فى الشرب » فقد فوجىء به 
المدعوون يتقية على مشيهد من كل أزهار وزهرات « الباللى » , وعندما أحاط يه 
البعض مشققا عليه ليساعده على أمره ٠‏ فوجثوا به يقوم قيتبول علنا فى 
قاعة الرقص. القخمة ٠‏ ويحولها الى مرحاض عمومى 

وغدب الذديى غضبا شديدا وطلب من وزيره أن يأمره بالاستقالة من 
وظيفته 2 ويالفعل استقال وقيلت الاستقالة ', ولكثرة خصومه فقد أحدوا 
يغرون الخديو بالانتقام منه ٠‏ لا بنفيه ولكن بابقائه فى القاهرة . وفى وزارة 
الحقانية » مع تخفيض درجته الى وكيل أقلام بعد أن كان ناظر! للاقلام 

وهكدما داعت الحكاية كن الشاره ضري الضدروون كفا يكك وزههو ا 
من غضب الحديو على. رجل قال رايه الحقيقى فى هذا الباللى الذى يحدث 
فى قصر أفندينا ٠‏ 


ا 


الانشاء وليس التورة 


فى عام ١48/865‏ التحق « احمد لطقى السيد » يمدرسة الحقوق التى 
كانت .وقتداك حزتها من كليس الحتوى والاداب + 3 كان طلبتها دوسي فيها 
الى جانب العلوم القانونية 2 علوما آدبية كالتئحى والصرف وآداب اللغة , 
وتفسيى القرآن » وآداب البحث والمتاظرة والمنطق ٠‏ 

وخلال' فترة درأسته كان « لطقى المسيد » يكتب فى الصحف »؛ ويعاون 
2 المؤيد » فى ترجمة تلغر افاتهأ الخاريجية ويهكم بالقراءة قى الفلسقة والتيشير 
بالآراء الديمقراطية , ويثير مناقشات فى ذلك كله وسط زملاكئه من طلية 
المدرسنة ٠‏ وقد آنشآة وهى طالب « مجلة التشريع هة ويخصصها لكشي جالاداء 
الليبرالية قكى اصدان القوانين . ملحا ومطاليا بأن تكون تعبير! عن الآمة 
وليس عن الحكومة ٠‏ 

وكان السيب المباشر قى اصدار هذه المجلة حوار! دان بيتئه ودين 
« الامام محمد عيده » الذى كان عضوا فى لجنة امتحبان العلوم العربية 
المقررة على طلاب مدرسة الحقوق + ففئ امتحان. الستة الثالثة طلب الامام 
من الطلبة أن يكتديوا موضوع انشاء عن « حق الحكومة فى معاقبة الجانى » 
وتشاول « لطقى السديكى » قى اجابته . عرضا لكل المذاهب القى كتيها علساء 
الجنايات فى هذا الموضوع ٠‏ والشروح التى قددوها لمواد قاتون العقويات »2 
ونقد كل هذه المذاهب ورفضها لأنه كان من المتاثرين باراء « روسو » عن 
اللحقد ."الانتمافي: » بهي ها دافعة ال القرك: فى. أجايكة يائة ليمن. الى جكرية 
يالقوة 2 ولدس من 'خاثل عقد اجتماعى وقعه الحاكمون والمحكومون ٠‏ 

وعندما خرج « لطفى » من الامتحان: أخذ يقارن اجايته ياجاية زميله 
« محمود غيد الغفار » ٠‏ الذى ما أن عرف ما كتبه « للمطفى » حتئ أخذ يضرب 
كفا بكف , موّكد] له أنه سياخذ صفرا مكعيا على هذا الجواب ويوتية على 
فلسفته التى ستذهب يه فى داهية ٠‏ ْ 

وأثارت كلمات 'محمود عيد القفار القلق فئ نقس لطفى السيد , وبات 
اما من 0 7 د ار الشفهى 2 الروح ٠‏ وها 0 
حتى قال له الأستاذ الامام : 

تن لقد صحخت لك اجابتك فى التحريرى » وأعطيتك أعلى درحة 0 ٠٠‏ 
لا على ثورتك على الحكومات ولكن على الانشاء ٠‏ 


١/١ 


وخرج لطفى ا أسدف ليذنشيىء مجلة «م التشريم ©6. محاولا أن يأاحذ بها كعلى 
درجة قى الثورة ٠‏ وليسشى فى الانشاء ٠‏ 


مجلس الآنس الهتى 


فى دوكيق الا وقفعت مدذيحة الاسكتدرية الشهيرة أتتاع الثورة العرادية 0 
وكان بطل هذه المذبحة هى عصصر لطفى محاقفظ الاسكندرية آنذاك الذى تآمر مع 
ثم عون رشدسيا مجلس 2 شورى القوانين 4 وكان هذ أ المجلس دؤسيسدة صوريبة 
أنشاها الاحتلال بديلا للمجلس النيابى الديمقراطى والوطنى الذى عاش قترة 
قصيرة أيام الثورة العرابية 5 


وكاذت روح السخرية والتجريح فد اتتشرت يبعفد هزيمة الكورة العرادية : 
وتبع هذا صدوىر أكثسر من عشرين صحيفة ومجلة هزؤلية كانت تسخر من 
الاحتلال ى عملاثه وموّسساتةه وخاصة مجلس الشورى 

وفى عبام + تشرت مجلة « الخلاعة » هذه الفقرة تساخر فيها من 
مجلس الشدورى ورئيسيهة واعضائه وقالت 


ا ائه قى دوم ذى وش الأيعد » أنا محضصر محكمة « هزياون » »+ قد انتقلت 
الى محل اقامة ركيسى مجلس الأنس الهنى الشهدر ياسم شووى القوانين ٠‏ 
واعلنته ان يدفع للطالب , اللى هو أئا , ميلع وقدره خمسين حمار حصاوى , 
وفاء للحكم الصادر ضده .2 قى جلسة يوم ماطلعتلوش شمس ٠‏ ولما زمجر 
ويرطم , وثتمتم وطمطم ٠‏ أوقعت الححِن على المتقولات الآتية : 


عدب 5 لسان اتجليزى مزركش بالذهب الايريتى ٠‏ طول شير وتصقف , 
مسحوب على الوطنيين ولا الخسالين ٠‏ عدد 0" عضى خشب لطزان متجدين 
بالسلك وعلى كل منهم مخدة ولحافين عليهم العدن ٠‏ عدد ١8‏ يطانئية محلاوى 
وير التعام » يتغطى بها المجلس عندما ينام . مقاس ٠١‏ قلم فئ ستين داهية ٠‏ 
عسىب ١5‏ شلوت عثمائلى بالترتر ٠‏ عددى +“ عفريت انجليزى راكبين على 
انفاس الأعضاء وحاطين مناخيرهم فى الأرض يعد ما كانت فى السشما . وحدد 
ابيع هذه الآصنافا يوم ماناكل العيش الحاف ؛ فعلى راغب الشراء الحضور 
بدون دسدون * 1 


1 
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الأقباط فى الأزهر 


من التاريخ لل الى درجة أن شملت هذه العلاقات كافقة مجبالات الحياة 
دون عقد أقى حساسيات ٠‏ 


وعلى مشارفا القرن الماضى ٠‏ كان الأقباط يتلقون تعليمهم على يد 
علماء من المسلمين + فيتعلمون عليهم الأدب والنحى والمنطق ٠‏ بل أن عددا 
من كيان أدباء الأقباط وشعرائهم قد. تعلموا فى الأزهر الشريف ٠»‏ ومن هؤّلاء 
« هيخائدل عمد السسيكد » صاحب جريدة « الوطن » وركيس تحريرها » الذى 
كان يهتم بانباء تردد الأقياط على الأزهر وشجعهم على أن يدقعوا أيناءهم 
اليه ليتلقوا العلوم الماطقية والشرعية ,2 وقاكت الجريدة قى خير تشرته عام 
64 أن هناك عددا كديرا من الأقياط يترددون على حلقات الدووس المختصة 
بعلوم المنقول والمعقول فى الأزهر ,» وقالت ان بعضهم قد برع فيما تلقوه من 
دروس المنطق والئحى والصرف ٠‏ 

0 العروقة ان لمن التدقى مص كلقي اذمل 'الدية لعلو الساحين 
وفى معأهد هم رهن هنا تلقى عدد كبير هن الأقباط العلم فى الأزهر » الى 
الدرجة التى استمر فيها ميخائيل عيد السيد يدرس فيه وانتقل الى دار العلوم 
ليدرس لطلبتها 2 وقد درس بيه أيضدا تقادرس وهكى + وهى من أشهر شعراء 
الأقباط » وكان يحفظ القرآن ويفهمه ودكش من الاقتباس منه قى خطبه واحاديثه 
وكتاباته ٠٠‏ وكان يحفظ كذلك الأحاديث النبوية ٠‏ 

وقى عام ١5١5‏ ظهن وحه فردسيس المعتر م فى مجلس الديخ محمك 
عبده 2 وكان الشيخ يحيه ويقريه ويرحب به ٠‏ ويتيح له فرضة للاشتراك فى 
المناقشات الأدبية والفقهية ٠‏ 

وكان بعءعض الأقباط يلتحقون للدراسة بالأزهر بأسماء اسلامية » ومتهم 
جتدى أيراهدم 2 ودى صحقى مشهون »2 وقد درس بالأزهر تحت اسم الشيخ 
0 ابراهيم 'الجتدى 4 * 
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ومن 1شهر الساسية الأقباط الذين تأثرو! بالتقافة الاسلامية + مكرم عبيد 
الذى كان يستخدم اسلوب القرآن الجزل فى خطبه وأحاديثه ومقالاته + وكان 
من اكش الأقباط ‏ ساسة وتدياء ‏ قراءة للتراث الاسلامى . وتاثرا يه ٠‏ 


هالو ٠١‏ يوبى 


قبى زمن الاحتلال الاتجليزى لمصصر ٠‏ كان كل شىء مصريا بالاسم ٠٠‏ 
انجليزيا يالقعل : على رأس كل وزارة وزس. يحمل الجنسية المصرية » يلبس 
طريوشا مصريا فوق راس انجليزية التركيب بالانتماء أى الخوف ٠٠‏ وكان 
الخوف عادة هى وكيل الوزارة أى مستشارها الذى كان اتجليزيا بالجنسية , 
مهمته أن يعقل لسان أى وزير لثلا يصاب بنوية طاركة من الوطنية أى على 
الأقل من احترام الذات ٠‏ 


أيامها كان لوكيل وزارة الزراعة الانجليزى كلبا مدللا » وكانت هوايته 
الدخول الى مكتب الوزير ومعه كلبه ٠‏ ويرغم أن الوزير كان يتضايق من 
دخول الكلب الى مكتبه , فانه كان يتحمل الاهانة صاغرا وخاصة أن الوكيل 
كان يقعل ذلك أمام الموظفين قيمر بردهات الوزارة ساحبا الكلب الى مكتب 
الوزين +٠‏ وحاول الوزير أن يظهر امام موظقيه يمظهر الرجل القوى ٠+‏ فقال 


لهم موة : 


أننىئ أحتح كل مرة على دخول الكلب مكتبى واجب. الوكيل على 
ابيقائه فراع الساتن الملوجود فى الغرفة 1 


سمغ موكلك من «الأدييل: الاتحليق هةة: القضية . قتفليا الن “الوكين 
الاتجليزى + الذي فححت. القصة ب ولى اثها: مكذوبة يب عيقه على أن كلية 
العظيم لا يعامل معاملة ممتازة تليق بكلب ممثل بريطانيا العظمى التى كان 
قتصاد مصر كله تحت سيطرتها ٠‏ ويتبغى لهذ! أن يكون أهلها اقل من كلاب 
المحتلين ٠٠‏ وعلى القوى رسم الوكيل خطة لتاكيد هيبة كلبه ومكانته الممتازة ٠‏ 

فى اليوم التالى دخل..الوكيل الاتجليزى الى مكتب الوزين ساحيا كلبه , 
وائتحل المؤظق الدلدول عذرا أتاح له أن يدخل مكتب الوزير ليعرض اوراقا ٠٠‏ 
وبيئما اثتهمك الوزير قى توقيع الأوراق قام الوكيل الأحمر. قازاح جانبا من 


ل 


الأوراق ثم ضرب بيده الكلب ققفز غلى مكتب الوزير متريعا عليه 2 وكان 
المنتظر أن يغضب الوزير أى يتجهم وجهه أو يسكت ؛: وهى أاضعف الايمان »2 
لكنه نسى أكاذيبه . التى راح يروج بها لهيبته المصطنعة عن رفضه القوى 
لكلب الوكيل . وتسى الموظف الذى طالما روى آأمامه هذه الأكاذيب ٠٠‏ وقام 
بوقان واتحتنى على الكلب ٠‏ يداعبه قائلا : 


ب هالىي بويى ! 


الكلب الانجليزى 


ما اكش ما تحمل الشعب المصرى من.اذلال الاستعماريين وعنجبهيتهم * 
فيعق. ‏ اخياضن. الثيزة العرابية وتعت. السلطة بالعائل فئ بن اتملتر|. + كان 
الوكيل الانجليزئ لوزارة الزراعة على مشارف القرن يقتنى كلبا يدللة ويصسر 
على أن تكون له هديته ومكانته المتى يستمدها من جنسيته الانجليزية والتى 
حجطلة بارحم إجه محرد كليبي قى مكانة أعلى من مكانة كل موظقى وزارة 


وكثيرا ها كان الوزير الانجليزى. يستمرىء الكسل ولا يذهب الى الوزرارة 
ويكتفى بالجلوس فى ثادى الجزيرة. » ويرسل الكلب وحده للوزارة ٠‏ ومعه 
عصاه فى فمه وقبعته فوق راسه ٠+‏ ويصل الكلب. الى مبتى الوزارة ويعرقف 
طريقه الى مكتب سيده : قيدخله ويضيع العصا التى فى فمه على المكتب ويحتفظ 
بالقيعة على راسه ٠‏ 

في بعض الأيام كان الوكيل يصل يعد الكلب ٠‏ وفى آحيان أخرى كانت 
الجلسة فى نادى الجزيرة تجتذيه فيظل ينتقل من ملعب الى ملعب . ويظل 
الموظفون المصريون فئ وزارة الزراعة فى مكاتبهم ٠‏ لا يجسرون على مغادرتها 
طالما أن السيد الكلب جالس فى مكتب السيد الوكيل 2 وحين يتنبه الوكيل 
الى الوقت ويغادر نادى الجزيرة » ويصطحب كلبه الى الخارج + كان الوزير 
المصرى يرقع سبماعة تليقوته ويسآل سكرتيره : 

هو الكلب تؤزل »© 

فاذ!ا رد السكرتير بالايجاب أطمان الوزير 2 وغادر مكتبه وبعده ياقى 
الموظفين المصريين من السكرتير العام الى اصخر كاتب ! 
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القلاحون والقواتدر 


حتى الآن ما زالت بعض أحياء القاهرة تضم عمارات من أطرنزة متعددة 
اسمها « عمارات الحديو » وكلها انشئت لبحويناتب الخديى « عدياس حلمى 
الثاذى » + الذى كان تاجرا ناجحا ومستثمر! عبقريا + يعرف كيف يكسب 
القرش وكيف يحافظ على المليم , فقد كان شرها فى قبضي النقود بخيلا قى 
صرفها . لدرجة أن زوجته الأآوربية وصقته فقالت انه كان من النوع الذى 
لا دسيرب الماء من بين أصايعة 


وبداب شديد نمى الخديى الشاضص. ثروته . واستطاع يجهده أن يملك 
«ه تفتيرش ادذينا » ى « تفتيش الاسماعيلية » وكانت كلها أراصضصض حرداء » لكن 
مركن الخديى ومكائته وسلطة الدولة منذحته ‏ قرصة دائمة لكى يجد فلاحين 
فقراء يقيلون العمل ياى آجر ,. وغاليا بلا أجسن : لكى يحيلى! الآراضى 
الصحراوية والملاحة الى أرض خصية. ياكلون منها ما يعيثهم على مجرد 
الوجود.ءويكسب حنها جاثكلته صايمكته من السياحة فئيلاد العالم والتمتع يكل 
خيراته وملذاته ٠‏ ويلغ من يخل حسلالته أنه كان يرقض. اعطاءٍ الملايس 
القديمة للفقراء من أتباعه 2 بل ياس بتركيب بطانات ورقع جديدة: ليعضبها 
كى يليسها ٠‏ 


وكان يكشر من ترديه عيارة : اذنى أ1عرف كيف أاحاقظ على المال » ويبالغ 
فى الاهتمام يمشاريعه العمرائية والتجصارية 2» ويضع فى بداية كل عام 
سؤائية لشروعاقة: المعماوية: فى القافوة + :وموكتفى كنطايط تطويل. الأمن. + 
حرص على أن ينشىء فى كل عام عمارة . حتى أاصبح يملك أحياء باكملها , 
وكان يخرج فى بعض الليالى فى المسساء متئكرا مع زوجته للاشراف. على 
ما تم من اليئاء 2 فيصعد افندينا السقالات .2 ويتئقل فوقها يخفة مدهشة 2 
وكنان آاذ! هنر على عمارة آدرك عيويها على الفوى + سداعتها كان :يصدن 
أوامره المهئدسين والمقاولين دما ينيغى عليهم عمله 
ولأن مال الكنزى للذزهى ٠‏ فان ما سقحه عياس. ياشه) من دم الشعب 
المصرى ٠‏ كان يتبدد على يد يعض المحيطين به . ومتهم زوجقه الأوربية التى 
أدركت مدى بخل زوجها وكاذت تتعامل معه يفهم ذكى لسيكولوجية الرجل 
البخيل + اللذى يهتم عادة بالتفاصيل اكش من اهتمامه بالكليات 2 ويزعجه 
المليم أكثر مما يزعجه القرش ٠‏ فقد كان ينزعي بشدة اذا ما اشترت - وهما 
فى باريس ب زهور! بخمسة قرتكات , ويسعد اذا ما إخذت الزهون بلا مقابل ‏ 
وسرعان ما أدرك اصضحاب بيوت الأزياء بباريس اللعية 2 فأذ!ا حط الركب 
الخديوى السعيد رحاله فى بلد التور ,+ تقاطرى! دعرضون ما :لديهم من :قيعات 
وفساتين وعطور ٠+‏ واهدوا الخديوى. وزؤجته زهور! مجائية: 2 كان اللخديو 


كلاا 


يسعد لأنها بلا ثمن , قلا يتنبه لما تطلبه الزوجة من ملابس ومهمات + ولأن 
احجان : مكائف الأزياء كانوا خواجات .من المنوع. الذي تمزس .على نهب 
آهوال الشعوب الفقيرة التى يبددها حكام شديدو السقاهة ٠‏ فقد أدركوا على 
الفسوس أن الخديوى من النوع الذى تزعجه المفردات أاكقن مما يزعجه 
المجْموع الكلى : كان لا يهمه مثلا أن يدفع مائة ألف فرتك تمن ملابس 
لزوجته 2 ولكنه إذا قرا فى الفاتورة أن آحد الفسساتين يسناوئ :490 فرنكا: 
قانه يرى أن هذه الفرنكات زيادة عن اللزوم ٠‏ وبالاتفاق. مع الزوجة ,الأوربية 
الأصل كانوا يضعون اثمان المفردات دائما يالبنط الصغير جدا بحيث لا يراها 
الخديوى ٠‏ * فيدقع المجموع الكلى دون آلم ٠‏ تاركا الشقاء للفلاحين سيار : 
يصبلحون له الأرض لتبددها عصايات الخواجات و*” 


عندما يدخل الحتلون من الياب تخرج كرامة الوطن من النافدذة ء ذلك 
أن المستعمرين يعملون دائما بعقلية من لا بقيلون أن يمس آحد شخصيتهم * 

قى بداية القرن كان « يحبى ابراهدم داشا » رئيسا لمحكمة الاستتكناف 2 
وكان القاضى الانجليزى مسر يوتد وكيلا لها . وكالعادة اصيبح المستر يوئد 

هى الرجل الآول فى المحكمة ٠‏ : 

وحدث أن خلا منصب آحد 5007 » وعلى عكس المتيع ,2 قامت 
السراى بترشيح خلف له من رحألها هى توقيق رقعت > وشان « المسكر دوتد » 
لأن: قى ذلك تعدا على اختضاصاته ان كان هى الذى يرش المشتشارين ٠‏ 
لكن مجلس" الوززاء عين تؤفيق رفعت يضغط ' شديد من الخديو ٠‏ وأراك بوتن- 
اوادرن” اللطمة قعرن الممنتشان الجديدن: عضو! معدا فئ .داكرة.- النقض والابزام ' 
ليكون تحت أوإكاسته المباشرة 'وليتاح له 1 بيت تفوق اجتسسسنه الأنجليزى : 
وبسطرةه على كل : عبيد الاحتلال' هد فن المصريينٍ ف كارك 5 

وكان اقوفيق رفعت يجهل كل هذه الضممة التى أقارها , تعييثم. » ول 
أنه قوى لصلته بالسراى فاخذ يعمل بشكل طبيعى + الى أن كلفه دوند بكتثاية 
حيثيات الحكم:فئ قضية هامعة 2 فكتيه :مجتهد!| .2 وقوجىء “فى اليوم التالى 
بركيس دائرة 'النقض نستدعيه » ويفاقشه : مناقشة قانؤئية هشنة + وأخذ ا 
المسثر يوند يعلى نشدنكا فشيئا . ويدأت لبجته تحتد حت امتعضن. رفعت قال : 


يغفند 


حا ل لزىم لهذه الحدة يا حنئاب الوكيل فالمسيدالة مسالة تصدى ص وتطييق 0 
فلنعرض الخلاف على زملاثنا أعضاء الدائرة ليقرزوا اينا المخطىء واينا 
المصيب ٠‏ 00 

وعن. على الانجليزى المآقوق أن يكون راأيه محل نقاش 2 فضرب مكتبه 
بقيضة يده وصاح 

نان ما تقوله كلام مغفلين ! 

وشار توفيق رفعت وخرج يعلن انه سيستقيل اذا لم يعتذر له 
« امسر بوئد » 2 وكتب تقريرا بالحادثة الى ناض الحقانية ,2 وأعلن أنه لمن 
يجلس فى دائرة مسدش يوند ٠‏ الا اذا قدم اليه اعتذارا كاملا صريحا أمام 
جميع مستشارى المحكمة مجتمعين فى هيئة جمدية عمومية ٠‏ 

واجتمعت الجمعية العمومية لمستشارى محكمة الاستكئاف ٠‏ ووقف 
المستشار الانجليزى لا ليعتذر ولكن ليقول بصلاقة أنه بقدن كميله ذتوفيق رفعت 
كل التقدين ٠‏ 

وقتبح المصدريون أعيتهم ذهولاءمن عنجهية المستعمرين :2 وهوان الذين ‏ 
يقبلون التعامل معهم ٠‏ 


بلاوى التاس 


صدسر أول قائون للمطيوعات فى مصر عام ١885‏ ,2 وفى أوج شهور 
الكتورة العرابية والغريب أن هذا القانون كان يتضمن قيودا شديدة على 
حرية الراى » وفى حين كان المنتظر أن تاصدي له العتاصير الديمقراطية المتى 
قامت بالثورة وتمئع ‏ صددوره 0 + فقد كانت هى الثتى تحملت مسئولية اصداره 
وسط ظروف معقدة وبضغط عثيفا من السراى , وكانت أول صحيفة 'عطلت 
تطبيقا لهذا. القاذون هى ( الطاكف ) جريدة الكورة التى كان يحصررها 
فيد 1ه الديم - 


يحنع فشن الدعوة الى الثورة ومعاداة الاحتلال 6 اوشارت المسحف 2 تع 


١/1 


طريفا 2 ذكر فيه المتصارعين بالمثل الشعبى الذى يقول « أن من رأى بلايا 
الناس تهون عليه يليته » + فقال أن هثاك لاكحة للمطيوعات كان معمولا بها 
فى تركيا على عهد ديكتاتورية السلطان عيد الحميد خان 2 ونشر تصوص 
فذة. اللاكضة” التشبحكة . وكاتت من تسعة كوك + كتسن على د أن محسن كشو 
كل ما يتعلق بصحة مولانا السلطان ؛ وتقدم حالة الزراعة والتجارة والصناعة 
فى الممالك الشساهائية . والولايات العثمانية . ولا يجوز تذييل الجرائد 
بقصص الا اذا وافقت الأحلاق . وصادق عليها وزير المعارف العمومية 2 
ولحدد غلق الجريدة 7 فجاد قائه لا يحون تشر المقالات الطويلة التى 

تنتهى بكلمة «١‏ البقية تأتى * أو « البقية غدا » كما لا يجوز ترك بياض أى وضع 
6 بين الكلمات منعا الظنون أو التأويلات » 


ونصت اللاكحة على انه « لا يجوز الكلام على كيار الموظفين » قاذا بلغ 
الجريدة أن احدهم سرق أو اختلس قعليها أن تجتهد يستره قدر الامكان » , 
ومئعت اللاكتحة منعا مطلقا نشر عرائض الأهالى والطوائف , كما انها مثئغت 
نشر حوادث الاعتداء الذى يقع على أشخاص الملوك فى اليلاد الأجنبية , 
مهما كانت الظروف التى تقترن بالحادكثة . ولا يجون الكلام على المظاهرات 
والثورات التى تحدث فى الخارج ٠‏ الأنه ليس من حسيت السياسة أن يعليم 
رعايانا المخلصون بوقوع مثل هذه الحوادث ٠‏ 

وقى ددوان السلطان العثمائى . كان هناك موظف اسمه « المكتويجى », 
مهمته أن يفحص ويراقب الصحف ٠‏ وتطبيقا ليتود اللائحة جرى المكتوبجى 
على حذف كلمات مثل : ثورة وحرية ودستور وظللم وحقوق الآمة ٠‏ 

وحدث عندما بدات ثورة أكتوبر ١517‏ الاشتراكية قى روسسيا ضصد 
القيصرية . أن عرضت احدئى الصحف على ااكتويجى خبرا! عن الثورة ء 
فوجده يحوى كل “الكلمات التى تحرمها اللاتحة مثشل ( الدستور والحرية 
والظلم والطغيان ) فشطيها جميعا , ولم يبق من الخير سوى سطر وأحد 
تشرته الصحيفة قى اليوم التالى وكان نصه : « حدتت آامس مشاحرة فى 
روسيا » ! 

وكان أطرف .يتند فى لائكحة المطيوعات العثماتية. ء بندها الأخير الذى 
يقول : انه لا يجوز نشر هذه اللائحة فى أعمدة الجرائد كى لا يندد بها 
أصحاب الأفكار المشوشة ٠‏ 

على هذا كله علق « عزيزن خاتكى » قائلا : أن من يعرف ألم المرض 
يقر قيمة الصحة » ولعله قصن أن يقول : أن من ركى يلاوى الناس هانت 
عليه بلوته ٠‏ 


الح 


ويركو الآسستاقة 


في شام اند ألا وبغق اثلاث لسنوات' من ثودة, يولي ع ع اجر 
دين مر تصريا 5 5-7 الآسستانة.. ْ 


وهذ 2 د الويدكق » هق افيه الكل فرضها 0 “على ل 
اعد دلؤمة 5 من و لاديات ا ا :أن تدفع ستويا 
جزية" للباب العالئن +١‏ :ؤكانت٠هذه‏ النجزية ؛ مثار .حزوب: وكروب بين أمراء 
المغالزك. والترتطفة المتحافة 1 شعة ان تذهروت: متلطة المكناكين: +«دوارككت 
اتيضتهم .على محودين ‏ ؛ سارع لمر اع. المماليك ابعنع الجزية « دك الباب العالى 
يتجريد إحملات تأديب عسكرية على المصاليك 0 كانت تنتهى يدفعهم الويركى 
من جديم + ل 7 0 7 1( 


' وكان مفنوضا أن تفط الجزية عن 53 فانة 0 عليها 
ووضيعها تحت الدماية اليزيطانية 4 قئْ 6 تنوفمين: 1١53١5‏ .. فقد 'كائت.: :.تركيا. 
تتقاضى تلك النجزية مقاول التزامها: يحمناية مصن: والدقاع: :عنها عكد اعتداء. 
دولة أجندية عليها » ومقابل تمثيلها: سدراسيا فئ الهارجح ..وهى ما اذتهئى كله 
باعلان الحماية ٠‏ الا أن الحكومة . المصرية لم تلتفت .الى هذا الآمر وظلت 
تدقع أقسداط الدين يبسددب . تحجهد سابق يدفعها 2 وقعه, الخديو توفيق .» غفر لله 
له'ما ارتكب من آثام فى حق. شعب مصر. ٠‏ 1 


وما حدث فى .أن تركيسا فى عام . 651١‏ أرادت أن تستدين من بثك 
روتشيلد وأولادة, فى لندن وبارونم مبلغا من امال تدك ابه دفوتا اسحةقت. 
عليها وعجزت ‏ عن دقعها. فقبل .آل .روتشيلدٍ أقراض تركيا م 
المفروضية 00 3 وأصبدر 'المططان المتمانس .> 72 عيد الحمون ” 04 0 الى 
الخديو توفديق ذلك , وآصدىر هذا تعهدا على ثفسه ياكه يقيسل" دقبع, ميلغ 
؟كآآاره ميك حتدها سلكئويا الى آل روتشياد لمدة ٠‏ سينة مهن «» فو عو مصحصدنل 
الواجب علينا وعلى خلفائنا ت: فى الحال. والاستقبال. ‏ -دفعه' الى .الحكومة 
العدثمانية 6 م وزاد فقال : 5 ىب اث يدف 0 المبلغ ذا هنا 8 م وأآهمل: الذص 
فى تجهده على أن دقع عاط عر لد ى استحقاق: الجزية :: واسستمرا؟ 
السلطان العثمانى الاعبة فاقترض من م ل روتشيلد » ميلغًا آخِن فى عام 
4 ع واس الخدبى عياس حلمى الثانى, | بالتعهد بدقعه. 7 وهكنآ ارتقع 
القمعاة اللعم كدفقه عصين الكواهات ننانة عن قركيا: الى 55 الف ” بجنيه 
القسط الذى قدقدهة مصصدر ذلخو اجات ثياية عن تركيا اا وحدسى عام ١141‏ 
كانت مصر قد دفعت ١5‏ ملدون جثيه قيمة التعهدين ٠‏ 


0 _ 


د ما االعسيادة 00 .»م . ققد ١‏ سنوت مدن قِى ‏ الدفع الاك 
فى 0 000 5 تورة الا 0 م الحا الذواب قرانا يالكف 
.عن دفع أى. قسبط لتركيا., .وقال « سعب زغلول » رئيس «الوزراء..فى ‏ المجلس : 


ان: فصن'لنْ: تذفع: شيتا' منذ الآن ٠‏ 


لان »2 روتشيلد ه خواجة 3 وفى محر اوقتهآً فاك محتلطلية ابسن 
قذناتها قبعات .2 فاته بد لا مخ” أن معو ك- ' اللى دركيا متطاليا اماها يهأ أستد آنته 
دئه: / اد درقع د عوئئ أمام 'المحاكم. اللختتطة ء مطاليا “تلزام مصر يكن اتذقع 
الهم 1ة قسداط” الدين” مس أولها “الى كوه" َ وردت *التدكيية نان المحاكم اللختلتطة 
“اليس . من حقها :أن تحكم ' فى ؟عماأالن الحكومة" القى ‏ تهمرينا بموجتب “سنلطتها 
العامة :- 0 أورقضت: المحكمة دفع "عكر 00 'وحكمت” بالزافها :أن 00 “الى 
ل ١‏ روتشدلد. 8 اجميم أقسناط: النادة التى 3 دتتنتهى فى ام م6هة1 4 0 


وهكذا أجير عدل الخواجات مصير لكر دقع 1؟ مليونا ٠»‏ من ؛ الجخيهات 
اقترزضتها تركيا عن "ال "و وتشككلد + الكرام 0 


دو افعو ارعرن عقديا لبي فيه نا ١‏ 


كانت العلاقة بين « الإاماح محمد عيده «( ىَ د الخديو عياس حلهمى » 
علاقة شديدة التعقيد ٠‏ تكشف بعض من فصولها عن عديد هن المغناكب 

: كتان: 'الأسستان إت الامام محمد عيده » قد. عاد من المثقئ ياقكاره 
الإصلاخية م:وراى أن..هشناك فقعوض الادارات 'النحكومية التى :لا يستطيعغ المختلون 
التدخل فيها » يسيب صبغتها الديئية 2 هى الأزهصر والأوقاف 'ن اللخاكم الشرعية 2 
ولذلك أشان على الخديى أن بيدا ياصلاح الآزهر, » وقدم له مذكرة يذلك + ويدا 
تعاون وثيق بين الاثنين فىهذ! الصدد سرعان ما انتهى الى خلاف فى وجهة 
نظرهما الى الأمور 


ومن أهم أسياب الخلاف بينهما . أن الخديو كان يتنظر على اوقاف 
أهلية وخيرية كثيرة . بالاضافة .الى تنظلره على أوقاف أسرته 2 وكانت 
حسايات كل هذه الأوقاف متداخلة 2 وكان من ضروب الاصلاح التى 3 قترحها 


.ألما 


الشيخ محمد عيده أن يفصل بين حسايبات هذه النظاراث جميعا 3 
ما انتهى بتشيديد الرقاية على الميزاتية وخضوعها لرقابة المجلس 7 
للاوقاف + واهتدى الخديى الى طريقة يتغلب يها على هذا القيد فاخترع 
نظاما للاستيدال ينص على أن تصلح . وزارة الآوقاف وتعصر يعض أراضيها 
كم تحعرضها لليدل ٠‏ فييادلها الخديى ب يعدثكذ ب بمزارعه التى لا تساويها 
فى القيمة ولا فى الجودة بالطبع ٠‏ | 
وحدث أن عرضت وزارة الأوقافه أرضا لليناء قى الجيزة لالميادلة , 

وتقدم خواجة يوتائى اسمه « زوفوداكى » يطلب ميادلتها بآارض له قى مشتهر 
وكان راكيتا لت المواققة 5 على الصكفة كبن الودارة : ان وصل الفرق 'يبين 
آخر نتج عن اتقاص عار الجيزة ٠‏ وزيادة مدعاة فى قيمة أرض 
مشكتيهر ٠*٠‏ والأتكى من هذا أن الحواجة « زوقوداكى » كان مجرد « قتطرة '» 
يعمل لنقل الأرض بعد ذلك الى مولانا ٠‏ 

كان هولانا الخديى لصا ؛ لكن الأسءتان الامام كان له بالمرصاد 2 فرفض 
الصفقة واغتاظ الخديى وآضافها الى كشف سيئات الامام ٠٠‏ لكن الررجل لم 
يصعت ولم يكفه عن التصدى لشره الخديو فى الاستيلاء على آوقاف 
المسلمين ٠‏ 

عشرات من تلك الحؤادث انتهت يقطع الصلة بين الرجلين ٠٠‏ لكن الخديو 
كان صغير! فى خصوهته . قعندما مات الآستان الامام قى عام 3195١5‏ ع وسيان 
« احمد شقيق ياشا » رئيس ددوان الخدرى فى جنازته 2 أستقن هذا « عياس 
حلمى » فسمح أدب العرش له أن يعاتيه على ذلك قائلا : 

انها جنازة حارة والليت كلب. ٠‏ 

قم قال : 

يظهر أنك أربت أن تجامك رجلا مات ٠+‏ وهى كما تجهده عدى الله , 
وعد الثيى + وغدى الدين ء وعدق الأمين . وعدق العلماء , وعدق المسدلمين » 
وعدو المجاملة !! 
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ادائة صاحب الحمارة ١‏ 


أراد الأستاذ « الامام محمد عيده » أن يسهل على المسلمين كمون ديثهم , 
فتعرض له البلطهجية والآفاقون وآثارو! عليه الدنيا ٠‏ 

ذات يوم وصل للاستان الامام ب وكان مفتيا للديار المصرية ‏ سؤال 
من بعض مسلمى « التراتسقال » يسالون عما أذا كان يحل لهم آن يليسوا 
القبعة . وأن ياكتىا من طعام اهل الكتاب » وأن يؤدوا الصلاة خلف أى امام 
أيا كان مذهبه + وشرحوا له ظروفهم ٠‏ ات ازدحمت بلادهم بالأورييين الوافدين » 
واضدطرتهم مطالب الرؤزق الى العمل معهم ومخالطتهم +٠‏ وأفتى علماؤهم يعدم 
جوان لبس القبعة آأى ماكلتهم +٠‏ قابتدة معظمهم يخالفون هذه الفتاورى يبحكم 
ضرورات الحدياة ٠*٠‏ وانتهى الأسر بان شق على اليشرين بالاسلام دعوة أهل 
البلاد ‏ وهم وثتيوت - للدخول فى الاسلام وسهل 7 على الميشرين 
بأديان أخرى ! 

وافتى الأستان اهل « الترانسفال » بان ذلك كله مباح لهم بحكم القرآن 
والسئة ٠‏ وبرغم آن «» الحخديو عياس » وأتياعه كائوا جميعا بليسون القيعات. 
اذا سافروا الى أوربا ٠‏ وياكلون فى المطاعم الأوربية 2 وفى بيوت الأجانب »2 
الذين كاتوا يشاركوكيم الطعسام فى الؤلاثم الرسمية وغين ١‏ الوشعية داخبل 
القطر المصرى وخارجه ٠‏ الا أنهم استغلى|. الفتوى للتشهير ببالامام الذى اراد 
أن يسظ للذاسن افون تيكيم 2 وان يلقن كتاقضا.وهميا بين الأفملثم والحياة 
فى. تلك اكبا + البداكية اليغيوة *- كان وواع هذه الحملة الشديف.: هباش .الف 
لم يغفقر للاستات الامام آيدا أنه وقف ‏ ضد لصوصيته واتهمه يسرقة كآاموال 
المسلمين ٠‏ 

وكعادة هذه الأنماط الملحطة من الناس . قائها لم تهتم يالحوار الفقهى 
حول فتوى أصدرها امام لا يتكر آحد مكانته العلمية .٠»‏ ولكنها نقلت: :المعركة 
الى هيادل» الأقتراع "على اشلان اليدل. > اق كام قرام الحنحت» يخيلدة 1 
الصوى الغؤتوغرافية يمكن تزويرها باتقان » عن :طريق ها يعرف و بالتروكاج ع 
وهى دمح عدة صونر فوتوغرافية قى صورة واحدة ٠‏ وهكذا صدرت. احدى 
المجلات وفى صدرها صورة للاستان الامام فى: حلية. .الرقص يخاصر: فتساة 
أوربية ٠‏ وكلبها يعدث باطراف جيته ٠٠‏ ورغم انه لم يكن من العادى أن 
الحو اا كيوقي وله رحمن ٠‏ قانهم لجاوا اليها مستفلين جهل الجمهور 
يفنون التصوير 

واثار نشر الصورة ضجة كيرى ‏ لأنها. اتهام صريح للامام فى دينه وفى 
مكانته . ولذلك سارع الامام يرفع قضية ضد صاحب المجلة. التى نشرتها 2 


ديل 


وكانت من مجلات الفكاهة والتشهير. +. واسمها « حمارة منيتى » 2 وأآحيلت 
الصورة الى التحقيق « وكتشدف خيراء التصوير تزديفها وصدن الحدكم 
يادانة صاحب « الحمارة » وفضح المزورون 2 وكادت المحاكمة تصدل الى 
ا قضر "القية ثقسنة الذئى” دبرت فيه المؤامزة - لولا أن جهات التحقيق آثرت 


القستي * 


المفقتى والخديو. 


الامام محمد عيده ‏ كسياسى ‏ تموذج للثائر الذى ندم على ثوريته 
كثير!ا . وكفر عنها طويلا . لأنها كانت فوق طاقته 2 ولأنه تورط فيها فوق 
قدرته 2 وخلافا لجوهره ٠‏ ْ 

كان منذ البداية معتدلا » أيد حكومة رياض ( 1848١‏ م ) »+ ودافع عنها 
برعهم. ائها كانت حكومة الانجلين ٠‏ وكانت دذفك . سياستهم. ضد ارادة. الآمة 0 
وعندما كلفجورت. الثونرة العرابية .2 اخ منها . موقفا. محافظا قي اليداية . 0 كم 
تقدها :وداعا الى ا لاعتد ان 0 وسائد فكرة خروج الجيش من الحلية السياسية. 0 
وعندما تأزم الموقف » وظهرت خيانة السرائ واضحة . لم يستطع أن يغالط 
ضميره. آكشر مما قعل ؛ فاتضم للثوار وسائدهم وتحمل معهم كل المستولية ٠‏ 


وتجهض الثورة 2 ويسقط الجميع فى يد الخديى والانجلين , 'قيكون 
«. محمد عيده ».آول النادمين ٠».‏ وفى سجنه يكتب قصيدة شهيرة يتير؟ فيها 
من كل ىء ؛ ويقضصى ثلاث سذو أت فى منفاه دبيروت 2 ثم . يعود فيعلن تويته 
عن السدياسة ويستعيذ يالله من اسم السياسة ومن. فعل. السياهية: ومن <: سباس 
ويسوس وسلائس ومسوس » » ويقرر أن يهب حياته للاصلاح : والتعليم » وهو 
عام جيدا أن الصا فى يان معتل لحتني ل ٠‏ لأنه مجرد تزيين .لواجهة 
الييت المخرب من الداخل ٠‏ ' 0 

ويدقعه عوتقة ذاك الى صدداقة الملورد كرومر ‏ عميد الالختلال فى ممصن - 
قبظاهره الأورد قى حملته على الحديو عياس » الذى كان سدرة الأؤقاف"” , 
ويبيع التياشين ٠‏ يهدف تنحية الحديى الذى كان برغم كل عيّوية س يُوْيْد 
الحركة الوطنية ء وتدور. المعركة بين المفتى والخددى ..وتخرج .صحيفة هزلية 
اسسمها « حمارة. منيتى. » .وقى .صدرها صورة اللامام .محمد عيده ». مفتى 


١م‎ 


امسلمين وهق يراقص يعض السيدات الافرنجيات * ويدذون اللثيقون العام 2 
وتشئد الحملة على الامام فيدقدم اللورهد كروص لملسائدته ١‏ !)2 ويعلن أن 
امفتى يون أشبانا دار الوكالة اليريطانية 2 وقد يدف لحيانا 1 ن تشهد مجلسنا 
ليدى كرومر ومعض سيدات البدار” وليس قَى هذ[ نسي - 


لجلوس" محا و اريم 0 .185 ٠‏ قيشن الأستان 7 
حملة. ضارية على ملوك الأسرة العلوية 7 وبعترضص على الاحتفال يبالذكرى فى 
رحاب الأزهن ٠‏ لآن “ساحن فى ديوت الله ولا جور أن تسكر لاحياء ذكرى 
الحكام الظالمين ٠‏ 

وفى النهاية يروق الجو بين المفتى والكخديى ٠‏ قيكتب محمد عبده .تاريضا 
'للثورة العرابية 2 هى أسوا ما كتب عنها على الاطلاق ٠٠‏ ققد أراب أن يتصف 
دكرى توفدق والد عباس , قلم يجد ما يتصقها به الا بالهمجوم على 
وكدقة دقدم تمونذجا لذلك الخمط الذى تجده كشيرا فى التاريخ : الشائر الذى 
ندم على ثوريته ٠٠‏ لأنها. كانت قوق طاقته ٠‏ 


الراهب الشاعر 


هذه واقعة كاريقة تحتاج الى تحقيق ٠*٠‏ وريما يكشف تحقيقها عن 
كثير هن الحقائق الخافية 1 الواقعمة ا المرحوم مر حافظ تجدب « فى 
الجزء الأول من اعترافاته التى مات ولم يكملها ٠‏ ولم يضع نقاطا على كثير. 
من الحروف والوقائع. الغامضة قيها ٠‏ 

و2 حافظ تديب » مقامنر مصرى شهسر مات عام 5825 , عرقه الجيل 
الأسبق بمغامراته التى تحتاج الى خيال خصب لتصذيقها ٠‏ 

قى فترة هن فترات حياته قرر « حافظ تجيب » أن يختفى .من مطاردة 
التوليس له *.وقرى لهذا [لسيت "أن يدل الدين ليترهيق. رهم كه كان ملسا / 
الى هنا والراقءة عادية : مقامر مطارد 2 قرن أن يقر من مطاردييه فاخناق مكانا 
لا يقطن فى كلنة' عن يظاردوكة احتمال وجوده فيه ٠٠‏ خاصة انه كان مسلما ٠‏ 
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لكن ها يدعىق الى الدهشة أن حافظ تحيب يقول فى اعترافاته : أنة عرض 
الأسن .على ينعن الشعداوة والسئاسة مق متكت الحركة الوطتية فحيذى| وليه 
وقال له احدهم : 
الحدشة 7 وذلك اليلد ل« يزال مسمدقاد وق صب المطران هناك مدخصب عظيم 
جدا: > واغترام. اللصياقن لجال .على كرضى الطرانية لعني دن اهلالهم 

وقال الشثاتى وهى على فراش مرضه الأخير : 

5 وقفى مقدور. المطران المثكقف ثقافة عالية أن ينشىء هناك جيشا بعلم 
ضدباطه فى الئمسسا أو المانيا قيصين قى مقدوره اغتصاب السدودان واثقان 

مد :هل | سر خطير فاحتفظ يه لتقسبك , ولا دبسسي لأى صلد دق معرفته 3 

وكان واضحا أن الرجلين اللذين يتكلم عنهما حافظ نجدب فى مذكراته 
أن مات فص طقى كامل . وكان حافظ تجيب وقتها قد داخل الدين 2» وتسيمى 
بأسدم « غبريال ابيراهيم » قفهزتة الفاجعة ق5دب قصيدة يرتئى قيها الزعيم 
الشساب 8 ويآها رئدس الدير قعرضيها على دبحضص أصدقائه معجيا يها ' 
دارت مناقشات حول صحة تصرفه ٠‏ فالرهينة تقتضى اعتزال العالم , اذلك 
أدين تصرف الراهب غبريال ابراهيم ٠‏ بيتما ركى آخرون أن ذلك عمل طيب 
يقتضى ارسال الراهب الى أثينا ليدرس اللاهوت ٠‏ ش 


وغضب اليطريرك كيراس الخامس بشدة ‏ وكان من رجال الكنيسة 
المتشددين ب واستدعى الراهب غبريال إيراهيم 0 ويد لا من أن يتدة لمقادلةه 
على القور. شب المى مذزل الزعيم محمد قردد » فاسسبتاعء لقصده اليه : وائيه 

لقد ذهبت الى الدير لتختفى ولتعتزل العالم وقتا طويلا ليفنساك 
الناس ف ولتصل من الدير الى الهدف الذى: تهدف. اليه 5-6 وطرده شر طردة , 
الدراسة والتامل والبحث قى تاريخ تلك المرحلة.٠‏ فما اكش علامات الاستفهام 
التى تطربحها قصتكه ٠٠‏ 


ليل 


الاعلاهتى العلذقة الى مك او سه يون معان مكل رافظ كحوب أت 
فى عشرات من قضايا النصب والتبديد وبين زعيمين كمحمد فريد ومصطقى 
كامل ؟ 
راهب ان ولانا كانا يقكران يمناوأة انجلترأ فى السودأن عن طريق 
الحيشية * 

بعض علامات الاستفهام الغامضة ٠٠‏ التى يتركها التاريخ عادة معلقة ! 


السياسة كل شىء 


كان موقف « مصطقى كامل » من قضية زواج « الشيخ على بوسف » 
واحدا عبن مواققه التى حيرت المؤرخين , أذ وقفه الزعيم الشابي فى صف 
خصوم الشيخ وكان اغليهم من غلاة الرجعيين واللمتخلفين * 

وقضية زواج الشيخ. على يوسف واحدة من أخطر, القضايا. الاجتماعية 
وكان والدها من المييوت الكريمة المعروفة يبيوت الأشراقف والمنتسية للنبى 
ولك اله يعلية وطلم + :وهم أكةوافق. الأاانه تردق فى عقف الذو اج + وعتدما 
مل الشيخ من التسنويف سارع بالاتفاق مع الفتاة نفسها وعقد قرائه عليها 
دون علم والدها 0 

وأثار مأ فعله على يوسف _- وكان صحافيا مشهورا وصاحيا لجريدة 
الذنت اكبن يفف ماني حر عفبتب: الواله الذف. سارغ برقع تطييا فى 
المحكمة الشرعية يطلب التفريق بين الزوجين على أساس عدم الكفاءة . فهو 
م جرنالجى ٠»‏ يمتهن مهنة رديكئة تطعن فى أغراضص الناس وتنشر الافك » ٠‏ 

وانقسمدت مصر كلها معسكرين : 

٠*‏ معسك يويد الشيخ على يوسف ويقول ان الانسان يعمله وليس 


١ /ام‎ 


م ومعسش.. يويد <ا والمد الينت 04> ويقف. ممافعا عن الأحساب 
والأنسباب 2« ويسصضر مي. الملشيخ. الذدى لم يحفظ وقاره .وتصيرفب كاكرا هون 00100 
أنه هركن 'إننة السنانات على القروه عن طذاعة والدها * 000 


وكان غريبيا أن. يقفا زعديم وطنئ متحرن ومعاد لاس تجمان مِدل. .د مصطقى 
كامل » فى صق المعسكر الأخير ٠‏ وآن يداقع عن الأحسناب. والأكياب: ٠‏ وورغهم 
أنه هى نقسه كان ينتمى لأسرة صغيرة لم يعرف لها أحد تاريخا. فئ ..الحجسبي 
والنسب ٠‏ ا ااا 
وقد وصل تعصب « مصطفى كامل » ضد الشيخ « على يوسقف » الى 
الدرجة 'التى ويخ قيها الخدبى عياس حلمى الثانتى ‏ يسيب مسسانئدته 
لصاحب « المويد ©» فى موقفه وضغطه على القضاة لكى يحكموا لصالح 
الشيخ عل.ى يوسف توييخا شديدا غضب مثة الخديوى ٠‏ وعتدما أيدرت 
المحكمة الاستتناقية حكم آول درجة القاضى بالتفريق بون الروجين 2 كان 
0 مصنطفى كامل » فى يرلين . قسارع دبرسل يرقية الى صددقته مداحم جواديت 
دم » يبشرها يثيا الحكم ضند علنى- يوسف :+ :وهكذا وقف ر مصطقفى كامل » 
فى القضية الاجتماعية موقفا مناقضا تمام التناقضص +وققه المستئير فى 
القضدية السياسية 0 

لعن 05 ذلك كله لم يكن عسيل! . 1 00 0 0 ا 

كان « مصطفى كامل » مبن.ناحية لا يريد كلد اوموقي انه سود اذم كات 
يجهد من أجل أن. يجمع و فى حركة معادية. للاحتلال ا[لاتجليزى وكانتن 


الشعب . بكم تقالدد. ب د لم .تكن ة قد اهتزت' بعد ضد الشيخ. . قرائ مصطفى 
كامل أن واجيه يقرضص عليه 1 0008 الشعب فيما يعتقدو 5 ومن شاحية أخرى 
فانه كان ينقم على 055-50 اللؤيد. لآنه انتقل من تأيدد الحركة الوطنية الى كاضك 
الاحتلال ٠‏ لهذا وقف ضده . »2 وأذبست «م مصيطفى كامل »0 أنه إييفهم أن 80 السياسة 
أهى كل شىء 0 وان العداء للاحتلال هى المحك الذى يقيس علي أسناسة كل 
مواققه ٠‏ 


مما 


.. لم تكن مصر تعرف ‏ الى عام ٠.1١‏ +53 ب الأوتوييس كوسيلة للمواصلات : 
فجتى .ذلك , التاريخ كانت الوسائل. المستخدمة للانتقال الداخلى ٠‏ هى الحمار 
و الترام:. م كرات سو اوس. 0 ق شهى . عبارة عن ترام نجزه حصان ' * فضلا عن 
عريات الكارى ؤبعض السيارات الخاصة 0 


4 و ابوك 05 افكت" عنعن الشركات قن شعورى قال كن مسفارات 
الآأوتوبيس فى المذاطق التى لا يصلها الترام... فسيرت اثنتين بين ميدان. عايدين 
وياب الحديد ٠»‏ وبين ميدانى السيدة زدنب والقلعة بيد أن السيارات 
المستخدمة كانت عن خمط قديم كثين. الاهتزازن ٠‏ يصدن عنة صوت مزعج نتيجة 
سييرها ,بالجتازير . : شق ما أدى ان فشل المشروع . 

ولكن ا كدادون شكؤي بأشاا بر راقن تسيو منواواات بو ونون » لتنقل 
جعيون الركامة مكان ادر بر واعفس لهذا الدريض سماز امن التريج الذي 
كان يستخدم .فى فرنسا ,. لكن ذشوب الحرب العالمية الآولى أوقف المشروع ٠‏ 

وعندمنا وضعت اللبحرب أوزارها فى عام ١5114‏ ويدات السنلطة العسكرية 

فى ديع مخلقات الحرب اشترى « حستين أفذدى الصيان » عددا من السيارات 
القديمة:.. وعتدما بدات اضرابات عمال: الترام » وانقطعت: المواصلات ٠‏ دفع 
بما اشبتراه من سيانات الى :العمل لتحل محل ٠‏ الترام : وبانتهاء. الاضرابات 
عادت . السبياراث الى مخازتنها + 

بيد أن الاضرابات التى آكارها العمال عادث فتجددت ٠‏ وتكروت / قفد 
الصنان الى العمل. * 

| وقكن « سديكد باشيع ات واي اكع الجاع الشهيرة ‏ فى نفس 

اأقكرة قيئى سيازات اتوييس على شاسيه اللورى +٠"‏ وتعددت الشركات . 
و اتتشرت سيارات الأوقوييس. فقن القافوة م روشعت. 'الدولة فظنا لعمليها ع 
وفعويقة. الركريث :1 وتعقات. اللعلاقات. نين الشركات وعمالها وزكاب سياراتها 
ويينها ‏ وبين. الدولة * : ١‏ 

الى سنة ١470‏ انتهى اجزء من هذه المشاكل . عتدما أممت الدولة 
هذه ' الشركات وأنشات 'مؤّسسة الثقل العام بالقاهرة 0 ويدات مشاكل . 
أخرى ٠‏ 0 : 
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كلام جرايد 


كانت حادثة دنشواى تجرية كشفت كل شىء وعرت الجميع 
مصسر ‏ كما فى كل يلاد العالم ‏ كان هناك الذين يعيشون وقلويهم مع 
الوطن : مع مشاكلة والامه .وماسيه + وكان هتاك الذين. يمالثون القوئ , 
ويد افعون عن المستعمر ٠‏ ويسترزقون من وراء ييع ضمائرهم واقلامهم > وكان 
هناك الذين لا ينتمون الا لأآنفسهم ولا ييحتون الا عن السلامة . لا يهمهم 
,الوطن فى شىء ٠‏ ولا يشخلهم ما يجرى فيه ٠‏ 


واذ! جان أن يتسامح الشعب فى شىء , قاته لا يسامح ولا يعرف 
الغقران اذا تعلق الأآمر بمصالح الوطن ونضاله ضد الذين ينتهكون حريته ٠‏ 
لذلك فان الشعب ألم يغفن آيد! لضصحيقة وققت موققا محايدا أثناء مأسياة 
دتنشواى ٠‏ فما بالك بالذين آيدو! المستعمرين قيما ارتكبوه من آثام فى حق 
القلاحين العذل ٠‏ 

منن االحظة الأولى للحادث أعلنت الصحف الوطنية موقفها بوضوح 
ب كددت « اللواء » ى و الظاهر » و « المثئدن, » ى « خيال الظل » بالحادث 2 
وهاجمت كرومر بشدة ,2 وهاجمت أيضا تصريحات الجنود البريطانيين: » 
وموقف المدعى العام المصرى « ابراهيم الهلباوى » الذى شتق الضحايا 
بلسائه الطويل 2 وكشفت النقاب عن حقيقة الشهود الذيت جلبتهم الحكومة , 
الحكم , واصدار الأحكام قيل اجراء المصاكمة ٠‏ 


وعلى الجائب الآخر وققت « المقطم » وى « الوطن » وى « مصر » تهاجم 
الفلاحين الآجلاف الذين قتلو! ضايطا دريطانيا رقيق القلب كان فحسب 
يتسلى بصيد الحمام » فاخطا وقتل امراة لا قيمة لها وحسرق جرئا تافه 
الشان, « ااا 

وبين هؤّلاء وهؤّلاء وقفت « الهلال » موقف المحايد المتفقرح 2 وضنت 
صقحاتها التى لم تكن تخلى من شىء ابتداء من طحن البن الى طبخ الأرن , 
الى وفاة أى ملك فى العالم 2 على حادثة دنشواى ولئ حتى بسطور قليلة ٠‏ 
فى حين توسدعت فى ثنشر كل شدىء جرى فى حقلة تكريم آقيمت لكروصس بدار 
الاويرا الخديوية يوم 5 مايى سسيئة ل/ا٠5١‏ ويعد الحادث بعام ٠‏ 

واخذت » الأهر آم » موققا مضحكا 2 فهى تقفا يوما يجاتب الصحف 
الوعلفية اللقلصة »رونا حضم دحافهة ع واناما: عطاس الحكليم وكتصت 


قى اليوم الأول علقت على الحادث آسقة على قتل ضابط من ضياط 
الاحتلال . فقالت ان الفلاحين فى دنشواى حماوا على الضابط حملة: الهومي 2 
ثم اتتقلت بعد تنفيذ الأحكام ‏ بكل يشاعتها ‏ لتطالب باصلاح نظام العمد 
باعتيار أن الحادث وقع . لأسباب ليس من بينها همجية المحتلين وبريريتهم » 
وأضطيادهم للحمام والبشر ,2 وحرقهم للاجران » ولكن لأن م العلة فى العمد 
وحدهم ,. لشدة جهلهم » ٠‏ وقتح الله على « الأهرام » أخيرا قفاعلنت رايها 
الصريح **٠‏ وقالت : « أن اخراج الاتجلين من مصسر أسر يعتقد كل وأحد مهنا 
الآن انه ليس قى حين المستحيل : فالباقى لنا اذا . هى آن ننال حقوقنا 
فنشاطر الانجليز حكم بلادنا. وتكون لذا كلمة يجانب كلمتهم ,م ٠‏ 

كان جرح دنشواى عميقا ينن حزنا ويستفن غضب كل انسان فى مصر . 
لكن المحايدين والممالتين تركوا كل ذلك وكشقوا فى اللحظة المااسبة عن 
ددهم + 

ولذلك لم يغقر لهم الشعب ايدا ها فعلوه .٠‏ قهى طيب وغقور ورحيم 
حقا ٠٠‏ لكنه لا ينسى من يدبيعونه وقت الشدة لكى يأكلوا على مهوائد 
الجميع +٠‏ وحصسين الشعب عقله من هذه الصحف الصفراء يحملته المأثورة 
« كلام جرايد » وهى جملة لا تنطبق على كل الصحف ٠٠‏ ولا كل الصحقيين ٠‏ 


بعد حادث دتشسواىئى .. نشرت سلطات الاحتائل جوا من الازفاب 
والابتزان »2 فانتهزت الظروف التى نجم عنها الحادث ٠‏ والاثار التى ترتبيت 
علبية 3 لتهدد المصريين قى كل لحظة بتكراره وتكمدب من ذلك أموالا 0 


بعد الحادث بشهرين ٠‏ كان المستشر « اشتون » وهى موظف اتجليزى 
يعمل مفتشا للرى ٠»‏ يمر على ترعة الباجورية على حصانه . ورغب فى زيارة 
عمدة الباجورية « احمد المخولى » + فتوجه الى متزلهة ٠‏ ودخل عليه وترك 
حصدائة على باب منزل العمدة , وأثناء وجود مسشر « اشتون » يمنزل العمدة , 
ووجود حصانه على الباب 2٠‏ مر به حصان لمواطن يدعئ « محمد زيد » ٠‏ 
يقوده قتى صغير ٠‏ وجفل الحصان المصرى + واتطلق من يد قائده 2 وذهب 


5 


الى .حصان مهسشر « الشيدون » ٠‏ ووقف يجانيه وضهل عليه .2 فجاويه الأخين 
بصهيل قوى تتبه له المستر « اشتون » ٠٠‏ فخرجح من المنزل هلائجا وصائها : 

ب هذة. مشاكل جديدة عل مشاكل. وتسواى: ++ اين سناحي الخصان ؟ 
اضيط يا عمدة ٠٠‏ هادوا الطبيب ليكشف على الحصان ريما كان يه داع 
معد ١ه‏ 

وخرج اللعمدة يهدىم مهن روع المسثر « اشتون » ودلطف نمن حدته 
واغضدبه يفافاظ المجاملة المعهودة + ويعد وقت طويل ,؛ انتهت المناقشة 'بأان أعلن 
المسدن « اشتون » ائة سيعرض- حصانة على الطبيب ٠‏ قاذا أقر بأتة أخنير + 
فعلى صاحب الحصان المصرى أن يقدم له تعويضا يناسب الحال ٠‏ وفى 
اليوم . التالى عسات المقتش الانجليزى ليطالب بخمسة جنيهات تعويضا. عما 
حدث )2 يدعوى أن حصاته كان يسين به يوميا نحصو ٠‏ كيلى مترا > فقت 
قدرته الى خمسة عشر كيلو .درا فقط ,2 وبعد دسسداومات مضنية ارتقمعم فيها 
صوت المفتش مهدد! غقاضيا » انتهت المناقشة يان قبسل «'اشتؤن » آربعة 
جئيهات قفقط *. 0 

ونشرت الصحف الوطنية الحادث غاضبة ٠‏ وروت «١‏ المؤيد » الواقعة 
بلهحة' ساخرة + واكدت للمحتئلين أنه من اديت ان ختضنات. #كسن: كنك لمن 
متعصيا ديئيا وآئه ديس فى صدودل الخيل حادث مكدن للأمنت العام ٠‏ 


والفريب فى 'الآعين أخ: الوكالة” البريطاقية كه سنارعت ع يسفط هن 
الصحافة الوطنية ‏ !التحقيق فى الحادث . فقدم « اشتون »ه شهادة طيية 
من بيطرى انجليزى بان الحصصسان اصيب , وثبت أن الشهادة مزورة »2 
وحقق « مورلى بك » مقتش الداخلية أوجه الحادث ؛ ورأى أن يتخذ اجراء 
يحفظ الكرامة الانجليزية قأمر برد المبلغ لصاحبه 2 وتقل مقتش الرى لثقس 
وظيفته بالغربية ٠‏ 


كان! قد. غفصضى على احتسلال .مض ما يقرب .هن عشرين عاما 2 عتدما. 
نشرت صحيفة « المؤيد »' خبس. اذشاء « تاداى الفقراء »: ٠‏ : 0 

وايامها كانت الدعوة لإأتشداء الذوادى 'عالية الصوت 3 وكتاذت. الصدتحف ‏ . 
تمتلىء بين الحين والآخر بأنباء اتشاء ناد أى كلوب.ليعض اصنحاب المهن + *: 
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وانتهن بعض أاصحاب المزاج « التراجيكوميدى » الغفرصة فأرسلوا للموّيد 
يخطرونه بآنهم قرروا انشاء ناد للفقراء ٠‏ وذكرت « المؤيد » فى عدد 5٠‏ 
أكذوبنر ١١1١5‏ أن بعض فقراء الموظفين والمدرسين وكتبة الينوك ٠‏ قد أسسوا 
النادى ٠‏ وجاء في لائحته أنه يقبل فى عضويته كل من كان فقيرا خالى 
الوفاض ٠‏ نظيف المجيوب + تعيسا منحوسا لا ياب رزق له غين ما يعمل به , 
على آلا يزيد مرتيه عن عشرة جنيهات شهريا يدفع منه اشتراكا لا يزيد عن 
خمسة قروش ٠٠‏ هذا اذا اسعفه الحظ وقام يدفعها ٠‏ 

وجاء فى اللاكحة أنه لا يقبل فى عضوية النادى كل .من . اشتهر بالكذب 
والنصب ٠‏ .لا حفاظا على الفضيلة , ولكن لآن الكذب يجر.على أصحابه 
دائما القائدة . اما الخصب فهو ديؤدى دائما للغنى . وعلى هذا فان شرط 
العضوية ‏ وهو المفقى ‏ لا ينطيق على الكذابين والتصابين ٠‏ 

وكلوب « الققراء » موّسسية ديمقراطية . والكلمة فيه كما جاء قى 
اللائحة ‏ مباحة لصالح التعاسة والشقاء . وينتخب الأعضاء مجلسا للادارة 
من آكثر الأءعضاء شقاء وفقرا + فاذا قدم العضو اريعة انذارات جاءته من 
الدائنين , وأربعة حجوزات جاءته من الحكومة ,. اعتبير من الأعضاء 
المؤسسسين . فاذن! جرده القضاء العادل مما يملك من منقولات 2 عين فى وظيفة 
دقتش للتنادى ٠‏ فاذ! طارد الدائكنون عضوا! الى ياب الكلوب ٠‏ يرقى الى 
عقتصن. الركسن فووا 4+ وتسقظ العكدوئة + 131 أكري العشص: عن ارك الى 
يانصيب فجائى . أو يأى وسنيلة غير منتظرة ٠.‏ وعليه عندئذ أن ينسحب من 
التادى بهدوم * 

وقد جاء فى هذا الاعلان الغريب أن على كل من يرغب فى الاتخدمام 
الى النادى أن يخابس. سكرتيره العام « محمد » بالاسكتدرية ٠٠‏ وقد وعد أن 
يخابر طالبى العضوية لدفع الاشتراك الشهرى ٠‏ 

أيامها كانت مضيز تحكم حكما غبيا » وكائت الصحف حافئة باثبباء 
الحجوزات » وموظقى الرى الاتجليز يرتشون ٠‏ وكثيرون يسرقون ٠‏ والجهاز 
الحكومى ملىء بالعناصص الطقيلية التى لا تعمل ولكن تتقاضى المرتبات 
العالية . بينما يعيش صغار الموظفين فى فاقة م وأصحاب روؤّوس الأموال 
الانجليزية يستغلون المصريين فيعملون أشق الأعمال وينالون اقل الأجور ٠‏ 

فى وشط كل هذا نشرت المؤيد اقتراح « كلوب الفقراء » فبعث على 
الكنقاه بسيمة حزينة 0 


15 


اللورد والوزين 


بعد بداية الحرزب العللمية الأولى يقليل , توفى'« مصطقى فهمى ياشا » , 
الوحيد الوم تولى زكاسة الأوزارة المصرية قائدقة عشز عاما كاملة 3 أنه كان 
اأطلوغ رؤساء الوزاراث للاحتلال اليزيطانى . 


جاء الى مصير صغير! من تركيا , فتكفله احد. اخواله ٠‏ وادخله المدرسة 
الخربية 2 'وبعد تذخرجه غين يأورأ 0 للخديق اسماعيل » 2 وظل يترقى الى 
اق احديع ناطنا للقاصية الكديوية م وتكل. الوزاية لأرل غوة عام عا + 
وظل وزيرا “فى :وزارة الثورة 'العرابية ‏ وزارة البارودى ب واستقال “متها 
واتضم الى الخديى عندما طلب هذا.ءهن عزابى أن يكف عن المقاوهة وأن 
م للغزاة 2 


مق 'الاحتلال دتولى' ركاسة الؤزارة للمسرة الأولى فى عام ١86٠‏ 2 
واستقال: 'منها بغف ثلاث سذوات , دم عات قى عام 65 »4 ليظل ركئيسبا للها 
كلاكة عش عاما طويلة . انتهت أفى. عام /ا1 ١١١‏ ,2 وذكرت جريدة « الؤّيد » 
فئ تبرير استمراره رئيسا للوزراء كل هذا الزمن غير المسيوق أن اللورد 
كرومر حلف لمصطفى فهمى 'أن يبقى فى ركأسة الوزراء مادام حيا +٠‏ وها يقى 
اللوزه فئ' مصلن  ٠‏ 


وديا غانن اللووة مدن شيه مطرود » بعك قاجعة نشو أى 3 اتحدث 
”0 لتوديعه ا مد رع ا وقال : 


دعسي مناقب 5 

وقد علقت » المؤيده. 5 .على ذلك قائلة ؛: »م ان مصطقى باشا أنكان د صدنر 
وعرف. اللورد. » فاستحق تتحق أن يكون سامى المقام في عين اللورد لا .قى عين 
الأمة المصدرية و 0 

١‏ وببمنجرد ذهاب كرومر 1 طرد مص طفى فهمى من رئاسمة الوؤارة ٠‏ وأتبعم 
عليه ملك ٠‏ الاتجلين ينيشان الحمام.من الدرجة “الأولى اعترافا بخدماته 2 .ولأثه 
طوال. ١‏ عاما راس فيها الوزارة « ؟قاكد بلاده وبريطائيا العظمى ٠‏ قائدة 
داكمة 3 تزول هاء 


والغريت فى كل هذا أن « مصطفى فقهمى » هو وألد « صقية رغلول » 
زوحة زر سدق زغلول 2 الثى اتخدذت مثذ الثررة .2 موققا وطئديا وكانت من 
طلاشع الحركة الئسائية المعادية للاستهمار ٠‏ 
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المصرية الباهرة 


كانت « خبوية موسى » أول فتاة مصرية تحصل .على شهادة اليكالوريا 
الثانوية العامة ب فى مص ٠»‏ وكانت أول ناظرة وأول مفتشة مصرية 
غزقتها وذادة. المعارف , أن كانت هذه الوظائف مقصورة على الانجليريات ١‏ 

وكان.. أوالينها ضايطا وكان : أخوها طاليا بالمدرسة -الحريية . : قششفت 
يالكتب التى كان سدرسيا < وطليت حكةنأز يطهيا القراغة والككاية ف وظلت 
مكايرة على الدراسة حتى تعلمت. الكثين يمجهودها الشخصى ء وفى عام 
١‏ - وهى قى الخامسة عشرة ‏ فكرت فى دكول المدرسة السنية قفتقدمت 
سرا لامتحان الثقل الى السة الغالقة ٠الانتدائكية‏ + وقيلت بالمدرسة ٠‏ ويعد 
عامين تقدمت لامتحصان الابتداتية بين ١١‏ فتاة و 489" طاأليا , فقنجحت 
وتفوقت وكان من الذين حصلو! معها على الابتدائية محمود النقراشى 
وعياس العقان +٠‏ 

وفى القسم العالى بهمدرسة السيئية .. أكملت نبوية دراستها ,2 ولم يكن 
يدخل هذ! القسم. من الرجال » سوى الشيخ « حمزة فتح الله » والشيخ شريف 
- اللذين .كانا يدرسان للطالبات .اللغة .العربية. » ولم .يكن مسمونسا..لهما بالقاء 
الدرسن دون: حضون مدرسنة مع الل لضمان::الحفاظ على. التقاليثد .2 
وتخرجت تدؤية لتعين مدرسة يمرتب .. ستة جنيهات. 6 - واكتشقفت _أن. زملاءها 
من المدرسين المتخرجين من مدرسة المعلمين 'يحصلون على مرتب قدره عشرة 
جنيهات لأن مؤهلهم يواذى اليكالوريا ' 0 قرفعتث الوزارة المعارف طليا يذلك , 
فا.حدث ضحة كيرى لخروجها عن 00 المتيعة , وحاول 0 ا مستر دتلؤب 21 
المستشار الانجليزى لؤزارة المعارف ‏ أن يثنيها عن عزمها 2 ولكن جهوده 
معها لم تقلح » وآخير! لم تجد النخلارة ا ٠‏ واضطرت 
الى .قبولها. ضدمن المتقدمين لامتجان البكالوريا سنة 315017 


وقتها. كان.. حصوكل. بنت على اليكالوريا حادثا جللا : وقن خمئصت وذازة 
المعارفه لها قاعة خاصة لتمتحن فيها وحدها بالمدرسة السنية .. بيثما 'كاتت 
اللجنة العامة للبنين مثنعقدة فى المدرسة الخديوية يدرب الجماميز ٠‏ وتشرت 
الصحف الخير ٠‏ فتجمع ٠‏ التاسن أمام الدرسة الستية . ٠‏ ينتظرون خروج هذه 
القتّاة . الغريبة التى ' تقدمت اللحصول على البكالؤريا 7 وعتدها إظهرت الخترجة 
تدأجحت الفتاة المقامرة بتفوق . 


: ودنقدت نيوية . موسى لذي الوظائف . التعليمية بالمدارس الحكومية 3 ١‏ 
قررت إفجأة. انه اتخرعج الى ميد.ان. تشجم من خلال الفتيات على التعلهيم.. 
فاسءتقالت من وظيفتها وانشات مدرسسة ابتدائية للبنات .بالاسكندرية. ثم. ثانية 
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بالقاهرة ,2 وثالكثة تجمع بين الإيتداتى والثكانتوى فى الاسكندرية أيضا , 
وأآمخهدت ما تبقى من عمرها د ل را ار 
هى أن المراة ت مارح وات واد 0 بقدر ما تعمل , 
وتضيف الى الحياة جهدها الخلاق ٠.‏ 

وقى 'عام ١515١‏ ماتت هنذه المصرية الياهسرة التى حصلت على 
البكالوريا .» ومضت 5١‏ عاما قبل أن تحصل مصرية أخرى على ما حصلت 
غلية > يعضت ك8 فهدت. حياتها قن مطاولة أككن. تعصسل كل المضدزيات: على 
البكالوريا وما هى أعلى مثها - 


اضراب المستاجرين 


'قى عام ١١87‏ ارتفعت اجون المساكن حتى بلغت 9”؟ ضعفا عما كانت 
عليه قى .عام ١8٠١‏ عند قدوم الدملة الفرنسية الى مصر + واهتمت الصحف 
ييدث أصول الأزمة وجذورها ونشر شكاوى الناس من الغلاء وقلة المساكن ٠‏ 

كانت. عدد سكان القاهرة على زمن الحملة الفرتسية ٠٠٠‏ ألف تسمة , 
ارتفعوا فى عام لا١6١‏ الى 580 الفا , وكان عدد الأجائب فيها لا يتجاون 
مكّات فاصيحوا اكش من 2٠‏ الفا , وكانت القاعدة فى مشكلة السكان أنه كلما 
تاب عدد. الآأجائب الآثرياء » تغير االئمط الاجتماعى للمديئة , قانئشئت آحياء 
جديدة فاخرة يسكنها السادة , وتركت الأحياء القديمة لأهل اليلد » دتمتعون 
يقدمها وتهالكها ٠‏ وكان الخديوق اسبماعيل أوقر حكام مصر أاهتثماما بتعمدر 
القاهرة . فهى الذى شق شارعى « كلوت يك »ى « محمد على » وباع ثمائية 
أقدئة من حديقة الأزيكية لتكون أرضا للبناء ٠‏ 


ودباعت الحكومة الأرض اللأحيطة يسرائ: الاسبماعيلية ت عنتطاقة ميد ان 
التحرير وها حولها الآن ‏ واشترطت على الشارى أن يبنى ديتا لا تقل قيمته 
عن ثلفى جثيه 2 قضلا عن بيعها الآأرض بسعر مرتفع هى بِصف جذيه للمتر »2 


وقى عام الأ قسسمت متطقة التوقدقدة 0 بثفس. الشنروط: 2 و فسديب 
ارتفاع أكثمان الأرض فى هذه المناطق , فقد اقتصر شراؤها على الأجائنب 


الذين كاذوا يملاوئن مصدر كالوياع 0 بيئما وحجه الملصريون انظارهم شحو أرضى 
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وحتى عام م١1‏ لم تكن القاهرة ‏ تعرقه البيت المتعدب الطيقات , أن كان 
المعتاد أن ييتى الانسان المنؤزل طيقة وأحدة لسكتاه ب عائلته أو لتاجيره , 
ودتضناعف عذب السكان بداآات طيقات المسبكن تتعدد + وفئ. نكس العام بدت 
القاهرة بالخروح من حدودها القديمة , فامتدت غريا نحى بولاق حتى تجاوزت 
النيل من جهة الجيزة والجزيرة 2 وشمالا نحى شيرا: والعباسية وجنويا نحي 
السيدة زينب ومصر القديمة . وأخن الآغنياء والمتوسطون من ذلك الحين 
يهجرون آواسط المدينة ويقيمون فى خارجها ٠:‏ فاصبح كثين من المنازل داخل 
الدينة خاليا مهجورا . وكثير منها هجرها آصحابها ليقهمو! فى الضواحى , 
'اقتد اع بالاقرتجح أو التماسيا للهواء النقى 0 وهكذ! أصيحت قصور ومساكن 
درب سعادة ودرب الجماميز والدرب الأحمر وغيرها مساكن للفقراء , 
وأصيحت حد ائقها. عششا ٠‏ ا 

ولمع يكن غلا المسناكقن وااجعا فى. الحقيقة الى ذيادة عدف السكان فقط ؛ 
ليل أن اجون الساكت زادت فى تلك النارة. يت 10 شيعنا .و بوتا للم يود 
عدد: السكان عن. خمسة أضعاف , وهى ما يفسسر ارتفاع الايجارات بالمضارية 
على أرض اليثاء .٠‏ 

فى تو احنة ذلك حدثتث أطرف اضراب فى تاريخ محسرن. ٠‏ ألم الستجم سا 
السةتجرون فى القاهرة والاسكتدزنة . وشكلوا جمعية وأضربو! عن دقع 
إيجارات مساكنهم حتنى تتخفص ٠‏ 


العاشسلقٌ 


ذ مصطفى كامل » 557 من انقىئ وتطهر عشاق ممصن ٠‏ 
المحبوب « مصر » كان جريها + فان حيه كان حزيئا ٠‏ ومجموعة. الرسائل 
التى كتيها للكاتبة القرنسية « جوليئدت آدم » هى قصائد من « الشعر الصوقى » 
قبل أن تكون شيئًا آخر 5 

وقفى شن م الرسائل 0 كان يصفك 0-6 باأكهنسا + الوطن السبى ع الحظ 
والتعس اللمى آخر درجات التعاسة  »‏ ويعتير نفسه مثلها ‏ « انى تمس الحظ 
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جدا .. ولا شىء فى الوجود يسعد حالى » : ولم لا يكون ت تعسبا 2 وهى يشاهد 
ب كما قال « مشهدا من أفظع المشاهد هو سقوط وطتى » ٠‏ 
ويوما بعد يوم تترككز: تعاسته + فالزمن يمر . ومصصر ما زالت محتلة ٠‏ 
. اثنى حزين يا سسيدتى فاليوم هئ الذكرى العشرين: لهزيمة مصر .2 وانى 
لأسال نفستى “حائنا :. ها معتى الحياة فى يلد محتتل 5 ومان! أفمل لكى 
يتحرن ؟ » * 1 
وفي احدى الايالئ كان يمككيه يعبت »2 اللواء 4 وكان فى. مواجهته سين 
عابدين. 2 حيث كان الحديق يحتفل يومها ب بعيد حلوكة على العرش 0 وأصد اء 
وأسال نفسى. : هل من حق أمة مظلومة .ومحتلة وذليلة أن تقيم آفراها ؟ 
| . 'وعتدما ماث': قى شرخ الشياب :١‏ وصفة أمسن الشعراء يأنئه « صب ممصن 
قد كتب قيل هذا التاريخ يشهور : عم 0 
انى لا ارتاب.فى آن انجائرا ستجلق يوا عن مصر:, .ولكن' متى ؟ 
عيش ولى .دقيقة .وأاحدة معد اعلان استقلال 8 19 0 5 


وذهب قبل أن تتحئق آمثيته 8« 


بكتك بالدمع الهتون غوان 


كانت جنازة « مصطقى كامل » : هى أولى الجنازات الكبرئى فى تاريخ 
مصر » وقيما 'تلا: ذلك من:أعوام 2. فان ما حدث يومها أثار اهشة دم , 
وبد! الشعب المصرى ‏ أمام من لا يعرفوئه لغزا. صعيا على الفهم , 
املا تجدد الاحساس بيه 2 عند تشييع حتانة سعد زغلول » 2 وعند 4 
) جمال .عيدا التاصن » ٠‏ | 

وقد اسدتخرح قاسم ا من جاده معط كامل لي الحقيقية 0 
فاعتيرها اعلانا 8 يمولود حجد نك خرج من أحشاء الآمة 4 ع2 هق الأمل الذدى 
ببتسم فى وجوهنا البائسة 5 50170 ظ 
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بدأت الجنازة من مبنى جريدة « اكلواء » ما وؤهى الإن مدرسة عايدين 
المواجهة لمبنى وزارة الداخلية ب قسارت فى شارع توبار + ثم شريف ٠»‏ 
الجثمان فى 'جامع قيسؤون * وقدر عدد المشيعين بريع مليون. مواطن ٠‏ ووصف 
أحد الصحفيين الأجائب هذا المشهد بقوله : .ان شوارع القاهرة 2 قد' يدت' 
كثنها مفروشة_ديسشاط أحمن :2 اشارة الى بطر ابيش الصريين الحمراء 3 
ودن الظن ا قر الذي لقتت لفان فئ جنازة مصطقى: كاعد ٠‏ خزوج 
المعروف أن خروج التنساعغ غاويات: الوجه 0 اشع كان “هن ظلوا فو 
الحزن الشديد 2 وخاصة فى عهد لم يكن قد عزق' يعد* خروج: المزاة ١‏ للغمل ”م 
أو للدراسة ( ولم تالف شو ارعهة ظهورها ساقرة. 0 والذين. درسو[ قصائد 
الرثاء التى قالها الشعراء هلك وقاة نصطقى كامل 3 لاحظق! تلك الظاهرة 3 
وهرهم أن الحزن على الزعيم الشاب 5 أخرج المستورات من تدساء المصريين 
كن .صوايهن ققِال أمير الكفعن ا 0 "احمد شوقى 3 فى قصيدتة” 0 | و 
< شقت لمنظرك الجيوب عقائل. .. ويكتك بالدمع الهتون غوإن 
وقال. شبار القطرين خليل مطران : 
نشدت مشت الذوادر جبإسرات و لأسي" ملق على الأبصان له أغدها / 
ا حافظ ابراهيم معيرا عن العنى ننس : ' 
سسقرت تودع آمة محمولة قى!| لنعشل 3 55 0 
كتيرون. اتهمو! مضطفى كامل: ياته- كان رجعمينا لأنه. وقفكن ضد دعوىة. 
0 . قأسدم أميِن » لتحرير المراة 2 ولرقع الححاب لحن الول الذى ع بام 
التهمة كان اول هيت اتعون النساء فى حثئازته 0 1 
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خفراء مصلحة الحضارة 


« تيودور روزقلت » هو أول رئيس أمريكى يزور مصر وهى فى منصيه » 
كان ذلك في. مارسى ١95565١‏ ء وآثارت زيارقه موجة من الهجوم والكراهية ؛ لأنه 
ب كالعادة ‏ هاجم حقوق الشعب المصرى ٠‏ 

وكان « روزقلت » قد زار الخرطوم ٠‏ قألقى خطية وقحة دمجد فيها 
الاحتلال الانجليزى لمصر والسودان ٠‏ ويدعى شعب المبلدين للخضوع لحكمه ,2 
ثم كرى دعوته تلك فى محاضرة آلقاها فى الجامعة المصرية ٠‏ قال قيها : ان 
مطالبة المصريين بالدستور والحكم الذاتى سايقة لأآوانها . لآن ذلك يتطلب. 
زمنا طويلا ويتطلب أجيالا متعاقبة الى أن يصبيحوا آهلا للحكم الدستورى ٠‏ 

ولم يكتف الرئيس. الأمريكى بذلك.يل توجه من -القاهرة الى لندن: وخاطب 
.الاتجلين هناك قائلا : 

اتكم لستم فقط خفراء على مصالحكم فى مصر + بل خفراء على 
مصلحة الحضارة عموما » فقد قدمتم لمصصسر أفضل حكومة رآتها منذ الفى عام , 
وريما أفضل حكومة رآتها منت بدء التاريخ ٠‏ 

ونصح الركيس الأمريكى المستعمرين الانجليز أن يعاملوا المصريين بشدة 
لآن « مصاحة الحضارة تقضى أن تعامل الشعوب غير المتمدينة معاملة غير 
مالوقة عتدنا » , ودعاهم الى أن يتذكرو! أن معاملة الرفق واللين والضعف 
فى مركز كمركزكم فى مص « يضر بأكثر مما تخسر معاملة الشدة والظلم » ٠‏ 

وآثكازت هذه التصريحات مؤحجة نقد حادة ؛: وأرستل « الزعيم محمد فريد » 
الى « ووزقلت » يحتح عليها.. ويحتج على ادارة الجامعة: المصرية لأنها 
سمجت لروزفلت بالقاء محاضرة تتهصمن طعنا فى المصريين ٠‏ بل ومنحته فى 
نهايتها درجة الدكتوراه ٠‏ وعقد الحزب الوطنى موّتمر!ا فى آاحد مسارح شاريع 
عماد الدين . وخرج المجتمعون ‏ بعد المؤتمر ‏ فى مظاهرة قادها محمد قريد. 
الى فندق شبرد 2 حيث يقيم الرئيس الامريكى .. فهتفوا يسقوطه ٠‏ وبحياة 
مصيى والاستقلال والدستوزر ٠‏ 

وتيودون روزفلت الذى احدث هذه الأآزمة هى سمى ‏ وقريب الرئيس 
الأمريكى روزفلت الذى زار مصر أثناء الحرب الثائية ‏ وهما الوحيدان من 
رؤساء الولايات المتحدة اللذان زار! مصن قيل عام 5لا9١ ٠‏ 


وها أشبه الليلة بالبارحة ٠‏ 


دا مدت **+٠‏ صياح الفل 


« أفراهيم تاصدقف الورداتى » هى أآول قاتل سياسى فى تاريخ مصر 
المعاصر + 

فقى يوم بارد من فبرايى 11١-‏ ؛ أطلق الورداني الذار على بطرس غالى 
رئيس الوزراء فارداه قتيلا 2 واعترف بالجريمة يبسباطة وقال انه فعل ذلك. 
لأن بطرس غالى راس المحكمة اللملخصوصة التى حكمت على ضحايا دنشواى »2 
فضلاً عن أنه كان يحاؤل مد امتياز قناة السويس ٠‏ 

وكانت قلك أول واقعة قتل سياسى فى تاريخ مصير المعاصر ٠‏ 

كان « الوردائى » صيدليا ٠‏ تلقى تعليمه فى تركيا كم آلمانيا 2 وتأثر 
هناك بالأفكار الفوضودة المتطرفة 2 وقد دافع عن نفسه فى التحقيق دفاعا 
عاقيا زاكع + وتسعل مسكوليه عدلة * وفركت الحارفة آكارا عالغة > واسزكت 
ضجة كبيرة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت انذارا متع المتآمرين على مصلحة الشعب 
المصسرى هن هد امتيان القناة ٠‏ 

وعندما تطوع « ايراهيم الهلياوى » للدفاع عن المتهم رفض الوردافى 
تطوعه . وقال : أتا لا أقيل أن بدافع عتى جلاد دنشواى , القن طالب يرأس 
فلاحين أبرياء لعرحين المستحه.رين 2 ولكن الهلباوى بذل مجهودا خارقا حتى 
أقنعه بقيول تطوعه . ويدا « المهلياوى » دفاعه يقوله : 

ان بطرس بياشا رجل يتقئاضى كل سنة الفا من الجنيهات » ولى كان 
صائما لا يأكل ولا يشرب لما استطاع أن يترك أككثشر من أريعين الفا من 
الجنيهات . لكن تركة بطرس غالى يا حضرات اللمستشارين قومت بأكثر من 
مليون من الجتيهات ٠٠‏ فمن آين جاء بهذا المال الوقير ؟ 

ويرغم حرارة دفاع الهاياوى .2 فان القضية كانت معقدة 2 ومن ا'غرب 
ما حدث فيها كن بعحضس زملاء الوردانى حاولوا تهربيه 2 لكن ادارة السجن 
نقلته مصادفة الى إؤنزانة اخرئ + قلما تجحت المماولة هرب آشن : 

وبسبب هذه القضية صدن تشريع خاص ؛ فقد قدم سبعة من المتهمين 
مع الورداتى بيتهمة أنهم اتفقوا معه على الجريمة ٠‏ ولكن قانون الجنايات 
لم يكن يعاقب على المشاركة فى التديير والتخطيط فافرج عنهم ». واستصدرت 
الحكومة تعديلا على القانون يعاقب بمقتضاه على الاتفاق الجنائى ٠٠‏ ما زال 
ساريا الى الآن: ٠‏ ش 

وهى على درجات المشنقة , قال الوردانى : « أشهد أن لا اله الا الله , 
وآن محمد! رسسول الله . وإن الموت فى سبيل الا ستقلال آية من آيات الله » ٠‏ 

أما الشعب المصرى, فقد صاغ فى الورداتى موالا جميلا مطلعه:: 
دايا ميت صباح الفل على الوردائى » ٠0‏ 


الس ب 


الختفت « 2 ابديال » كما اختفت دين من ذكريات القاهرة 1 


ودوعا + ككاثت اكشهن دون السيعنا فى العاصعة + وذات مساء من يوليو 
05 عقد فيها عمال الترام اجتماعا تاريخيا حضره أريعة آلاف منهبم 
أيناقشوى! أحوالهم . ومعاملة الشركة البلجيكية لهم ٠‏ وصاغوا..مطالبهم فى 
هذا الاجتماع ٠‏ فطاليوا الشركة أن تنشىء صندوقا .2 يمول بالمشاركة , 
ويستثر المال قى. مشروع تخصص ادراداته لاقراض العمال لمواجهة ظروف 
حياتهم التعيسة . وطالبو! أيضا يانقاص ساعات العمل ويان تعطى الشركة 
الملابس المصلحية للعمال بلا ثمن ٠١‏ وأن تكون المرتبات شهرية لا يومية ٠٠‏ 

وان يعطى العامل مكافاة عند نهاية الخدمة 2-25 ش 
. 


الود ب 4 


وكما هى متوقع رقفضدت الشركة المطالب , وقصلت ثادشة عن العمال. 
الملذين نظموا اجتماع سيتما ابديال ٠‏ ووصل الأآمن .الى عطوقة ركيسن الخطاء ” 0 
قوعد خيرا وتصح الحعمال م الاعتصام ؛ واستدعى رئيس النظار المسثولين 

قى الشركة واجتمع بهم فى دضصضور ممكلين عن العمال ٠*٠‏ وبعد أن توصل 
ماد الى اتفاق ,2 قوجىء العمال بالمستولين غن الشركة يخرجون ليعلتؤا 
رقض المطالب + وييبساطة قرر عمال الترام الاض راب » وبذاوه يالقعل فى 
5 دوليى 1551١١‏ » ونقذه + 2٠+‏ عامل ومستخدم فى قى الشركة ٠+‏ واضدرت 
ادارتها منشورا تطالب 'قيه العمال بالعودة الى العمل خلال ٌ؟" ساعة ': 
والا اعتبروا مفصولدين: وعين آخرون بدلا .عنهم ٠٠:‏ ورفض'العمال جميعا 'تهديد 
المدركة . وقررو1! استمرار الاضراب حتى كمان -مطاليهم ١‏ .2 وتمكنت. الشركة 
من كسب عدد قليل منهم لا يتجاوز السيعين عاملا ٠‏ 


وفى باب الحديد وبولاق والجيزة والعباسية ...ركب العمببال. عريات 
الكارى . وحملو! صناديق لجمع التبرعات_من .الأهالى لمساعدتهم أذا قطعت 
الشركة مرتباتهم +٠٠‏ وسارع الناس يتبرعون ٠»‏ ولآن الشركة كانت تخسر 
فى اليوم ١٠٠١‏ جنيه , فقد أرادت أن تسير قاطراتها بواسطة العمال السيعين 
الذين ساندوها 2 فتجمع المصمريون أمام مخاون العياسية فى خيمة أاقاموها. 
هناك , وخر كتلا من الحديد لمنع تسيير المركيات , وجاء البوليس يقوده. 
كوتستيلات الانجليز ويد صدام عنيف ٠‏ 0 

وتجحت. الشركة أخيرا فى تسيير بعض المركبات ٠‏ لكن الجمهون سرعان. 
ونا ساحمها هن والعمال تواوهاة كاذل اظطلذق الكاى * وسقظ كشين هن الجرحى ١‏ 
واطلقت الصحف على ما حدث « مذيحة العياسدية » ٠‏ 


ا 


أيامها كانت مصر تعيش تحت ظل حكسم بريطائى صريح » وكان 
الرأسماليون الآجانب يسرقون عرق ابناتها فى المدن والريف ٠‏ وانهالتث 
برقيات الاحتجاج من القرى . وكتب أهالى دمنهور آالى صحيفة « اللواع » 
يقولون : « العدل يندب حظه ٠‏ وملاك الرحمة ينتحر على ريوة الأهرام من 
اجراءات البوليس ازاء عمال الترام » ٠‏ وسخر آهالى طنطا من « يأكستون يك » 
وكيل: عكهداى الولمن: وطالنوة بالاستقالة .. وظالبوا ناظن الداكلية * أن 
يعين يوليسا جديدا لمراقبة الدوليس قى أعماله » ٠‏ 


ووجه العمال المضريون الثداء الى عمال المرافق العامة لسعائدتهم فى 
أضرايهم 0 بالاضراب تأييد أ لهم وتضاهنا معهم : وليبى النداء عمال ترام 
!لاسكندرية 9 


كاتنت اد غريبة الي هرت كالعاصقة 0 0 كم ذهب قية 
ايديال ٠٠‏ دئيا ! 


دروس فى التنشل 


الكتاب قديم ٠٠‏ وككل قديم فيه عيرة +٠‏ وعنوانه. « اسرار النشالين 
وما يتخذ لمكافحتهم » . واسم المؤلف غريب وهو « الهيد كونستابل يورجزاتو » 
الاسم .انظالي. غاليا + لكن» الكعاب. باللفة ‏ الغرضة +.. ووظيفة الولف هى آحن 
ما يخطر على البال : كان غفر الله له ونفعنا بعلمه ‏ رئيس قرقة البوليس 
السرى الحنة لحيل التشالين يمضافطة بصي + 


وك عقي كييا: اق لكون :رن الهنة دفرحزاتق ع ركس قوقة فى العرلضن 
المصرى , لكن اهداء الكتاب يدفع للضحك - + فهى مهدى الى حضرة صاحب 
السعادة الميرالاى « بيكر يك » وكيل حكمدار العاصمة +٠‏ فى كل صفحة من 
الكتاب القديم مفاجاة مذهلة , ففى المقدمة يقول « الهيد » أنه ألف كتايه هذا 
م« خدمة للائسائية » . وخصوصا قلاحنا المسكين الذئى هوق غقطمع السشواد 
الأعظم من النشالين لأنهم يتوسموئن قيه البيلاهة وحسن النية لأنهم اكش 
دهاء مته 


هذا هى «م اللدورجزانو » الذى يعمل صع ١‏ ددكر » دقدم كتايا اللقلاح 0 
وهى بالقطع رجل ذكى غادة. قى الذكاء . لآنه يعود يعد .سطرين من المقدمة 
ليقول ان عدوم الأمراض الاجتماعية قى جسد كل آأمة هم » الوافدون عليها 
لاقسساد هنا ممن تبدتهم بلاد هم وافظتهم أوطانهم وضساقت يهم مرافقهم فعاذوا 
فى الآرض فسادا » والمتجاوىا الى وسائل البطش والقوة. 2 قسليو! الناس 
الرائحة + .وقهى | .على. ممعادكيع: ٠»‏ وشكرو | .عليويه .صفق .حياتيم. + .وشليقا 
ما راق في أعينهم . فهم مثل الذكاب الخاطفة , لا هم لهم الا أسعاد أنقسهم 
يباشقاء غيرهم ٠‏ 

وبالطيع ققد تسبى « الدورجزانو » أنه هى ورئيسه « يدكر » من هؤلاء 
« الواقدين عليها » للافساد وآن الجاليات الأآجنبية التى حطت رحالها فى 
محس سدرعان ما اجتذبت ‏ كما رصد دافي لاندن يحق ‏ أكش قكات المجتمعات 
الاوربية انحطاطا ولا أخلاقية , وأنه مع وفود رؤوس الأموال الأجنبية فى عهد 
اسدماعول . وقد معها المفامرون والأقاقون ٠‏ ويائكعات الهوى والبالطجية 
والتشالون + ا 9 

يخاطب « الدورحزاتقو » القضاة ء متياكيا على القفلاح مطاليا اياهم أن 
ينظروا الى يساطته » وأن يقدروا جهله الذى يدفعه الى الوقوع فى الشرك »2 
ويقول « فلى كان هذا الفلاح ممن أعطاهم الله بسطة من المعقل لأدرك وجود 
الجناة فى ذاك المكان » أو فى الجهة التى ضريوا له قيها موعدا » ٠‏ 

حذونا كأن «» البورجزاذو 4 على القفلاح » لذلك كان آأمثاله من الأجانب 
يمرحون قى القرى : ياتون فقراء ومشردين ».. يجمعون الثروات بداب , 
وبحرصون على أن يقضدوىأا على كل يسطة من العقل أعطاها أله لافلاح 5 

صقحات الكتاب كلها يعد ذلك عناوين واضحة +٠‏ عن البلطجى ودهائه 
ومروقه من التهمة . عن انواع النشل ومدارسه : التنشل على الواققب . 
والنشل بقطع الجيب ٠‏ ثم النشل بالطريقة الانجليزية ٠‏ والايطالية والفرنسية , 
ونصف الكتاب بعد ذلك عن النشل بالطريقة الأمريكية ٠‏ 


بتكدم المؤلف مد ارس النشل * لكنه يبدسى أن بجدب على سدوّال واحد : 


لماذ! تيدا مدارس النشل كلها بالحروف اللاتيتية ؟ صحيح :٠‏ لماذا ؟ 


الحب يالعافية ١‏ 


مات مصطفى لطقى المتفاوطى فى دوم هول ٠٠‏ قفى ذلك اليوم كان 
سعد زغاول فى طرزيقه الى الاسكندرية . عندما هاحمه شاب أطلق علية بضع 
:رصاصات أصايته فى ذراعه , وارتجت مصر لهول: الحادث ٠‏ وكم ييق فيها 
صحيفة ولا ناد ولا تجمع . الا وقد اقتصر همه على الاطمئنان على صحة 
زعيم الثورة سعد زغلول ٠‏ ْ 

ووسط هذا الهول » وقى تفس يوم الحادث ٠‏ مات التفلوطى *٠‏ فلم 
يأخذ حقه من الحرّن » وقلت الدموع التى ذرفت .عليه 2 وهى الذى استئزف 
يأدبه الحزين ددوعا كثيرة من أعين أجيال متتالية من المصريين ٠٠‏ وعندما 
ركاه أمير الشعراء احمد شوقى تنيه لهذه المأساة وقال فى مطلع قصيدته : 


وفى ثلاثية تجيب محقوظ يقول أحد الأيطال : 
موت النقفلوطى وضياع السودانع .ووفاة سيد درويش آسود أآيام 
حياتنا 5 
وهكذا ارتيط المنقلوطى فى وجدان المجيل الذى كان شابا فى عشريتات 
القرن: بمصدوفة: مخ. العواطفه. الركة وعشها بادباةم ممهفية ب عمساع 
الوطتى ونشوة الطرب . كانت تمثله موسيقى سيد درويش » آما المثفلوطى 
ليزخرف الاأفظ ودوشى اإلفكرة بيعكّن المحسيئثات :. وكانت الحداة قي صفصدن 
آهمية الألفاظ الجؤلة لتتقدم عنها قى الأهمية لغة العلم البسيطة والمباشرة ٠‏ 
وفى دنه كان 0 المتفلوطى » قمة من قمم الانماء العريى تنصشن الصدف 
نظراته الشهيرة قى صدر صقحاتها » وتطيع المطايع كتيه وتعيد طيعهاأ ٠‏ ويعتين 
البعض كتيه جزءا هن مكتية كل أديب ومعجب بالأدب ٠‏ 
وقد دخل المنفلوطى السجن مره واحدة فى حياته ٠+‏ كان ذلك يدديبي 
« الصاعقة 4 دونب توقيع 0 وكان الخديىو عائدا من مصيفه فى الاسكئندرية 8 
عتدمأ نشرت المجلة أغرب تهنثة بعودة سموه 2 قال فيها المنفلوطى : 


قفدوم ولكن لا اقول سد مسحنك وملك وان طال المدى للمليشك 


غريت ووجه التاس.ى باليشر ياسم وعدت وحزن قى الفوّاد شديد 
تمر ينا لاا طرف تحوك تاظرا ولا قلب من القلوب ودود 
تذكرنا روّياك ايام انزلت علينا خطوب من جدودك سود 
ومتئدا يكم هقدونيا قاصاينا مصوبي سيهم اليلاع ‏ سندليد 
اعباس تريجى أن تكون خليقة كما ود آياء لك ورام جدود 
فياليت دتيانا تزول وليتنا نكون ببطن الأرض حين تسون 


واشثارت القصيدة مصر كلها ٠٠‏ وترجمتها الصحق الأجتبية ونشرتها., 
ور غم انها كانت تصب فى مجرى صراع كان قائما فى هدا الوقت بين الخديو 
عماين وبين الانجليز ؛ الا آتها فجرت فى المجتمع المصرى قضايا ومتاقشات 
هامة + وفى المحكمة دافع المتهمان المنفلوطى أواحمد قؤّاد صاحب مجلة 
« اأاصاعقة »4 ند عن تقسيهما دقاعا طويلا 5 وقالا. : 

| ان كون الرعية لم تسدر يقدوم الخديو ئيس خياتة عظمى 2 ولا خكيانة 
للوطن ٠‏ لآن محية الرعية لراعيها أمر اختيارى . وما من ملك الا وله من 
ينقد أعماله ولا يسر بيقدومه ٠‏ والملك ليس قى وسعه أن يرغم الرعية على 
محبئة لأئه ملك الأجسام +٠‏ لا ملك الأرواح والقلوب ٠‏ 


وادانت المحكمة المذفلوطى ٠٠‏ فقد كان فى مصر وقتها قيانون غس. مكتوب 


الوداع يوم الهول 


ذلك حديث اللكاتئب الكبير مصطقى لطقى المنقلوطى ‏ 3 الدى مات دوم 
أأصديب قدت لات دغلول فى محاولة لاغتياله 8 وشغلت محصر, بالحادث. ٠»‏ تحدكت 
عنه كل صحقها ومنتدياتها وجماهيرها ونظم فيه كل شعراتها وأدياتها 

كان شديخا معمما ومع ذلك تغؤزل فى الحب وكتب عن القبلات + ونكثر 
العاطفة فى كثير من اعماله +٠‏ بدا حياته فى قريته منقلوط 22 وآاتلم حفظ 


«9. 


إلقرآن ٠‏ واتتقل الى القاهرة فدخل الآزهصر » وسرعان ما وجد أن طريقة التعليم 
التى كانت متبعةفى الأزهر وقتها: ‏ لا تتلاءم مع مواهيه الأدبية فاهمل 
دراسته ووقعت بينه وبين مشايقه فى الأزهر مشادات يسيب أدمانه قراءة 
الكتب الأدبية. وقرض الشهر ٠‏ وهى فى السبادسة عشرة , التقى بالامام محمد 
عبده وتثلمذ عليه + وعطف عليه الامام وقريه مته ٠١+‏ أآلى آن مات قعاد 
المافاوطى الى بلدته ٠٠‏ فأقام بها وعندما تولى سعد زغلول وزارة المعارف 
لأؤل هرة عام ١1١5‏ خلق له وظيفة اطلق عليها « المحرر العريبى » ويقى فيها 
مدة حتى جاء الزئيس الامريكى الأسبق تيودوصر. روزفلت الى القاهرة + وآدلى 
فيها بتصريحات أيد يها الاحتلال الاتنجليزى لمصر , وثار الصحفيون فى مصر 
اثورة عارهة ع .وقسدض له التقاوظي يعتالاف عت الية 'آكارت مونتكيان العارف 
الانجليزى دتلوب .. فتوجه الى سعد زغلول طالبا فصل المنفلوطى من الوزارة 
لآنه يكتب فى السياسة ٠‏ لكن سعدا رفض يتاتا : وقال للمسستشنار : 

ان الحكومة قى حاجة المى رجال مثل المشيخ المنفلوطى ٠‏ ولكنه ليس 
فى حاجة اليها » والوظائكف قيور للادباء ٠‏ ومن الخير للحكومة أن يكون 

وعندما انتقل سعد باشا لوزارة الحقائية فى 'وزارة محمد سعيعيد باشدا 
نقل المنفلوطى معه 2 وخلق له أيضا وظيفة « المحرر العريى » ويقى بها الى 
أن انتخب سعد وكيلا للجمعية التشريعية عام ١951١1‏ + فاخذه معه ضمن 
سكرتاريتها ويقى يها الى أن نفى سهد فانتصصر له المنقلوطي وكتب يسائده »2 
وأثار ذلك ثروت باشا فقصله من خدمة الحكومة ,2 وعاد يعد سستة أشهر الى 
عمل قى السسراى الملكية , تركه ليعمل ركيسا فى سكرتيرية مجلس الشيوخ 

كان فى الثامنة والأربعين دوم مات ٠٠‏ لكن وحام الحياة حجب عن 
الناس خسر موته فى حمى الضحة المتى احدثتها محاولة شاب طائش لاغتيال 
سخد زغلول ٠‏ وعثئدما هدات الضنجة تذكره الأدباء والشغراء ويكؤه بشدة ٠‏ 


أبواق الاستعمار 


كاقت « المقطم »ه أشهر آأبواق الاحتلال الانجليزى فى مصر * 
كات "صحيقة كرسية +.ؤتحجنة فى الذقاع عن عصالح: سنسادكها .. حي 
قى مصن لتدعو المصريين الى شكر الاحتلال والاعتراف يأيادية على مص ,2 
والدعوة علنا الى الاستسلام له . وتداقع عن سمومها بفقجاجة شديدة , 
فتتحدث .عن الثورة العرابية باعتبارها « اليلاء الذى نزل باليلاد عنام ١8485‏ 2 
وكيف صدال شيطان الفوضى » . ثم تقول « ولم تكن اليد المنقذة سدوى انجلترا 
التى أربجعت المياه الى مجاريها وشيدت' دعائم الحضارة + قهل ثلام اذا 
شكرتاهم ؟ ثلام لاعترافتا بالجميل ؟ » ٠‏ 
وكان الاحتلال سيا مع المقطم , الى الدرجة التى جعلت مصانع 
اتجلترا تبتكر آلة خاصة . لطى صفحاتها بحيث يسهل على قراتها من العمد 
وأاعيان الريف وضدعها قى جيويهم ٠‏ وأعطيت ‏ .مطبعتها امتيان طيع المطبوعات 
الحكومية رغم وبجود المطبعة الأميرية . وأخذت حق نشر التقارير السنوية 
اللتى كان يكتبها اللورك كروهمر عن مصن ؛ وترحمتها فى كتب وكسبت من ذلك 
مكات الآلؤف من الجنيهات ٠‏ 
وفى أثناء الحرب العالمية الآأولى كاتت « المقطم » تتذرد بالآأخيار 
العسكرية الهامة . تصدر بها « ملاحق » متعددة كانت تتتشر كالثنار فى 
الهشيم . وقد اقتنى فارس نمر باشا أحد اصحاب المقطم عزية من ريح هذه 
المللخق ,2 سدماها عزية اللحق ٠‏ 
وقى كل متاسسبة وطنية كانت المقطم تتصدى للهجوم على المصريين , 
فعلت هذا فى حادثة دنشواى + فهاجمت اافلاحين الأغبياء المتعصبين 2 لدرجة 
انها وقعت فى خطاة بالغ ٠‏ فنشرت نيا ارسال المشائق الى دنشواى قبل صدور 
الحكم قى القضية . مما نبه الى أن الاستعماريين كانوا يخططون لاعدام 
المتهمين قبل أن تبدأا المحاكمة ٠‏ 
ولم يكن غربيا اذن أن يدشاع عن « اللورد كرومر » أثه قال أئه يستطيم 
أن يحكم مصر يخمسين جنديا فقط يشرط أن تواصل المقطظم الصدون. * 
واختفت « المقطم » تماما فى عام ١5865‏ بعد أن عاشبت 56لا عاما ٠‏ 


الثوروى 


ديوما ما كانت كلم ة الثورة حراما 4« برقفضها الئاس ٠+‏ نزورون 
عنها 2 يقف كل من بتهم يها ليعلن براءته من هذه التهمة الشنيعة ٠*٠‏ موّكدا 
أآأثة لديس ثوريا وانه فقط من دعاة النهضة أو التقدم ++ آأفق الاصلاح ؟ 

وحتى فى المسائل التى لا تتعلق مياشرة بالسياسة . كانت الثورية تهمة 
تلصق بالمتمردين ودعاة الاصلاح والرافضين للاوضاع قى أى هوسسة ٠‏ 


واحد من هؤلاء « الثورجية » الذين عاشى! فى وجدان مصر وحياتها 
عدمرا طويلا .2 هو « القمص سدرجحيوس عند الللثك » الذى فرض نقفسه على 
الوحدان العام طوال نصف قرن أق يزيه + أصاب كثير! وأخطا كثيز! + لكنه 
مضئ وقد .ترك ذكريات عزينزة يذكرها المسيصيون المصريون عته. باعتياره من 

قآوائّل الذين ثارى| دآاخل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مطالبين باصلاحها .2 

اؤتهيئة حياة دينية وثقافية ومعاشية أفضل لرجال ألدين + ويذكرها الي 
. جميعا - مسلمين ومسيحيين ب لرجل كان هن الطلائع: التى دعت للوظنية 
الصري 'وقاتلت كن آجل وحدهة كل المصضريين. ضد. الاحتلال والقهن ٠‏ 


افى. .حرجنا ل وف قن" السكة الس “كحيدت» الحنماهن "الشورة: الحؤابئة ب 
ولد ه مللى سوجيوس » من اسرة.من القسس ٠‏ وحام. وهى طئل أن يكون 


وهى فى السيلادسة غشرة التحق بالدوية الاكليريكية .. واشتير بالخبوغ 
لكام وسدعة الاطلاع وتخرح يعد أريعة أعوام واستيقته المدرسة ليعلم 

ولأته كان متمردا مِنّ الأصل ٠‏ فقد تزعم زملائه ف المطألية بأصلاح المدرسة 
ا لاكليرركية 6 والنهوض عستتو اها العلمى 2 بتعيين أسساتنة لاهوتد ثيين ,2 وودضع 
برتامج واف أ ودعيين الخريجين .وعاظا 0 وقصر وسامة القمسنس .عليهم , 
واعداد ما يلزم الطلية فقن حكن وماكل ليتفرغوا للدراسة . ١‏ وس يحب ال 
طليه قام بالاضراب ٠‏ وكان آول اضراب يحدث فى مصر 1 

واأحدث ' الراك كصداء واسعة فى الضحف ,2 ولقن حاين شديدا ‏ .من 
الئاس الذين اتدفعوأ يؤيدون الطلية المضريبين ٠‏ ولما هدد مراقب الدار 
اليطزدركية باشتدعاء البوليس لطردهبم والقاء أثاثهم فى الشنارع لجا « الطالب 
سرخيوس » .الى عميد الأقباط .« يطرس ياشا 'غالمى » فامر بفتح آبواب جمعية 
التوفيق وهى جمعية اصائحية قبطية لاقامة الظلية. حتى تحل مشكلتهم ٠‏ 


5 بقء.* 


منت ذاك الحين أطلقت البطريركية لقب « الشثوروى » على القمص 
مدر جنوسسن » ذلك اللقب الذي كان تهمة فئ ذلك الزمن اليعيد ٠‏ * والذى ما زّال 
كذلك عند الذين ما زالوا يعيشون فى الزمان الذى مضى 


'.نلادى وان جارت على عزيزة وأهلى وان ضذوا على كرام 


كثيرون يرددون هذا البيت 2 عندما يجدون أنفسهم لسيب أقى لآخر ‏ 
جوعى أى مشردين أو مهاتنين لا لسبب الا أنهم يحبون وطنهم 2 ويجتهدون فى 
210 قدى ما يطيقون ٠‏ فينهال عليهم الذين لا يعيشون ٠‏ الا ببيع الضمائر 
والذمم . ولا يرتفعون. الا اذا اتهموىا الآخرين ٠‏ ورغم ذلك لا يفضلون أن 
بتركوا بلدهم. . ويرقضون أن يخونى! عهد الحب ٠‏ مهما ادلهمت الظروف ! 


شىء من هذا « للقمص سرجدوس » » وكان رجلا جسورا الى حد 
التحدى 2 ودوما" فى أكدوين عام غ64٠‏ دعوه ليمقل امام المحكمة قى الدذان 
اليطريركية 3 فلما حضر أه. بم المجلس الاكليريكى سنالوه عن تهمصة ملققة 
فاجابهم ١‏ « ائى لم اسم ض.ويرى بمكل ما تبيعونه وائنم حلوسن على هذه 
الكراسى » ٠‏ 


وانتهى الأمر ياحالته الى الاستيداع وبعد عادين يدون عمل ذهب 
ليقابل البطريورك قطرده من مكتيه 2 وخرجح جائعا ومفلسا قعاد الى جرجا 
بتقود أقرضها اداه بعض أهل الخير . وما أن وصل حتى وجد دعوة من 
غ3 البايا كيرلس مقار 3 يطردرك حولت يد عو ه فيها لزيارته 2 وامسستقيله 
208 الكاثوليك استقبالا حارا' ٠‏ 


ونام احد المطارنة يمتدح غ» سر جدوس «2 ومهمواهيهة أء ورد ده 
قاكلا : ظ 

بال يأاكيافة الطران. .+ اكه لا :يشكحدق شيا من هذا المذيح لأثة يضديع 
الكاثوليكية لتنتقع. يمواهبه ٠.‏ 1 


دن 


كان مشيد المقابلة دين سرجيوسن وبين اليطريرك الارثوذكسى لم يغادر 
ذاكرته بعد 2 وعودته بتقود اقترضها من أهل الخير ٠‏ لكنه رغم هذا رد 
قائلا - 
يتوكة ‏ على . عصا » فجاء رجل واختطف منه العصا ٠٠‏ ماذ! تقول سيادتكم 
عثهة :6 يم 1 . 5 

فقال البطريرك مقار : 

أقول اته ظاكم ٠‏ 

فقال القنص سرجيوس: : 

الا أريدك: أن تكون .هذا . الظالم ٠‏ 

وشاوت كلمات . حادة من الكاثوليك الذين كانوا يشهدون . الناقشة لما 
عدوه تطاولا: من. سدر جدو س على مقام. يطريركهم. لكن. البطريرك طلب مثهم 

لماذ! أكون ظالما عندما أدعوك للاتضمام الى الكنيْسة الكاثوليكية ؟ 

قرد سرجيوس : 

أن. كنيستى القبطية قد هدت الظروف والأحوال من قوتها ٠٠‏ فكلما 
قام. واحد. فن أبناتها ليآخذ بنادءرها » وتوسمتدم فيه انتم أي البروتستانت. خيرا 
دعوتموه للانضمام اليكم ٠٠‏ وكنيستكم غنية بالرجال ٠٠‏ أقول هذا وقد 
طردنى يطريكى بالأمس فى حر الظهيرة وليس فى جييى مليم واحد ٠‏ 


يبظ الضنمت غلى الكل + 
دمعت عيئا يطريرك الكاثوليك ٠‏ 
ألم يكن شوقى قن قال بعد : بلادى وان جارت على عزيزة ٠‏ 


:قالها قبله سرجيوس 


الدرةا 


إكنطق والسياسة 


كانم الصراع بين 2 مصنظفى كامل » قى «» لطفى السيد » ويدن 2 الدزب 
'الوطنى' » ى « حزب الأمة » » وبين « طاللواع » ى « الجريدة + هى المع 
الرئيسى لحياة هم صدال السياسية فى العامين الآخيرين لحياة مصطفى كامل ٠‏ 


كان الحزب الوطنى ‏ بزعامة مصصطفى كامل: أ يطالب بالجلاء . 
ويهاجم الاحتلال ٠‏ ويتبع سياسة المعاتدة مع المحتلين على صفحات.« اللواء » , 
يينما كان « حزب الأمة » يطالب بالاصلاح التدريجى ويسالم الانجلين ٠‏ 
ويطالب بان تنفصل مصر عن تركيا + وكان المعبر' عن كل هذه الآراء هى 
«.لطقى السديد » فدلسوقهة وركيس تحرس صحيفته « الجريدة » ٠‏ 


ونكييف: القصدوية السدامية مف الحؤكمية. معو الستحيلضة. م والؤملمن: + 
حادة . وعنيفة . .ونال كل مثهما الآخر ‏ يقوارض الكلمات. » وتنائرت . الاتهامات »2 
وخطب كل هنهفسا: خطدبا ساخنة ضد الآآخر . .كان « لطقى السديد » عقلاتيا 
متق هج , . العقل 2 وكان « . مصطقى كامل » عاطفيا متىوهج العاطفة , إذلك لم 

تتوقف المساجلات المدراسية دين الاثتين يوما واحدا ٠‏ 


فى قمة تلك الخصومة ٠‏ مات مصطفى كامل »: وكان قد نجح قبل وفاته , 
وفعد أنخضنال. شاق © فى استضدان قران بالعفى عن المحكئوم عليهم فى قضدية 
اداتشوائى: ٠:‏ لهذ! أجاءت وفاته المقاحجثة صدمة قاسية للشعب . وحرنت عليه 
الآمة وزاد.من حزنها أنه كان شابا لم يتخط الرابعة والثلائثين من عمره "+ 


وكاق عذوقها أن ها عاق نبرحة رمق لطفى «السيد عن خصوية سياسحة , 
ستقصر ما يؤديه على أداء المواجب الاثسائى فى ركائه 2 وفى مجاملة أسرته , 
ومجاملة مصر فى فقده »2 ويقول د* هيكل فى مذكراته : أنه لعلمه بعقلائية 
أستاذه لطفي. السديد وحرصهة على الصراحة والوضوح »؛ فقد توقم متئنه 
آلا بزيد عن ذلك : ومع اعتقاده هذا » حرص على أن ديقف مته شخصيا على حقيقة 
رأيه فى هذه الفاجعة القومية 2 قذهب غداة مشهد ‏ الزعيم الشاب الى سراى 
البارودط فقن العرودة ب وضعك السلع ورين أن يستادن: على لطفى العيد 
كعادته 2 وكان عجيه شديدا| 2 حين رأى دياب حدرته مقتوحها على مصراعية , 
وراى حاجيه لا يصد أحدا عن الدخول : ودخل 0-0 قراكى يها عددا كديرا 
غير مالوف من الزوار الذيت احاطوا بالمنضدة الطويلة الممتدة آأمام مقعد 
لطقى 0 وكبان عحيةه أشى من ذلك حين رأاى ا وقك اأرتدى السو أد 
واشتمل عثقه برباط اسدود كبير ووقف وكانه فجم فى أعن الناس علية 
واقريهم اليه ٠‏ 


1507 


وقف هيكل 0 ار 0 يكن 0 : ل المسكد 0م يرد أن 
٠ 0‏ بل كان . عن ا .مآكم تجرىرفيه العواطف ادمعا أو اما يشيه 
الأدمع , فلما ظهرت الجريدة بعد ذلك اليوم كان :لطفى السديد أول داع لاقامة. 
تمثال لمصطقى كامل , ولجمع. التبرعات الشعبية لهذا الفرض ٠‏ وآثار هذا 
عه ن + شيكل ٠‏ لم يسعفه متطقة الشاب يما يرضاه عقله تفسيرا لما راب 
وما سمع + وكم يستطع أن يقئع نفسه بان السياسة يمكن أن تبلغ من مخالفة 
المنطق هذا الابلغ. فكتم ما فى:نفسه حثى اقضى به آلى اشتاذه لطفى السيد 
بعد أيام فابتسام الأستان قائلا له آنه ما زال صغير! لا يقدر مثل: :هده المواققف 


لم يكن الكلام متنعا + وظل دى+* هيكل طويلا يتساءل عن العلاقة بين 
اماق والسياسة !؟! 


السايقون ازمنهم 


فى عام ا رفعت الاآنسة 5 أسبماع دنصور .» دعوى على .وزارة 
المعارف العمومية ‏ تطاليها بالسماح لها بدخول امتجان الكفاءة ٠‏ 

وكانت الوزارة. قد . سمحت للينات فى السنة: السايقة مباشرة بالتقدم 
الى هذا الامتحان 9 ونجم بعضهن * و دقيت الائسة د أسماع » للاعادية , 
وكلخدذت تستعد للامتحان بالقعل 6 ودقفعت رسوهة « كم فوجنت, قيل دوعهده بآيام 


يخطاب . من . الوزارة بدعوها لاسترد آد رعيم الامتحان الذدى كد شعدبه شرفعت 
القضية 2 يتمكينها هاب أداء الامتحان 3 وتدريكديا 'عما تيقد من تحطل 
و كدررٍ 


وزفضت المحكمة الانتدائية كل الطلبات ٠‏ وتراقع الأسكات 5 لمْرقض حشا ع 
( باشا فيما بعد  )‏ وككان 'محامنا شهيزا - عن 'المدغية أ شنانحنا قضية تعلينم 
الينات: » ووجوب افتح أبؤاتب المدازس كلها أهامهن ٠‏ ولكن :المدكمة 'المؤلفة من 
ككياة امحترمين وانجلين لم تأحد مراى اللتخاحى ٠:‏ وكصترت” على * از امك 
حدود!' 'معيتلة يجن ثلا “يتعدينها وان جلوس: الصبيات يجؤانا الْكنات 


مة ع 5-29 3 -َ 


الامتحاثات العامة مما لا يمكن قيوله حسب الغرقت والتقالين' ٠ن‏ 


لا 


وبعد ذلك التاريخ بسبع سنوات فقط . تقرى حق التعليم الثانوى لليتات 
يشكل ‏ كامل: +٠‏ وحققن نسب نجاح مرتفعة جد! 2 وفى نفس السدتة بدة التفكير 
قى .الحاقهن بالجامعة , وتاجل المشروع الى عام ١998‏ + قفى قلك 'السنة قبل 
فى القسم الاعدادى 0 الطب والعلوم ثماتى طاليات: مصريات من: الحاكزات 
على 'اليكالوريا ٠‏ اوفى تفس السنة دخل الفوج الأول من الطاليات الى كلية 
الآداب 5 


وقى هذا العام .دهل امتحان المثانوية العامة عشرات الألوف من الينات * 
فمن يذكر وسط زحامهن د« اأسبمام منصور » أقى « مرقص حناا » قالف رحمة على 
من يسيبق زمنه ٠‏ 


خط ١7‏ فى المحكمة 


فقدما اتشوع خط هز ام التجحافوق رك لاما الأول زه + كان كم فلي يت 
ثرى كبير من أكرياء ذلك الزمن » كان يملك مزارع واسعة وأملاكا كثيرة ٠‏ يعيش 
كمنا يعيش ثرى خالئ: البال » يثقق ايامه فئ' المتع » يبدل جهد! قليلا لتنمية ماله , 
تسهد| اكين لكقنية أديقه ‏ و الحفاظة علن اكيراك رار كشاك سود لعل ات |2 
فقط . ولكن أيضا على الفقراء والمساكين ٠٠‏ يفرض سيطرته على' من يحيطون 
بمتزله ٠‏ بل ويعتير الشارع نفسنه ملكا له ٠‏ 

اوكان اضحاب الأملاك يستخدمون فى تنقلاتهم فيتونا 2 وكانى واحد متهم 
كان سعادة :الباشا يخرج من منزله » فيتوقف' الراجلون » ويقسحون له الطريق , 
وينطلق هئ بفيتؤوته ٠"‏ ويوما :'وقعت الئؤاقعة »2 أذ قررت شركة”' الترام أن “تمد 
أاحد خطوطها قى الي الذى يقع فيه قصره المذيف .2 ويدة خط 0 العمل 2 
وفوجئخ. الياشا بالدثيا فين .> قالقرام يحمل فاسا السوا عن اقل شارفه + 
ويخريج هن اللى الطريق 3 ويف الراجاون 6 ولا يعم الصمت كما كان يجدث 
دائما 2 وأكاره هن!. واهاظه : فيد يشاكس ويقاوم . ١‏ و أد عبى. أن الشارع يقع فى 
ملكه وتحث حكمه: » فكاتت عريته تنتظر أولاده صياحا على الشريط امام إلياب بي 
فتمنيم الترام أن يسين ' وتقفب الحبارات صا لوياز يدي ينزل آولاك الياشا 
ويذ هبون بالفيتون ٠‏ الى .مدارسهم ٠‏ 


.. 


وآثار ما يحدث الشيخ على يوسق ,. صاحب جريدة المؤيد ورئيس تحريرها , 
فكتب مقالا ساخنا وطريفا قى المؤضوع الذى نقله الياشا الأخرق الى المحاكم 
فأصبح واحدا من أطرف القضايا التى عرضت على القضاء المصري . وتابعته 
الصحف. يلهقة 2 وركاب درام ١7‏ يتنتظرون الحكم يقارغ الصير . وياأملون 
ألا يكسب الباشا القضية » فيعودون الى السين على اقدامهم المنهكة ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يخسر الياشا القضية ,2 التى كبانت دلالة .على حماقة 
الذين يملكون .. فيتصورون أن الدنيا وما عليها ينبغى أن تسسخر. لخدمة. 
عنجهيتهم الفارغة , لا يكتفون بأن يركبوا سيارات ٠‏ بل. يصرون أيضا_ على 
أن ؛ يقف. المنهكون والعارقون » وألا يجدوا حتى .قرصة لحشر اجسسادهم 


الأميرة المشاغية 


كانك: الكفيوة + كاذل فاكفل. ».واتحدة عن أغوت. ستشطبياف: انز : 
« محمد على » . ققد أثارت من الضجة والضجيج ما لم يثره أي . قرد. جر 
من آفراد هذه الأسرة الغريبة التى أنهت شورة 7 .يوليو ١557‏ حكمها + 

كان والدها 2 الأمير مصظقى فاضل ك شبقيقا للخديو: أسماعيل : 
ويفسفب لعية اسماعيل التى غير بمقتضاها قاعدة انو وراثة الغرش” من 
أكير آفراد 'الأسرة عمومها الى أكير ايناكه هى 2 ضاعغت فرصة « مصطفى 
فاضل » فى تولى عرش مصر , وهرب الى' الآستاتة وانَضمْ الى: لقرارها * 
أما أينته ,فقد خاصبت أسرة اسماعيل العداء التام + ودقعها هذا الى. تأييد 
عرابى ٠‏ أذ كانت تامل أن تؤدى ثورته + الى اقتلاع تؤفيق دن .على العرش »2 
قتنتقم من لعبة عمها الكبير الذى أضاع العرش على والدها ٠‏ 

فى صباها تزوجت الأميرة المشاكسة من خليل شريف ياشا »م آسد 
كراة الأتراك ٠‏ وعاشت معه فى باريس فترة . كم عادت الى مصر ويقيت 
يها وأصبيحت ثجمة لامعة ٠‏ أن كانت تقتح صالوتا أدبيا فى بيتها ,2 وتستقبل 
فيه قادة النهضة الأدبية والقكرية ٠‏ ومنهم الشيخ محمد عبده وسعد رغلول 
وقاسم أمين .وفتحى زغلول وشوقى , والعشرات من أمثالهم ٠‏ 

لكا 


وعندما عنادت ». كان اتخديق عباس حلمى الثانى ‏ ابن توفيق وزتحفيد 
: أسماعيل ب يحلسى على العرش 3 ولآنه كان بعادى الانجلين .فى يدآية حدمه 2 
صادقت "الانجلين وأخذت” تتجحجسيسنى على الخديقو الحساب اسان العثمانى 3 
ولحسناب اللورى: كرومنز 3 1 

ار 272 تازلى. ا 4 صسلئقة قود للزعيم ‏ 0 مما » * لكته 
0 وكان ا ال هر سه الأخير عن أو دعت : عليه آمبام 
محمد 'قزيد: : وتمتت: مؤته ‏ 2 قغضصسب منها وقاطعها برغم صلتها المتيتة به ٠‏ 
وبعد هنا' بعامين ادل الأميرة يحديث لصحيفة .« الاجينشيان- جازيت. »اسه وكانت 
لسان دار الحماية البريطانية ‏ . قالت قيه أن الشيان المصريين تاقهون. .. وان 
ورد علرها محمد قريد. قى (« العلم  »‏ صحيفة الحزب الوطنى ‏ بامضساء 
« صصدديق قديم ١ه‏ 


وقد لعبت الأميرة تازلى فاضل دور! هاما فى حياة الزعيم سعد زغلول 2 
حتى ان صورتها كانت من الصور القليلة التى كان يضبعها يجوان سوريرةه :2 
وما زالت كذلك الى الآن فى متحف بيت الأمة + أن كان من اصدقائها ونجوم 
صالونها 2 وعن طريقها تعرفه بيزوجته صدفية ابنة رئيس الوزراء ‏ آنذاك ل 
مصطفى قهمى ياشا » وكانت الآميرة هى الؤسيط فى الزواج ٠‏ وتعتيس. الفترة 
التى ارتيط فيها سعد يصالون الأآميرة 2 أكش. الفترات اعتدالا فى حياته 
السياسية +#أعان كان منتقطيا عن عت الاتحمسية للكورة العوامة :»-وعية .دق 
معهم قى ‏ ذيؤ1اها ٠‏ كم ارتيط تردده على صالون الأميرة « تازلى فاضيل. ». 
يالسدتئؤئات ©ااأثكى تفرغ فيها لبتاء مستقيله القردى وصعد من طالب أزهرى 
ققين, يتدّمى لأسرة. من . الفلاحين الى صهون, لناظر التنظارن 2 وخالط فيها الفكات 
الأرسكراطية ٠.وهى‏ الفترة التى انتهت فى 5 مارس ١9١5‏ عندما دخلت 
الجماهير الحلبة ' فاحاطت سعد زغلول بحبها ٠‏ فاذ! بالثائر القديم فيه 
يتنتقفض. ٠‏ _ قيزيح عنه كان سنىات. الراحة ! 


وهكذ! انتهى تأكين الأميرة المشاغبة قئ.روح: سعدا زغلؤل ٠‏ يعد أن 
قارقت "الحزاة. بقمينة أعؤام فقظ + ان كانت قن غادرت الدتيا عام 1514 


0 


الدستور يا أفتديتا 


اه 
فى عام م١5١1‏ انشتدت الدعوة للمطالية بالدستون 3 وارتفعت وعلة 
صوتها 20 حتى أصبح أكثر الأصوات السياسية ضجيجبا واجتذابا للاهتمام 


قبل ذلك يقليل كان « اللورد كروص » قد ترك منصيه كمعتمد بردطاتى 
فى مصر ٠‏ نتيجة للحملة الضارية التى شتها ضصده الزعيم مصطقى كامل بعد 
حادث دتشواى الحزين ٠‏ وحل محلةه السير « المدون جورست » * ويمغادرة 
كرومر ممصن كف الخديىق » عياس حلمى الثانى عع التظافصر, بالوطتية 2 
وانتقلت العلاقات بين السراى ودار المعتمد اليريطاتئى الى ما سمى يسياسة 
0 الوفاق © > 


كان كروص هو أول معتمدى الاحتلال البريطانى فى مصر ,٠‏ لذلك كان 
حخرورصا على تاأكيد سياطة الاحخكقلال فوق أى سلطة 05 وعندهما تولى الخديقى 
عياس حلمى العرش ٠‏ كان شابا معتز!ا يتقسه 2 وسرعان ما وقم الخلاف بين 
البجلين .2 حاذا عطقا وانقي بات اندي الكديو للقري: الوطنية + تالت 
مع مصطفى كامل والحزب الوطتى , ومارس العديد من المشاغبات ضند 
الاحتلال ٠‏ 1 1 

وحاء < حووستة »+ نسياسة هيده فى اللصالحة حم (التخدوى اذ كان 
الاسثعمان قد آدرك يذكائه المعهوتب أن الخديو ييبحث عن مكان له على خريطة 
السلطة فى مصن »2 وانه يتحالف مع القوى الوطنية لهذا أألسيب وحده ٠‏ لذلك 
سارع « جورست » يحقق له بعض ما يريد ليسحبه من التحالق مع هذه 
القورى 2 وقبل الخديى المساومة . وانتهى زمن وطنيته السعيد ٠‏ 


وبسرعة عدلت القوى الوطنية خطتها . وأيقن الحزب الوطفى أن مهمته 
الأساسية أن يتحول من. تجمع هلامى: ينطلق من فكرة ساذجة تتوهم آن. كل 
المصريين أعضاء فيه ء لأنهم جميعا معادون لالستعمار . الى حزب ‏ .محدد. 
المعالم. له برتامج: يقوم .على اعضاء محددين + ويعادى يعض القوى الأخرى 
ويرقفضها + وأاصيح يرئامجة المحدد هى الجلاء والدستور ٠‏ 

وقاد الحرّب عملية تعبكة جماهيرية واسعة مطاليا بدستون 2 وجصع 
الحزب خمس وستين آلف توقيع من أعيان البلاد ووجوهها ومثققيها وطلبتها » 
وقدمها الى الخديىو.2 واجتمعت الجمعية العمومية ‏ برلمان ذلك العهد ب 
ووقف الخديو خطيبا فمر- على طلب 'الدستور دون أن يقول رآيه فى الموضوع ٠‏ 


ل ؟ 


ولم تسبكت الصحقف : صدرت جريدة « الدستون » وقى صدرها مقال من 
قار ؛ تعترض قيه على موقف الخديوى ٠‏ وكان مما قالته « أن اغقال الخديو 
لطلب الدستور واعتباره كان لم يكن , هى اغفال لأعظم حادث من حوادث 
البلاد السياسية التى ديهتم يها الملوك والمقادة . وهى الأآمر الذى شغل الئاس 
كلهم على اختلاف نزعاتهم 2 واغفال نية الحكومة ازاء هذه المذول يعتير 
اغفالا لأعظم المطالب الوطنية التى شغلت بال الئاس , قاذا تديرتا الخطبة 
مدرودة عن هذين المادتين وجدناها لا تخرج عن كل خطبة سابقة » ٠‏ 

فى الطريق تجمع الناس ينتظرؤن الخديى فى كل موكب .يخرخ فيه , 


وبهتقون ‏ : 
تمد الدسستور يا أفتدينا 5 


تسعيرة للرتبي 


كثيرون حملو! القاب تشريقف وهم بلا شرف ع وكثيروت أدعوا لأنقسهم 
مقامات عليا وهم فى أدنى المراتت خلقا وضمير! وسلوعا ٠»‏ 

وكان الخديى « عباس حلمى الثاتى » هئ أول من أبتدع: الاتجان فى 
الرتب والنياشين ...كان رجلا بخيلا ميتا على الدنيا ,2 لا هم له الا اكتنان 
الأموال ٠‏ وكان أكبن, لص فى مضن » وريما قى العنالم كله 

وقد دفعه حب المال الى ذهب الأوقاف الخيرية 2 والحخرص على التنظر 
عليها ٠‏ كم الى ديمع الرتب والشياقين وأحدث هن! أزمة بيئه وبين اللورد كروص 
الذى كان يذكاء استعمارى خبيث ومدرب يستغل. جشع جاكم مص [ابرهنة 
على أذها ما زالت فى حاجة الى ارشاد وحكمة بريطانيا. العظمى فى آدارة. 
شئونها » وهى ما كان يدقع الزعيمين « مصطقى كامل » ى « محمد قريد » 
على الدوالمى ب اللذين كائا يحالقان الخديقى ويحاولان دقعةه الى موقفا وطتى ب 
الى الثورة عليه .2 واسماعه قواركن :الكلم .2 لآنه بلصوصيته يضر قضية 
مصى »2 ويعطى ايت قرصة للقاميت بالادارة الوطئية وكلقول يأن مصر 
لا تصلص لحكم نفسها ٠‏ 

وكاتنت مسالة الاإتجانر فى الرتب واللمنياشنين 2 حديث .كل المجالس 
والمقاهى ؛ اذ كانت موضعا لمساومات فى السوق السوداء :2 ولها سماسيرة 


2 ؟”ا١4‎ 


من الصحفيين والشعراء والأعيان » وكان لكل رتية أى وسام تسعيرة خاصة , 
تتراوح بين الثلاثمائة والألف جتنه » وكاتت هتاك عمولة للوسطاء الذين 
يأتون بشخص :يريد الحصول على رتبة « باشا » أي « يك » أى «ه صاحب 
عطوقة » أو « سماحة » ,. وحدث مرارا أن متحت الرتب لأشخاص ثيت قيما 
بعد آنهم من المحكوم عليهم فى قضايا تزوير آوى اختللس أى تصب أى احتيال » 
مما دعا (ر كروص « الى التدخل وتسليط جريدة »م القطصسم 7 لك لسسان حال 
الاحتلال 5-6 للهجوم على الخديى وفضحهة وتهديده يسحب أمتيان متح الرتب 
والتياشين منه اذآ لم يعمل على سحب الرتب من المزورين والأفاقين 2 وفى 
الىوقت نفسمه شنت الصحف حملات شعواء على القصر 3 وكانت النتيجة أن 
خشى الخديى مغبة الأمن , فتراجع ٠‏ وعمد الى حيلة يحتفظ بها يموققه + يان 
كمر جريدة « الوقائع المصرية » بنشر بيان جاء قيه' « حصل خط فى كشف 
الرتب والنياشين 2 ووقع تحريف فى يعض الأسماء ويعضها أخطاء وقع فيها 
صقاقوق الحروف ‏ قى المطيعة الأميرية 2 وتُذلك فعيد نشر الأسماء الصحيحة » 
وكعادت الوقائع نشر الكشف بعد أن حذقفت أسماء التصابين والذوريت . 


5 
ووصلت السخرية من بخل فمسصيق ف الى أعضاء أسركة أتفسهم ' علدا 
هيت جاه 0 كانت تجمسع تبرعات انشاءمء « عدوسة معدن كدي 2 
سبالها ا كه كم ٠‏ ولما ع أنه دفع عشرة جتديات : رع من اجديه 
كلاثة قروش وقدمها للجنة ؛ فقيل له : 
أتمنح أيها الأمير ؟ 


عاوزين ذخاكل عيش 


كان المرحوم الشيخ « سيد المرعدقى » هن آساتذة الأزهر المستتيرين » 
الذين آازعجهم ما آل اليه حال هذه المدرسية العلمية الفظيمة ,هن تآخر ويجمود 
خقبحة لاخلاق بات الاحتياة. + وسيطرة الككلف والجهود. على القكن الاسلامن. - 
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جمع دن المشسييخ المرصقى » جوله عددا من الطلية المتمردين ذى الأزهن 3 
وأاخن يدرس لهم فووهن. 'التحق والبلاغة بأسلوب حديد + كان يصطدم عه كما 
يقول الدكتور طه حسين ب بغلظة الذوق الأآزهرى ٠‏ وكلال العقل الرجعى ٠‏ 
وكان سلوك الشديخ وتقده لمشايخ الآزصر . يؤدى الى تحطيم القيود الأزهرية 
قى نفوس طلابه + وينتهى يثورتهم على الشيوخ فى علمهم وذوقهم ٠.‏ 

وكان الشييخ يعيش حياة المعالم والفنان ': يسكن فى منزل :بياب البحر »2 
يمتلىء يبالكذب والمراجبع يوسسلتقيل افيه تلامدكه .2 فيساعدؤته فى يحوثةه 
ويشاركونه: ندواكه ٠‏ ودتمرهة واخاديثه 27 وكان. « ائكرصقى » من أشد علماع 
الأزهر فقرا واخديقهم يدا ٠١‏ لدرجة أنه كان يعيش آحيانيا أسيوع أو 'اسبوعين 
على: كين الجواية » واكلة يقادل حكق اللق: +؛ وميم هذا كان كين السيكزية من 
شيخ الأزهر ؛ يؤكد لتلاميذه أنه أاى الشيخ ‏ لم يخلق للعلم ولا للمشينحة. + 
انما :كلق ليبيع العسدل الأسوها فن ١‏ سرياقومن. + + وكات" الشيخ- «"الرضدفن ع 
يذطق السدن ثشاء . فسسسمى الطلاية شبيخح الأزهص.ن م 6 لصيل له في 
ثرياؤوث ' ٠ ١»‏ 

وأثار تلاميذ الشيخ المرضفى الأزهصر 2 بهجائهم للشيوخ” الآخرين ,. 
ويجراتهم العلمية والفكرية 2 ويتحفظهم فى اطلاق أحكام الكقر على كل من 
استخدم عقله . أى ناقش مسلمات الأولين ,. وااخن عليهم الشيوخ انهم يقرأون 
كتاب «.الكامل » للميود . وهى من المعتزلة . قضلا عن, انهم يدأىا يجذيون 
الطلاب اللصغار اليهم ويعلمونهم استخدام عقولهم ٠‏ 

وفوجىء الطلبة الثائرون يوما بشيخ الأآزهن يشتذعيهم لينهدذهم بمحوق 
اسمباكهم من الأزهس : ا يءعئف شديد , كم استدعى الشيخ المرضقي 2 
وأمره دعدم قراءة كتاب « الكامل » ,2 وكلفه بقراعة كتاب غيره ولم | كلدم 
الطلية الثائرون ٠*٠‏ 0 كالعادة بشيخهم المستئيى ٠+‏ وهم واثقون بآن 
الدرس سكدول #العادة الى علق المفافقية: الساة التى ل تحدها قيوة + سد 
ولى كان واضعها هى بائع العسل السرياقوسى * 


وهم « طلكه حسيين » 6 وكان أحد هؤلاء الطلاب الثائرين ‏ أن دتحدث 
دئفس لهجته القديمة مع شيخه فاذا بالشيخ يسكته فى رقق وهى يقول : 


لا" م٠‏ لا ٠٠‏ عاوزين ناكل عيش ٠:٠‏ . 


و'أحدتت الكلمة آكارا شد ىدب من حدية الأمل 5-6 وعلق عليها طةه مد دن 
ااكلمة من أستانه ٠‏ 


0 


مقالب الشعراء 


كان.. الأشاعر المرحوم « حففى تاصفقه » من أظرف ت خصيات الجيل 
الأسيق 04 ومن أكثرها تدييرا للمقالب الساخحنة 


وأتمهر. مقاليه دبيرها المرحوم »2 توفيق اليكرى ّ« شدخ السسادة البكرية 5 
وكان الشيخ على علاقة سسيئة بالخديوق «م عداس حلعى الثاذى » الذى كان 
فى . استانيول .. كما اتهمه بأته هى الذى حرض « مصطفى لطفقى اللمتقفلوطى » 

قدوم ولكسين لا أقسول سنعيد وملك وان طال المدى سدييد 

ولما كان )0 حقنى خاصف » من تأصدقاء الخددق فقد فكرن فى تد ددن مقلبي 
ساحن لشيخ السادة الدكرية 5 واعتمد فى ذلك على معرفته يئقسية الشيخ » 
الذى كان شد دك الكقة بمواهيه الأدبية : ومعلوهاته وشاعريته القفذة ٠‏ وقى 
أحد الأيام قال له حفتى تيأاصقف : 

هل تيارينى قى الشعر ؟! 

وها كاد دكام الكلمة 3 حتى قامت قيافة الشيخ 0 .واستفوه أن أحدأ يظطن 
نفسه يستطيع كناية شعر أفضيل من شعره ء وصاح يحفنى تأصف أن يختار 
أى موضوع يرغب فى المباراة فيه ,. وليثق بأفه مهزوم ٠‏ 

وتظاصس 2 حفنى تاصقف ك0 با 5 لتفكير 3 وكذذد يستعرضص آغراضص الششقنر . 
ويهون هن شاتها .: ثم اقتر فس فى صديغة التضرعيف أن دتباريا فى مد قضدلة 


اللى اط بالفتيان 0 وتقضيلها على غيرها من صروب المكعة الطديدية 3 ها 
الا اذا كان الشيخ لا يعرف الكتابة فيها ٠‏ 


وصاح الشيخ مستفزا 

ب كيف ؟ 

وأاددى. استعد اده للكتاية على القون 2 وأخرح ورقة وقلما وأخذ يمد 
هذه الرذيلة 2 ويستطرد ما شساءت له شساعريته وعثدما انتهى أك_د لكف 
« حفتى ناصف » أن شاعريته لا تيارى ‏ ++ وأخذ ما كتثتبة معه ٠‏ 


وورصلت القصددة الى الخددق عباس ٠‏ قسدر يها سرورا عظيما 2 وأحذ 
يشهر بالشيخ فى كل مكان ٠‏ وكان « اليكرى » معروقا بصلته بدار المندوب 
اللسامى ؛ فتعمد الخديو أن يعرض القصيدة على « اللورد كروهر » ومن 
يومها كم يدع شيخ السادة البكرية لآى حفلة من حفلات اللورد ٠‏ 
9 


شيخ العروية 


العلامة « أاحمد زَكى ياشا ("ى الملقب يشيخ العروية من أعجب 
الشخصيات فى تاريخ الفكر المصرى : فقد تعددت اهتماماته وتنوعت ٠‏ وتعددت 
الخدمات التى قدمها للغة والآدب والقكر ٠‏ 

وحتى عام ١5١5‏ لم تكن الكتاية العربية تمرف الرموز التى تحدد 
للقارىء أى لمن يخطب أو يلقى ؛ متى يقق عند القراءة ء ومدة الوقفات . أذ 
كانت الكتابة متسدوحجة ومطبوعة تسترسل دون أى علامات : مما كان يكيد 
القارىء مشقة عدم القهم أحداثا ؛ وبدفعه اللى اعادة القراءة لكى تسدتقيم 
الجمل والعبارات ١ ٠*٠‏ 


وقد اهتم د« أحدد حشمت » وزير المعارف آنذاك يهذا الأمر 2 وطلب ون 
العلامة « احمد زكى ياشا » أن يدرسه ,. لدتوصل الى طريقة لوضسع 
بعض المعلامات التى تفصل آجزاء الكلام بعضها عن الآخر مما يسهل قهمه ؛ وقد 
أستجاب للطلب ٠‏ فعاد للمراجع العريية وقارن بين الوارد فيها والمستخدم 
قى اللغات الأجنيية » ثم وضع ما يعرف بعلامات الترقيم المستخدمة فى الكتابية 
العريية . مثل : الشولة ( : ) والشولة المنقوطة ( ؛ ) وعلامة الاستفهام ( ؟ ) 
وعلامة المتعجب (1) ٠١‏ الخ ٠‏ 

ومن اهتمامات شيخ العروبة الغريبة أيضا محاولته ادخال الاختزال 
قى الكتاية العربية 2 واختصار حروف الطياعة من 5١٠١‏ المى ١7“‏ حرفا + 
وهى آول من ادخل الى اللغة العربية كلمات « السيارة » بدل ( الأوتومبيل ) 
فى « الصحاقة » بدلا من ( الجرائد ) قى م الدراجة » مقايل ( اليسكيليت ) غ2 
وله رسدالة عن « مجالس المعددات والتدابات » قى ممصن تضم أشمعار هن 
ومراثيهن ٠‏ ومن آسف أتها. ققدت 2 وكان اعجب ما فى حياة شيخ العروية ,2 
مكتبته الضخمة التى ضمت لدار الكتب وهى المعروقة « بالخزانة الزكية » 
وتضصم 1870٠١‏ مجلدا ٠‏ وقد مات فى يوليى ١998‏ عن لا عاما ٠‏ 


اصن +> ذل ديمقراطى 
معاملة الخصوم السياسيين الى الدرجة الى أصديح معها تشويه سدمعة هق لاء 
الخصوم هى القاعدة والأساس ش 


حرف / 


حدث فى عام ١5١7‏ أن رشح المفكر الديمقراطى « احمد لطقى السييد » 
نفسه لعضوية الجمعية التشريعية ,» فى احدى دوائر مديرية الدقهلية - وكان 
أيامها رئيسا لتحرير « الجريدة » ومن آعيان الناحية المعروقين - وهى ما أقلق 
مناقسه « عثمان سليط ».وجعله يوقن أن الدائرة سوف تطوير مائة قى الماكة + 

وكاد « سليط .» يتنازل ياسا من القوز , لولا أن صديقا له أقنعه بثن 
هناك وسيلة تقضى على حنافسة + وغلى. القون اككانا مجموغة عن أهداد 
0 الجحريدة « التى تحمل مقالات »2 لطفى . السيد » قي الديمقراطية م ومسأوآاة 
الرجل بالمراة ٠.‏ ويدا الاثنان يطوقان بالدائرة . فاذا هممهما مجلس ٠‏ قال 
الصديق : 


ان « لطقى يك » كقق ونزيه ٠٠‏ يس يا خسارة !! 

فاذا ساله الحاضرون ٠:‏ 

د علق امه نا مدنا السة. ؟ : 
قال : لى ماكنشى ديمقراطى ٠‏ 


وينشط آحد آنصار « لطقى السيد » الى دفع الاعتراض . متسائلاة عن 
غيب « الديمقراطية » . عتدكذ يقول الصديق : 


ظ ب آلا تدورى ما هى الديمقراطية ؟ انها مصيبة على الدين وعلى العادات ! 
آلا يطالب لطفى بك بمساواة المراة بالرجل ؟ طيب اليس من حق الرجل أن 
يتزوح بأريع نسساء ؟ فاذا تساوت المرآة والمرجل فى الحقوق ٠٠‏ آلا يكون 
معنى ذلك أن تصيح للمراة نفس حقوق الرجل ٠‏ فتتزوجح هى الأخرى ياريعة 
المخالف لدين الله واحكام الشرع وعادات المسلمين ٠‏ 

ولبعد هذا يناول الصديق السدامعين اعد اد ,»0 الجريدة 1 ليقراو! ويتاكدوا 


باخقبهم دن صدق الكلام وهشق ما كان بنشهى عابة يالقائها على الأرض 8 
مصحوية بكلمات « شعول انه 3 ان هذا لكقفر صحيح 4 * 


واأصييح » لطفى الييد » هن بوهها معروقا بأسدم ”» لطفى الديمقراطى 4 * 
.اذا جاءت سديرنه تصدا عدت . على القور كلمة : لطقى الديمقراطى جد أخص 5# 
دآ ديمقر اطى 56 يدا عى لاستباحة الأعراض 0 واختلاط الآنساب والخروج عاى 
أحكام الشرع الحنيف ٠‏ 
سح جوهكيي 
ولم تكن المسالة فى حاجة الى مجهود بعد ذلك . فقد طارت الداثرة 5 


برضي 


الشسعب +٠‏ والشعب 


فى اغسبطس ١5١5‏ 2 نشبت الحرب العالمية الأولى 2 ويات واضحا 
أن الى ضع السدياسى لمصر على وشك التغيسر بين لحظة وأخرى + أيامها كان 
« الحزب الوطتى » يمر دمفحنة شديدة 2 فقد اضطرت 'الملاحقات المستمرة 
زعيمه « محمد قريد » الى الهجرة خارج ' البلاد: وجاء الخلاف بين ورثة 
د مصطفىي كامل » ودين « محمد قريد » بيتوي بخروح جريدة « اللواغ » عن 
الحزب واستقلال اسرة « مصطفى كامل » باصدارها . وأصدر الحزب 
جزيدة « العلم » لتكون المنير الذى يعير عن آرائه , ولكن الصدام بينها وبين 
المعتمد ما ليث أن أغلقها ٠‏ 

وقى عام 515 أصدلر « أمين الرافعى » جريدة ْ» الشعب . 3 لتلكخون 
مثبرا| جديدا من مثاسر التضال الوطئى ضد الاحتلال » واستمرت تصسر حوالى 
تسعة عشسن شوو + اللكن ها أن كلامت الحزت: نحقى :كخيرت»«الالدو إل" تكرت 
القوافين -القيوة: العووات على واانها قالون التمنهن مروياك فوته وين 
احطة واخرى أن تعلن السماية البويطافية' على سصيى .+ 


وكاقض على العيحفه المعنرية القن تصدر فى الع اصنم ؛ كن قطن قران 
الحماية الذى كان منتظرا صدوره .2 وشق على « أمينئ الراقعى » - محرر 
٠‏ الشعب » ان ذاك ‏ , أن زكتب بيده أى أن ينس فى صدر صحيفته وثيقة الاعدام 
التى اعدها المحتلون لمصصر + ْ 

واذتهى تفكير « أهمدن الراقعى » الى قرار بان استمراره قفئى اصدار 
« الجريدة » الى أن ياتى الوقت. الذى يقاجا فيه بان عليه ان ينشس قران إعلان 
الحماية يعدتى تلويث مجموعات « الشعب ( الى كائت ضوةا]:” للحركة 
الوعافية وكعبيوا. عن ضهيرها كما ان الاجراءات الكى سستقم اعلان الحكباية 
أقى تصيددن مع اعلانها ‏ لا يمكن أن تنشر فى جريدة هذه صفاتها » لما تتضمئه 
من عدوان على الشعب المصرى + وببساطة قرر « أمين الرافعى » أن يغلق 
جريدته ٠‏ وفى لا" نوفمير ١51١4‏ وقبل اعلان الحماية البريطائية على مصر 
بعشرين يوما ب احتجبت الشعب عن الصدونر ٠‏ وظلت مجموعاتها الى اليدوم 
شاهدا على أن السيحافة يمكن ان تسقط دقاعا عما تؤعن يه -فالكقاية ابست اعلا 
للعيش ٠‏ ولكنها استشهاد فى سدبيل الرأى 


ف 


كرامة الوط 


كثيرون أخذو! على « رشدى باشا » قبوله لاعلان الحماية البريطائية 
على مصر ؛ ولعزل الحديوى « عياس حلمى » واستمراره قى مخصيه رغم 
هذه الشيرية القاسحة الك اصنانك الوطق فى الصميم < 

وقى معرض دفاعه عن نفسه أكد « رشدى ياشيا » أكثر من مرة أنه 
لق وففى- التسمانة و استدقان تمعن. 'لعلكقها م فان هذا كان سنكي نشم حمسن الل 
الامبراطورية البريطانية وتحويلها الى احدى مستعمرات التاج اليريطانى » 
ويرخم هذه المبررات التى تبدو عقبولة ,. فان كثيرين يؤكدون أن واجب 
« رشدى » كان يقرض عليه أن يستقيل .بسرقه النظر عن آى شىء ٠‏ خاصضة 
أن الحماية لم تكن تختلف فى كسىء عن الصاق مصر بالتاج البريطانى ٠‏ 

وبرغم أن الخديو عياس الثانتى ‏ الذى عزل عن العرش ‏ قد أقسر 
ب قيما يعد ب صحة تصرقف رشدى » وأارسل. له رسالة شقوية يعترق قيها ان 
رشدى اآخلض التصح لله . واته كان مجتوتا عتدما لم يصغ الى هذا التصح 2 
مقاشدا رشدى باشا أن يتدشل لدىئ الاتجلين ليحول دوت مصادرة ملاكة , 
رغم ذلك فان كثيرين لاحظوا ‏ بدهشة ‏ أن رشدى الذى تقاعس عن الاستقالة 
يسبب أهدار كراهمة الموطن كد هدد بها عندما فكر الانجليز فى مصادرة أخلاك 
الحخديورى > وأأتى تهديده بثمرة قعلية أن عدل. الانجليز عن تفكيرهم يعد 28 سباعة 
من تهديد رشدى بالاستقالة فقسحيها الرجل يعد أن حقق هدفه من تقديمهاً ؛ 

ليس هذا فقط بل أن « رشدىق » كان قد سديق له أن قندم استقالاتة عنسا 
طن أن كرامته قد مسبت ٠‏ أت كان. بوما مم ( مهتملك سكحركث باشنا » قى سزراى 
القية » وشكا لهما الخديوى من زيارات اللورد كتششر . المندؤب السنامى 
اليريطاتنى اللاقاليم وما نظم له من استقيالات 2 وعرض « رشدى » علية أن 
يتجول قى الأقاليم ٠‏ على أن يقدم له الوزراء ما لديهم من طلبات الأهالى : 


ولم يكد « رتمدى » ونتهى من كلامه حدتى ارتفمع صوت الخديورى يقول : 
ما هذا النفاق +٠‏ يالأدس وزير يسىء الس ٠٠‏ واليوم وزير يتظاهر 

بالاخلاص لى ؟ 

وكان الخديوى يشير بدتلك الى رفض الوزارة قيل فترة تنذفيذ رغيته فى 
تعيين اين صديق لمه. فى وظيقة عالية يالأوقاف ٠‏ 

وقبر ع « رشدى » من الكل.ة وتهضص من مقعده 2 زوقصد المى مكتب السين 
تشريفاتى وحرر استقالته وعاد بها الى الخديوى ٠‏ وكان مذفردا ينقسه بعد 
رجيل « سمعيكد بات ا » فما كاد يقرا الاسءتقالة حتى منزقها ٠ ٠‏ وقال لرشدى : 


بوم 


ب يقب تصورت انك المقصود: : بالكلمة ٠ ٠‏ أذما قصددت بها حمل سددويد 
باشا ٠٠‏ فاذهب الى عملك وكن واثقا آثى مكاح كل الارتياج. * 


0 ,لهك" غدبب رشدى باشا لكنامقه 5-0 الم يغضب. لكرامة الوطن * 


ا حخطة 1ه كك ممه 11 فيوطت 


#امعوي الخ * 


0 كانت وكالة يك ةا للمعلفات ا السكساة 
والقديمة 2 افدهوا لعالم .يثوي, فيه: المغامرون.. . بالصدفة .والحظ أحيانا وبالخصي 
والتهرييج يقالبا.. لهت!. يطلق ‏ المصويون. اسمها إأجيانا. على كل الذين برتفعون 
بلا. سبب ,2 بالا .يخيريات الحظ وخبطات الزمن. ٠‏ ل 


2 قئى هام 3675 كاتك ريغا عه أى بيتا' كبيزا ‏ الأحد ' أعييان 55506 
بالقزب من 'شناطىء "النيل” بجزيرة بولاق ٠»‏ وشث؛ حويق: هائل : اجتتاخ: كل منا تحول 
الريع. ‏ عدن أقصدؤاق ويتؤءت* شي ونقى* "وق حلأة. 7 ' تخبط هه 'الخزائب .2 اكلم اتقلب ' الريع 
مع السثوات إشوقا. لديع .القطن ٠‏ واطلق عليم اسم « رييع. القطن. ».الى أن رحل 
عنه تجان القطن« الى .إلابكندرية ٠‏ يعد أن أصبح البحر وسيلتهم لتصدوير أقطائهم 
لق :التهن .,. وحل محلهم تجان افقر حالا 2 هم تجار البلح ,2 وباتساع 
تجارتهم. أطلق :. على هذم السوق الكبيرة كلها اسم .« وكالة, البلح » ». وكنان 
أسم « إلوكالة :».يطلق على: ؛ الأسبواق المتخصصة فى نوع معين من السلع., 
كرعال” الصايون : 


وف اللحورت العامية الأول هجر تجار الوكالة التصارة فى البلح 


واعتهان] يتوزيذ "عا يأزم السلطات. 'التريطانية شرا عدى ومو أد أولية 1 وتلحمءدت 
قيها مخافات الجيوش المتحارمة من ملابيس وآدوىاث وقطبع غيار م ْ 


ؤعندماً انتهت الخرب الأولى ؛ اشترى التجار مخلفات: الجيش البريطائى 
وأودعوها مخازتهم بوكالة البلح 2 ؤمن يومها اتقليت ' الوكالة سوق للخردة 
والمخلقات * والمسيع. خطاق اتعمران حولها وشعددت المكاجن وبوغ نلجم., تحارها 
خادل . اللجرب العالمية الثانية .واأصبح بينهم. أصحاب ملايين لا يعرفقون. كيف 
يعدوتها. م الآنهم للا يعرقؤن. . القراءة. ولا الكتابة وله. حكدى الحساب . ٠‏ 


5 ا‎ ١ 


وفى تلك الحرب الغريبة تناقل “تجار الوكالة حكايات كالأساطير . عن 
تآجر زجاج متجول تعاقد قيل الحرب مع .الحخدئ شركات الأدوية “على توريد 
3 “لاف انجاجة فارغة بسع ماليْنين ليكسفٍ عشزة جنيهات فى الصفقة كليا , 
وقامت الحرب وارتقع ستعر الزجاجة الى أريعة 'قزوش: » ومن ريئحه فى الضصفقة 
أدخل” تجارة .اطاراث السيارات وكسب' “منها ملاييئن من ' الجنيهات ٠‏ وتثاقل 
الثاتن أيضا أنباء عن تجار الزوبابيكيا ث ؤفى كلمة ايطالية عقن الكنياف 0 
الذين اصبحوا من أصذحاب. الملايين”'- وغن تاجنر اشترى: مخلفات مفسسكز 
'بريظاتى بمنطقة الشنظ”: غلى الشاظىء: الآخن “من القناة ‏ بماكة :الك جنيه 
فوجد فيها ثلاثة مخاتن كبيرة عدي يباطارات العداواه 6 فباعها بمائة 
ونحمسنين آلفا ' 

ايامها كان التاس فى فصر 00 منن الجوع الذى تنوم من امتلاء 
'رضها بالجيوش الأجنبية 'التى كانث تلتهم: الظعام وحتى الشرقف والغرض , 
كن مجان وكالة” ألبلح للم يكن يهمهم ما يعانية : النان : ولكن ما يزنمونه هن 
الحرب ٠‏ اذلك كافوا يدعون دائملا أن تمتد الحرب الى الف عام ٠‏ ون تبقى 
الجيوئن الأجنبية فى ١أرضنها‏ الى الآيقة” ٠‏ طاما يرهحون | 3 . ويتحولوث من :تجار 
مكدوليق. الى اهاب علانين 7 
م لكخ أحذا “لا 'يمنتطيّع أن بفرهشن على التاريخ أن يسير كما يهوى: قانتهت 
الوب ويد وكالة الماع الى ححمها الطلدعى . قمبكم الشاء. ا العتفاب 


الا هلام والحياأة : 


ظلت علاقة الرجل يالمرآاة لسئثوات طويلة: مكار! للخلاف فى الرأاى » بين 
الذين يريدون للاسلام أن.يظل - كما هى ل اجوهر!ا نقيا مستنير! + لا يمكن 
أن يودى تطبيقه الى تعاسة الفرد أو الى ضياع للحقوق ٠»‏ وبين الذين. يسيئون 
اميه بالحماس للنص دون قهم الجدؤهر . ولا ينتيهيون أنهم بما يفعلون قد 
برسون اأوضاعا.: تسنبب تعاسة للانسان . لا يمكن أن يقصدها الاسبلام . ولا أن 
تكون ادن جوهرنة. * 


يفض 


وجتى. الحرب العالمية الأولى كان الزواج فى مصر فوضى , ان لم يكن 
يكم تسدجيابه فى سجلات منتظمة 2 ولم يكن بيدخضع لأى قيوك : وقتها كات الزراج 
يكم يمجود شهادة شاهدين أمام الماآذدون. .ولم تكن هناك شزوط اسدن اأتنواج ٠‏ 
وهى .ها. انتهى يفوضى عارهة , أصبح معها بعضى الآباء يزوجون أبثاءهم 
وهم ؛طفال فى التاسبعة أى ما حولها . ولم يكن وراء هذا أى رغبة حقيقية 
فى نام أسيرة نسليية و« والكن كان بور زعها عصالع دنيوية قصيرة الذظى ٠‏ فقد 
كان يعض أثرياء الريف يلجاون الى عقد. صفقات تضمن انتقال الارث متهم 
المى أعقايهم 2 ويحرصون على ارثباط هؤلاء اللا" سين تتكامل معوسا 
3 تصياديًا + وان يمع هذا فى حياكيم + وهى نا كانم ينتهى بتزوج اطفال يلعبون 
0 الحجلة » فى حفلات عظيمة للترقيه 0 

|وشار رجال الدين المستنيرون ٠‏ وثار الأطباء وقالوا ان فى ذلك خطرأ 
شديدا على .الأطقال الذين يتزوجون دون أن ينمو! عن الناحية الفسيولوجية » 
وان العيث الجنسى فى هذه السن خطر على صحتهم وعلى نفسيتهم , واذتهت 
ذلاك. الكورة تتصسدداونل قانون. يجهل الحد الأدنى لسن زواج البنت سدكة عشدر 
عاما والقتى ثمائية عر عاما 

وكار المتزمتون من رجال الدين وانتشرت الاتهامات بالخضروج عن 
الشريعة. والالحاد قى الدين ٠‏ 

ورد الاستنيرون والأطباء , فقالى! ان عدم تحديد سن الرّواج يسيب 
قعامنة وخظرا على الصحة الحسمية والئفسية + وان الاسسلام. لأايمكن ان يكون 
سديبأ فى تعاسية للذين يؤمتون به 

واستطاع المتزمتون أن يجذبوا اليهم بعض جماهير الشعب ٠‏ باثارة 
مخاوفهم على الاسلام ٠٠‏ وأيامها انتشسر موال يعكس السخرية من القإذون 
يقول : 

البزتت قدطسبطسببنر ١58‏ 


والس ست ن. أن سس تب 4 ١‏ 


أوالصيدن ماشياء الله راكخر 
مادفوتشن: .من بوت القاضى 
أبوها: راضى وأئنا راضى 
ومالك انت 'بقى .يا قاضى ' 
وعضءت سدذوات طويلة ‏ قبل أن يكتشف. الكاس أن القاضى 'كان يحافظ 
على ايناكهم وعلى الاسلام , وان المتزمتين لم يفهموا الاسلام ولا الحياة ٠‏ 


لق 


عياس حصاى 


عاش الخديى عياس حلمى ( الثانى ) فى وجدان الشعب المصرى طويلا ٠‏ 
دماغ" حظله أن تشب اللحرب. انعالمية الأولئى وهى فى تركيا التى:'كاتت هتحالفة 
وقتها مع الألمان ضد أنجلترا . ويسيب ميوله للاتراك والألمان » عزله الاتجليرز 
واعلنو! الحماية البريطائنية على مصر ٠‏ 


عن استاتبول: الى عوآاصم ؟وربا الححايدة 2 الى برلين ء ظل م عياس 
حلمى الثاذى « طوال سيدوىأات الحرب يتنقل يتايع أنباعء الخرب وبأامل أن 
تنتهى دانتصار الألمان والأتراك فيعود ,الى مصر * 


قيل هذا التاردخ يعاهين كان. الزعيم « محمد فريك » قد ترك مصر هر 
الآخر مهاجرا الى استانيول ٠‏ كان عملاء الاحتلال البريطانى يتآمرون عليه 
ويخططون لوضعه فى العسدجن »2 ورتم أن الخديى كان قد خانه هى الآخر 
بيت: من كاأنوه ٠‏ فاكه عتدما التقى يه مطروذا 'ومخلوهعها ويلا عرش ٠‏ تحالقف 
معنا وعماد الاكنان يخططان : لحملة عسكرية على صر يقوم: بها "الجيش 
الغثماتى ٠‏ تخزرها من “الاحتلال وتعيد كل شىء كفا كان ٠‏ 

2 يعيك : كان المصدردون. دتايعون أثئياء الكديق والزعيم 0 وتتسلل 
اليهم ‏ رغم قسوة. الرقاية البريطانية على المتهفت اأشبان الجملة المثيائية 
على مصسر » فيرتجقون فرجا لأن. نكي الخلاص قد قرب 2 ولا يفقب 6 

الأمل وتصيح أنديم الخددو المبحد رهزا لحرية مدن واسبتقلالها. ٠‏ 
لش وارع يغثى الأطقال أغتية تقول د ألله حى عباس جاى م وثمن أمامي 
قوات جدش الاحتلال » فيصرخون فى وجوههم بمطلع الأغنية ويجرون + ويدهش 
الجنيه الدون لم يقهموا من الموضوع شيئًا . ويتشبجع الأطفال فيسيرون 
مسافة اطول ٠‏ كم يكتشف المحتلون اللعية ء فيطاردون الأطفال ٠‏ وفجاة اصبع 
اسم عياس بها 2 يحرص يعض الاآباء على تسمية ابنائهم به .. كتوع من 
'ااتحدى لكل أنشىع 0 * 

وتفكشدل 'الحملة العثمائية -*-٠‏ وتخيو الآمال ٠٠‏ ويختفى. :عباس فى. ٠‏ جام 
الحياة > ودموت « محمد قريد . » وحيد أ منفيا . ولا يعود. أحد دهتف « الله احبى : 
عياس جاى 0 . لكن صصدنل كانت دندّفض مسن أقصاها الى كقصاها د ذلك أن 
امشدعب تقسب:4ه هي الذى بجاء دعن 


لحف 


الشوازع واليطولة 
ل ليسيت, م مني الكها قارين ودجدياك ريات ونشوات 
واحزان ٠.‏ 1 , 30 0 0 3 1 
لكل 50 تباريخ ولكل حارة: قصة: , لئ” رفغنت: أسقلت: 000 ..قريما 


وجدات , قصة شهيد أي أثر موكب من مو اكب الثورات 6 ع مللجمة من د 
البسلولة * ش 0 1 0 
لكن الشوارع - تتغين, كما تشغخين: الأشننام' 525 4 0١‏ 
: “ولآن النزمن 0 قمنا اكش 0 تدوس. 00 علئن “البطولة وها أكثر 
اها دن شزدرئ ا 1 ش 1 ١‏ 1 


كثيى ” من شوارغ القاهرة. أنشثت لأول. .هرة 95 عهد. الخديو 0 
الذئ كان اول من يدا عملية 5 تحويل. القاهرة الى عاصمة كبري تناظر., وا 
أوريا فى اتشاعها: أوتنسيقها ٠‏ ومنها شارع عيد العزين, الذي انشىء بمناسيية 
زيارة الستلطان العثمانى عيث العزين لصن كنل حو الى مائة عام 0 ويعضها 
انشىء فى ١‏ اؤائل ‏ القرن +٠‏ لم يزد عمرةه'. عن انصفت قرن الا قليلا ٠“‏ ومتها 
أشائع سليمنان “ياشنا -: طلعت: نحرب الآن' ب الذى كان شازعا مظلما ؤكثيبا 
الملئ. “عام 6 : لوسن “به محل” تبجارى واحد: ؛ أذ كان: متجموعة من الفيلات 
.شملكها 'أ؟غئيام: التهرد 'والجالييات الأجنبية: 0 ليسخ 'نيلئهم مصدرى) و انحد 0 "وكان 
0-0 يخيم على. الشانع: :هن اقرب » حتئ: أنه كان “لسلكؤنه وظلامة مدر خنا 

الأضدحاب . “المزاج 4 5 الفرعية .من الجتسين, ولؤلا اارصلته الاسفات المعوجة 
امد .: تشاطهم 'فيه الى نا يجاون الملقاء :٠.‏ 


ٍ بعد ذلك التارييخ يسنوات قليئة كان شأررع 0007 0 0 من ا 
مصن: التي تفحرت بالثورة اللاهبة فى سنة ١5١9‏ ,2 فشبهمد مظاهرات لا جد 
لككافتها- » وسقط قيه شهداء . ومات على أرصفته شبان فى عمسن الذزهون ١‏ 
ؤيوها :جلس “على « مقهى ريش » فى عام 1 شاب هن طلبة ‏ كلنية الطب 
اووتكبان' للمنقهى 'اشذرفة اعزيضصة تمتد الى ٠‏ مشنازف الميدان تفسه ‏ اتا وزايد 
الأشتغال المصنرئ: م محمد “شنفيق باشا »: الذئ: كان: 'يخاول التصرف 'فى' مياه 
الثيل بالسودان لحساب الاستعمان اللميريطانئ , لقتله: ” ' وألقى' نالفدل” عذيه 
قنبلة لكنها طاشت ولم تصبه ٠‏ ومن شارع سليمان الى الليمان ذهب: الشاب 
الصعيدى عيد القادر شحاتة ٠‏ 


قمن ذا يذكر البطولة الديوم همن يمرون فى شارع سليمان ٠‏ 


ف 


ده 0 عزل . 00 البميرة .د محمد مجمود د. باشيا » من منصيه 


آيامها كانت المحرب* العامية ا "فى 5220 'التمكومنة قن كلفت 
ابعمد بوضع كشوقفه بأسيماء- المراقبين والمشتية فى هرهم : ءَ لايم هؤٌلاء 
أن سبيتوا فى دوار العمدة لاتقاء أخطارهم ودفع: شرهم عن الأهالى: ٠‏ وكما 
فى العادة فان النمريااة والواكن لم تدكق فقسا ديح العمد عق د 5 
كشوف المشيوهدن 2 ويسبب هذا انتهزن العمد الفرصة , وآدرحجوا أسيماء 
خصومهم الشخصيين والسياسيين ومن يريدون تسخيرهم للعسل فى 
اقطاعياتهم فى هذه الكشوف », ومارس كبار ملاك الأرض « ديموقطاعية » من 
نوع فريد * 

ومن اشسكال « الديموقطاعية » إلتى إنتشرت هذا الوقت ما عرف 
بالتغريب 2 وهى نفى الرجل الئ” أبعن 0-5 عن وطنه الأصلى فى ااديرية ,2 
وكا التغريب 200 يقة بالغة الالال » أن كان المغرب يعرض على كل مراكز 
الشبرطة المتى يمر. بها. بحجة أنه. ريما يكون متهما,فى حادثة من الجوادث 
التي 0 ذال القاعل افهها مجهولا 1 وكانوا . يقودون التأس” لهذا الغرض 
مكبلين بالحديد ١‏ 0 ذاه . 0 

كثير من .هذه البشاعات إحدث .في مديرية البحيرة التى. كان ها 
وقتتها هو محمد مجمودٍ أ باشا 3 فقد تفنن رجسال الادارة | فى 'القبض على 
القلاهين دتيعة الاكتقفاة + وتعردييه ب:راضانة الى هذا 'ضرب يحال الدولين 
القلاخين وجوعوهم: وجاذوهم. وريطوهم عحيل: يفسكه فارسن-من رجال: الشرطة 
يكرههم “علئ ' العدق مشيافات ” بعيدة ' ليلحقوا برجواده” من. ايقاى: البارود -الن 
دمنهون الى بلاذ اخرى ١‏ وظهرت آثان- الضزب : على “ارود 8 ل 

من المتهئمين 'ومنات 0 س0 ' نشكة: “القدري» فا ا 0 6 

00 01 وهكذاٍ أتغفس الاقطاعيون' فى ممارسة' ليمقراطيتهم الفريدة 8 اوخلي: 


مصر وقتهاء , فامر ياحالة 1 باش ١‏ الى المناش ' عاق حكمذار 
البحيرة. ومامور اتتاى : البنازود .وبعض. ضباط الشير ل المخناكمة - ٠‏ كانت 
قضدية سناكنة .-.انذهت ' تسبكجن : اللحكمدان 'سائتين.- مع .الشغل ٠.‏ . وماهؤر: المركن 
عواة اكتيوى. + وحيين. يعكن: شفاط الشبوطة ا سنة مع الاحتفاظ ‏ بالحق: 
المدذى لأهل أحد الذدن. ماتوا تحت التعذيب » وصندن قران ‏ يقفصل ا .“نيآية 
المركز المذكور لأنه.:شاهد تعذيب: المتهمذن: وأسكت عت + 1د" م 


نضضر 


وعتدما عين « باشا » جديد مديرا لليحيرة ؛ تنشين الشاعن احمد محرم 
قصيدة تضمتت نصحا له كان مما قاله فيها : 
ان البلاد لها حقوق جمة . لا مفر لك منها ولا لك مهرب 
[ الحكم أيام تمر حثركة , الذكر يتنر والمؤرخ يكتب 
فاذكر سبيلك ان. تصرم عهده . وجرى لغايته الزمان القلب 


ولم هه استقسكم: اللياشا التصيحة + أث عاك محكمل. محموكد ليصسح ركسسسها 
نلوزواء وليحكم ساليت الملحديدية 5 


نشرت الهوامش واقعة عن الأسباب التى أدت الى عزل محمد محمود 
بانشا هن .عمله كمدير كديزية الليحيرة فى عام ١917‏ يسبب اتهامه يتعذيب 
الفلاحين فى المديرية ٠٠‏ ظ 

فى .حوان هع كاتف الة“تقديرة. واحتزاعةات ظلب. هدع دكن اسمة 419 ب 
روى واقعة لا شك فى صحتها ووضعها فى تحليل على التحى التالى : 

« ائه من الناحية المنطقية لا يجون تصون أن حكام مصر وكانت. وقدها 
مسمبتعمرة اتجليزية ‏ كان يعتيهنم فى شىء اصضطهاد القلاحين. أو عدم 
اخيطهادهم ه وان السلطان حسين كامل الذي أصدن قرار. عزل محمد محدود 
كان حاكما صوريا ولعدبة فى أيدى الاحتلال 2 وان عمليات تعذيب الفلادين, 
كانت تتم يسديب التعليمات التى صدرت من سلطة الاحتلال لدجمع العمال 
والموّن والدبوىاب لخدمة الجيش الانجليزى * وهن هتا فلايد, أن نيحث فى #خدية 
عزل محمد محمود فى ضوء هذا الظرف السياسى العام ٠٠‏ ش 

« واتطلاقا من هذا يروى الكاتب الكبير واقعة يذكرها حيدا بحكم.. انه 
8 من أيناء المديرية وكاك على صلة وثيقة بالقاضى (5) الذى ‏ تولى تحقيق 


) 9 “شيء الأستان : توقيق الحكيم ٠‏ 
0 :)شك لى الأستان المحكيخ أن.والده هو الذى .حقق هذه القضنية ٠‏ 


م 


القضية فى مراحلها الأولى ٠‏ تتلخص. فى أن محمد محمودى ‏ الذى كان شديد 
الاعتزاز يكرامته ‏ كان يرقض استقبال مفتش الداخلية الانجليزى على 
أرصقة محطة دمنهور عاصمة مديريته » وان موقفه ذلك من الاحتلال كان عحل 
تقدير اهالى. اليحيرة. . كما كان محل سخط دوائر الاحتلال .٠‏ 

« ان القضية قد دبرت ولفقت لسبب سياسى هى وطتية محمد مجمود 
وتعسيكه بكرامته امام مسكلى الاحتلال 2 وعتندما عرضت القضية أمام القضاء 
لاحظ القاضى ‏ وهو وثيق الصملة بالكاتب الكبير ‏ أن الأدلة ملفقة وأن الذين 
زعمو! أن هتاك .تعذييا وقع عليهم ٠*+‏ لا تووجد قى آجسادهم آثار التعديب , 
كما كان واعيا يان هناك مبررات سياسسية لتلفيقها ولذلك لم., يطاوعه ضميره 
على الحكم فيها » قعرضت على قاض آخر حكم فيها يما حكم ضد الحكمدار ٠ ٠»‏ 

وعن اكواضصدم أن الواقعة التى. يدكرها الكاتب الكبير لا يتضمتها أى 
مصدسر من المصادر التى اعتمد عليها .صاحب الهوامش .2 وهى تضيف رؤية 
ماهد عيان لا تتوفن له ٠‏ والحصادر التى اعتمدنا عليه هى الصحف المعاصرة 
لتحادث ويعض الذكرياك الشخصية لمن عاصرو! تلك الفترة أو كتيو! عتها - 
و التصحيح الذى ذكره الكاتب الكبيى ينخصف موقف محمد محمود فى هذه 
الفترة + 

لكنه فى تقديرنا لا ينتسبحب على كل تاريخه ٠‏ ققد ساهم فى انقلايات 
دستورية: عديدة ٠»‏ معطلا بدلك الشعار الدنمقراطى االتقليدى من أن الآمة مصدر 
لاسلطات , كما انه كان ينتمى إافئّات اجتماعية قد تكون أدت يعض الدور قى 
قضدية مصدر الوطنية . لكنها تتكرت لذلك فيما يعد , كما انها بالقطيع قد 
أفلسست تماما ولم تعد قنادرة على لعب أى دور الآن ٠٠‏ ومن التاحية 
السياسية قف كان محهك مجمود يمذل « جيروئد » اليريجوازية المصرية , دعاة 
التساهل والمتاورة مع الاستعمار والحصول على أى مكاسب ممكنة . وهو 
موقف افى تقديرنا كان خاطلئا من وجهة نظر المصالح اليعيدة للشغب الصرى , 
وك نقد محمد محمود بعض ممارساته السياسية قيما يعد نفس التقد الذئ 
ذنوجهه الده . كما أن ما ذكره ااكباتب الكدير لا ينفى أن الاقطاعيين قد ارتكيوا 
فى حق الفلاحين من البشاعات ما لا تطيق أذن سماعه , ويعض هؤلاء ما زال 
معاصصر! ٠‏ ويستطيع أن يروى ٠‏ 


انقرف 


3 دم : و -5 1 بيط وا و 0 0 0 - 


ما زالت واقعة: نعؤل' محمنا مخمؤند زغيم .-الأحران الدسةورايين' عن .عهله 
كمدير للبحيرة عام 11 تثير تقاشا .:حولها .» وكان قب سبيق النا أن نشرتا 
رايا لكاتب كبير. ‏ ع طله كنيف مكنق اسمة ات حول مبررات, هن | الإجراء ٠‏ وقد 
ظن بعضص أصدقاء . البهي امش أنه القصوب. بذلك 5 ,الأستإن حافظل امبحموك 37 
00 0 », بخاصة ان الأستان .حافظ له إضافات أخيى : تناقض .هنا ذهب 

وحدن الي أن الأستان تحافظ محمود< قه “ارتيط” بالأقواان: 50 
خلال فترة. . طويلة من: عمره. » ان كان .ركيسا لتحرور مبجلتهم السياسية قي أوادر 
عمرها. » وهى يقول انه كان .خلال عام ١‏ .فى صفوف المعبارضدين لياس ة 
الأحران الدسيرى ويه وحكومة إليدٍ اللحديدية, 3 ولكنه يبصيفب .معلومات جب يرك 2 
حول : :مبرارات عزل محمد : مبحة.ود عام 55 وجول الفتوة. . الميكرة من حيامق 
محمد محمود: , فهى يذكر. آولا أنه نقل من عملة كمدين للفيوم لأنه طيقي. القانون 
على حت موظفى الخاضة الملكية. وحورق أن ذهب الخديق هداس فى زيارة الن 
امقيوم بعد ذلك ٠‏ وتعمد أن يقول لمحمد محمود معلقا علي تصرقه مع 50 
الخاصة , حلقيا ال اد على لحل ' الضباط ل التابغين للمدين الكي 'تكون | 0 


غير مباشزة 3 ْ 3 ١‏ 
5 1 ع 1 7 )0 


7 01 
ل ام كلل امع ل 8ه 


انت عخدلف ان 3 ايتريوا 0 فيه القداءه 1 ارسي م م 
'وبسديية اعتزان”' 0-7 مدو 3 0 فيه مكرايد أ'فقد” وضع “ذزاعه 
00 خضره وقال بعنجهية ا 0 اق لوا 0 0 5 
0 بالجكس إيا 9206 8 .موظفن نخاصيك ا الذين ا 0 مما فيه 
0 وكات هله الكلمة القاسشية ييا في تقل حمل > فوة من ليه “أل 0 
البخيرة للق كاف لق ,ذلك الوات عورد ارخير عير اسه يشكل كامل 7 
لكن الخديى عياس يعد ذلك رضى عن محمد محمود يسيب مقا ونته للأتجاة * 
فى مديرية الدحديرة ء أن كان المرحدوم تنيلك اللطيفه الصوقائنى ب اكد 1/قآطاب 
الحزب الوطتى ‏ من اأهالى البيحيرة . وحدث أن اراد الانولين تفتيش منزله 2 
بعد أن وصلتهم معلومات بان لديه أاسلحة محيأة فى مثزله ٠‏ ولم يعارض 
محمد محمود الآأمن لكته نفذه 2 ورفع تقريرا بانه لم بجد أ'ى ممئوعاتك فى 
منزل الصوقاتى فى وقت كان الانجلين معه متاكدون من وجود الأسلحة عنده » 
الأمن الذى أكد لهم 3واطىٌ المدير مع الصوفائى ٠‏ فغضيوا منه ٠‏ 


نيف 


- ودقول الأسدتان حافظ محمود :"ان موققف محمد محمود هذا هى'سيب 
رضى الخديوى عته مرة أخرى : وستيب مثحه 'الناشؤية ٠‏ وهذه الحادثة 
كما. سيق أن ذكرنا لا تغخير. من دقييمنا النهائى لموقف محمد محمود السياسى 
والطيفي. وها نأمل. أن يتفق فيه معنا الجميع أن يعض المواقف المحدودة 
لكيان ملاك الأرض ضد. امحل بابس أن ذلك هي كل تاريخهم. كما اثها 
ا د الأداء أى دور. الآن ٠ ١:‏ 00 


شسر البقسر 


-:2- “فى.. الفتسرة التى أعقبت الاحتثلال البريطائى: لمصر + تعذدت الفرق 
المسريحية. م .لكن. معظمها كان:. مجالا: للخصب والاحتيال. ٠‏ اذ انتهنز مجموعة 
من 'النصابين .والأفاقين. .القرصة. - ليصيحو[ أحبكاتب فرق" مسزحية 0 وسمثلين 
تومؤلفين أليضا 50 ١‏ َ : 
00 .وكانت. ,الحركة . المسرحية تتخذ شكل ‏ جمعيات بولسم هواة التمثيل , 
'تحولت مع 'الزمن الى فرق يعضها كبير ٠‏ يعزض فنه فى القاهرة : ويفضها 
يتحرك فى الأقاليم والأحياء الشعبية -٠‏ وكانت جميعها تعتمد على المسرحيات 
الملترجمة 2 وكان المترجم دتقاضى جنيهين عن كل نص ٠‏ 

وبرواج المسرحيات 5وافد المحتالون والأفاقون ٠+‏ كان متهم المعلم 
ميخائيل حجرجس ؛» الذى كان يملك حانة مشهورة بيولاق فيها تخت 2 وعرض 
عليه أخوه أن يؤلف قرقة تمثيلية. » ورغم أن ال معلم لم يكن يعرف شيئًا فى 
الدنيا الا خمارته . فان فكرة الكسب زينت له الشروع فى هذا العمل ٠‏ فأقدم 
عليه وأنشة ‏ بادارة أخيه ‏ قرقة / وأقام دارا خشبية سماها مسرح المعلم 
جرجس ٠‏ ولأن مطرب تخت الآلاتية ‏ كان عزف القراءة » فقد قري المعلم أن 
يجعل منه ممثلا ومطريا ٠٠‏ وهكذ!ا تم أعداد كل شىء ولم تبق الا الرواية . 
وسرعان ما حلت المشكلة حلا بسيطا , قانتزع مدير الفرقة ثلاثة فصول من 
ثلاث رواياث مُختلفة سبق تقديمها وصئع منها مسرحيّة واحلاة" , كما يصتع 
الكوكتيل .من..بقايا _الككوس ٠‏ وآاعلن أن أجر الدخول ثلاثة. قروش: للدرجة 
الأولى. + :وزادت ارياج المعلم جرجس ‏ .. وتجولت. فرققه فى اتحاء القطر ٠.‏ ولم 
يمض. زمن ‏ طويل .حتى : انتزع من: أشهر. الفرق. آنذاك ممثليها ,. ومنها..فرقة 


لمارف 


القرادهى موّكد| بذلك أن العملة الرديكة تطرد العملة الطيية مخ .السوق ؛ 
واقه لا يبقى على المداود .غير شر اليقر ٠‏ 

ولأن “التمثيل ' كان قد. أصيح نصنيا فقط ', خط على مضر يوما «؛ الخو ادا 
كورتى » وفئ جعبته مشروع جليل هى تمثيل مسرحية باسم: « المحمل الشريف » 
وْرَغم أن كورتى  -‏ يحم اسسمه على الأقل ‏ لم يكن مسلما ٠‏ ولا يهمنه المحصل 
الشريف فى شمىء + الا انه كان مغامر! يهمه أنْ يكسب . وأن يفكتزع النقود 2 
وقد لاحظ أن السدياح الذين يفدون المى محس فى الشتاء لا يمكنهم مشاهدة 
موكب المحمل الذى كان موعده الصيف : واتفق كورتى مع فرقة مسدرحية من 
الهواة على تقديم مشروعه ..وتقدم للحكومة المصرية التى وافقت على تقديم 
المسرحية على خشية دار الأوبرا عشرين ليلة , نصفقها بالادطالية والخصيف 
بالعربية 2 وقدمت له التياترى لاجراء اليروفات عليه ؛ ويدا دنفق على المشزوع 
مق النؤافية الذنى رصددها له وكاتحت قصل الى :58 الفا عن ١‏ الحفيياث + 

وألف « كؤركى » الرواية وترجمها « الشيخ محمد تصيرت » بعريية 
مسموعة » وصرنة الريدل. أكلهة ماله على القيكوى وأعان ذلها فى بكيم 
اهام العالم. » ولاول مره مخلت. الأعلاثات. على. الجدراق الى عضن كاساوب 
جديد لادعاية ٠‏ ورغبة منه فى أن تكون مسدرحيته وأقعية جدا . فقد رأى أن 
يسدتعين بمشايخ الطرق ليظهروا بأتفسهم على المسدرزح بدلا من الكومبارس .. 
وبيذما هى يحاول الحصول على اذن بذاك كشق نفسه . وبدا العلمام يبحثون 
فى الموضوع : وانتهى بحثهم باصدار فتوى بتحريم الرواية » وفشلت مغامرة 
كويتى ٠٠‏ وطار واحد من التصابين * ٠‏ لكن المداود لم تخل أيبدا من 
شن اليقن ٠‏ 


نهاية كل تقارير 


بدأت جياة « لجورح فيلييدس » بصدفة وائتكهت يماساة 9 


امآ الصدفة: 4 فق بيدأت عتدها 1 : تيا ( تيس 1 الوؤراغ 'الأصبريى «...مطريس 
متخد ا ص فى الملجرائم السياسية 3 و هكد أأنشبىء 2 المكتب السبياسى »© ىو ضدع 


5 


قلئ راكسيه « بورج فيلدديد س » الذي كان: ضايطا يبوثائيا من خسباط اليوليدسن 
الصرى 5 


ودقى هذا المكتب يعمل سنتين مدو اليتدين دون آثر فعلى أي نتيجة ظاهرة . 
ولع يرض هذا رحلا وامسع الأآطماع والآمال كفياييدس 2 وخشى أن تذغى 
الحدومة المكتب فيتكدب هذا المعين الذى يفيض عليه بالرزق يغير حساب ء 
ومنذ تلك اللحظة دخكل « فيالييدس » فى لعبة تديير المؤامرات الوهمية وتلقيق 
التهم للئاس ٠‏ 

وكانت كمة تجاحه + تلقيقه مؤاعرة شيرا + التى قيض فيها على ثلاذة 
مض الشياة عقر أعكياة الهؤي. الوطضس اتهمهم بتدبير محاولة. لاغتيال الخديو 
عياس واللورد 0 ومحملد يديك باشا رئيس الوزراء 


ودبئنشدوب المحرب العاللمية الأولى طرات على اليلاد ظروف من جراء حالة 
الحرب ٠‏ فاصيح لفدلييدس رأى مسبموع فى مختاف المسائل السياسسية 2 ومن 
كم اقسم تطاق سلطته + قشملت. الاعتقال والثقى والبحث عن وعايا حكومات 
الأعداء . 

فيما بعد كبت أن: فيليبدس كان بعبتخدم ظروف القاء القيض أى التقى 
أى الافراج أى التسشتشر ؛ للحصول على موارد: جديدة دتدفق متهاالمال عليه 2 فى 
ايام كان مسديطرا فيها على رقاب الئاس وعلى اعراضهم وحرياتهم ٠‏ 

'وفى عام 151١/‏ وقع « فدلديدس » فى المحظور . وضبط متليسا بالرشوة 2 
وأكقمي ١‏ اعدر اعاون “اهب السياسي الى كيانته. السكمية +. وذكل: السحة.مة 
كثيرين ممن القاهم ظلما وعدوانا فى السجن دون مبرر من قانون آى أخلاق 

وكان. غريدا أن يلتقى « قبلييدس » فى السبجن يواحد من ضحاياه هو 
« مدهمود طاهر العريبى » الذى كان قد حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسسة 
عشسر عاما فى مؤامرة ش_برا + وفجاة أصبج الجلاد والضحية قى زنزانة 
وأنلحدة 2 وقرر « طاهر العريى » أن يتتهن القرصة ليحصل من « قبليديدس » 
على اعتراف يتاقدق القضية ٠‏ 

٠٠‏ وجاء دوم عاب فيليبدس يعد أن زارته أسرته فى السجن 2 وكان 
يحمل فى يده زجاجة صخيرة من الشميائيا » وشربها »2 وعندما ثمل ٠+‏ أخذ 
« العريى » يحدثه عن القضية ٠‏ ويثير فيه الرغبة فى الاءتراف بدوره فى 
تدبيرها. » ونجح بالفعل قى الحصول على اعتراف مكتوب مته بذلك ,. وأرسله 
إلى جريدة الأآهرام فاثار ضجة كبيرة +٠‏ وهكذا ينتهى كتاب التقارير ٠*٠‏ 
بكتابة 'التقارير ٠٠‏ حتى عن أئقسهم ! ١‏ 


يدم 


عارك الفوودد 20 الدساتن” غي نه * :“استفلهم الاستعماريون ودقعوا 
بهم اللقتال فى حروب الا اناقة لهم فيها ولا حمل : يعوتون فى الصقيع وفى 
الثلوج ؛ دون أن يذكر الاستعماريون شيئا عن السلام"اى تتغنوا به » وما ان 
ننه الضريوخ يضاوريوؤة عن احل وطثهم المضرى: »2 وأوظاتئهم العريه .© حدى 
بدا الأوربيون ل فجاة ب يتغثون بالسلام ويتباكون عليه ! 


فى الجرب العالمية الأولى انتهى العسكريون البريطانيون” الى نظرية 
ظريفة تقول بوجوب توقير الجندى البريطانى لحمل السلاح والقتال 2 وذلك 
باعفائه تمأما من كل الوؤاجبات غير القتالية , وأسنادها الى قوة غاملة من 
'المصدريين .. تشدكل فئن ضورة فيالق اضاقية تعمل فى خدمة القوات: اليريطاتية 
باستمران *+ فتعيد الطرق "2 وتمد خطوط السكك الحديدية 2 وتحقر الآبار 
والختادق وتقيم .الاستحكاماثت وتمد نابيب المياه تحت الرمال ٠٠‏ الخ + 


وقى 'غسدطس ١6‏ بدة تشكيل فيلق مصرى ياأسم « .فيلق القل 
بالجمال » لكوم بمهسات الفقل :كم شكل ببعدها فيلق: العمال. لينقن “الأعمان 
المدئية .والأشفال:الأخرى ٠.واقتصرت‏ مهمات ‏ الفيلق الأول ' على : مسناعدة 
الحملة اليريطائية فى مص التى كانت تحارب ضند الجيوش التركية فى فلاسطين 
وتديه جزدرة سوئاء ه أما المثانى فقد اتسعت داثرة استخدامهة لتشمل كاقة 
اللجهات + قسافر الى جنر موروشس والى العراق والى فرتسا ٠‏ 


:وتدريجيا تحولت عملية تشكيل هذه الفيالق + الى عملية:: سرقة وسخرة 
وخطف : وما أن جاء صيفب. م 511 ,2 حتى يدات آيشم عملية لحشيد 
العمال والفلاحين قرا العدل. شين السلطة 2 ففى كل مركن من المرراكز عين 
ضايط بريطائى لدعاون مامور اك فى جمع الآثقتان المطلؤيين من أوكساء 
القلاحين. فى قرى المركز , ودبون صراخ الأطفال وولولة. النساء 2 يحشيد 
الرجال قى مضيقة العمدة الى أن يساقوا فى الصباح .وهم موثىقون بالحبال: , 
الى المركز حيرث يتمهم الضايط اليريطانى ليشحتهم بالسكة الحديد الى 
معسكر التوزيع فى الاستماعيلية. *٠‏ وهناك تنذقطع' أخبارهم كمتا مام 


ا قى تلك السذوات , عائى المصريون رعيا هائلا . ولجا يعض عمد القرى 
الى الايقاع بخصومهم وارسال أينائهم الى حيث لا يعحودون »2 وانتشرت 
الرضوظة يحاول بها الأثرياء. انقان أبنائهم من ذلك المصير المحزن » وهاجر 
كثيرون من المستورين فى الريف ليختفوا فى زحام المدن 2» بعيدا عن أعين 
السلطة ٠‏ وحدث يوما أن ترددت اشاعة خبيثة وسط عمليات خطف الرجال : 
تقول ان السلطة قررت حثد د جميمعم الينات و:التسنام غين المتزوجات 3 


الس 


فكان لهك ه : الأشناعة شر الثار '.ة قى: البيهشيم 0 أن كينان 0 . يخملة 0 
كل “.الينات- 33 لم أئمة الزوا. حل .مؤّقتا لها * 


1 يَقَى الت كاتت” الأقواه مكممة 3 الوا مشثتؤن 10 لذاك 0 ترتفع 
صوت بالإحتجاج 3 .وفيما ينعد 5 2 ددرم التونسى” ع(« ؤجلة المشهون 2 حصدى: تدى 
لي 'باريس *» 2 ؤاشار الى عض رجال فيلق, العمال الذين كبوا الى هناك : 

لحا 4 00 9 د .ميسسوطين و 
اذا عاندك . زماتك بننا اللى حايحامى . مين 


52357 


ل والسلطة العسكزية قطعت ايندى., اليمبنينٍ 


- آيامها: : لم يتحدارث ال 0 عن. السلام < كناتوا يغنون , 5300017 3 

ا كنا ضدجاباها. +٠.:..ىمضت‏ ب يه ويه .حزينة كان 
مكرة 0 0 “كنا -0-0 0 الدع . 
ولدى يا ولدى السلطة خبدت. 'ولبدى 


أاأفكر والكارو 


كااكية ١ن‏ تعب ممتوناا ع فقن الس ركه بيه وطل. ‏ السكوية ب أت 
يشككل. بالضحافة + العازضته امه الآنه يريد أن مسل. جرتالهيا م نوكن ناي 
المناقشة قال : 

أن قيادة الفكر وقيادة عربة كارو شى م واحد فى أسرتنا ِ 

نفس هذا الموقف قدية لذ شاغها القطرين « حليل مطران 2 الذى بدا 
حيائة محررا فى 2 الأهرام 4 ف م المؤيد 0 ثم أصدر محلدين مئ كلهم صحفت 
أواكل القرن هما « الجواتب, .المصرية »4 فق در المجلة المصرية ش«0 - ترك أصدار 
الصجف و أكتفى يكثابة الشعر ” 3 والعمل بالتجارة' | 0 
.:-- :اياجها كانت الصندف تعتف. علئ: الاشثر اكات الخابتة بالدرجة 'الآؤلى , 
وكانت تعين لهذا المغرض محصلين يمرون فى بداية .كل :عام على المشتركين 


لخدف 


لتحصيل الاشتراك 2 لكى تسقمر المجلة فى الصدوز ء وكان المشترك يعد ذفسه 
صاحب فضل فى حياة الجريدة 2 وفى كل ما يبلقه صاحيها من جناه أو 
كرامة 2 ويحعطى نفسه !لحق فى نشر مقالاته وتفاهاته وتعليقاته 2 ولم تكن 
الصحف قادرة على التخلص من سيطرة المشتركين . أن لم يكن الاعلان قد 
فشا فيها يلعب نفس الدور ٠‏ وفى مواعيد التحصصيل الدورية كان المحصل 
يعود لخليل مطران ليذبته أن قلانا المشترك قال كذا ء وقلانا قال كذا هن 
الأقوال القى ب وان اهقزج المدح يها. غالبا تسىء الى التفس , لأنها تأتى 
تذكير! بالجميل وبالمعروف ٠‏ 

وهرة عاد المحصديل من رحلكه , وأيلمم 2 خليل مطرائ » أن صديقأ من 
اصدقائه الذين كان يعاشرهم معاشرة متصلة ,2 استمهله فى اداء ما عليه , 
ولم يكن ذلك للمرة الأولى . والح عليه المحصمل بحكم ها يعرفه من صلته 
يصاحبي الجلة قالتفت اليه الصديق المشترك واستمهله هر أخرى 2 ويعتدما 
ذكره المحصدل بقيمة المجلة الفكرية وها يبذن فيها من تحرير 2٠‏ ومن تفقات 
الطيع واليريد . وعده خديرا ٠٠‏ وقى المرة الأخيرة قال المشترك يضدق : 


0 


هوا ثمن عيش !! 


وأدرك شاعر القطرين أن كل. الذين يرسل اليهم صحيفته يحسبونه 
مقتفاة. عايوم + قينا وتقاضاء مديع. عن تون ++ قمعم على 'اعكزال الصبحانة » 
وبعدها بقليل سنحت الفرصة له ٠‏ فخرج من الميدان ‏ كما يقول - « موفور 
العرض سليم الشرف والكرامة » وباع جريدته ومطبعته وآخذ يتاجر فى 
القطن ويكتب الشعر . حتى دأتى الزمن الذى دفقرق فيه التاس بين قيادة 
القكر ٠٠‏ وقيادة الكارى ٠‏ 


اتعيتنى يا مولاى 


كان « عيد المعزين قهومى بياشا » من كدان المحامين فى مصر الذين شهدت 
لهم المحاكم صدولات وجولات فى سداحاتها 2 وككان شسديد الاعتزانق بكر امته 
ومهذته الى. درجة جعلته دادما شديد الحدة اذا ما تعلق الأمر ينزائهته كمحام 
أو يكقناء ضدميره كقاضى 


0 


ومع انه كان. على علاقة .طبية. بالسالطان..« حسين. كافل. » » فانه لم يكن 
يقبل عن السلطان أى نقد لسلوكه المهنى ٠‏ حدث مرة. أن كان موكلا فى قضضية 
جنائية كبرى قدم قيها دفاعا مجيد! أدى المى براءة المتهم 2 وبلغ من قيمة 
الوافعة ان هلارتهاة الاهوام. كاملة ٠.‏ ويرهم آن,التمرن كان قد : ادين ,فى مدكة 
دوجة. اولئ فقد . استطاع أن يفون.له. بالبراءة .قى الاسيتئناف. بذ 

وراد السلطان. أن يبيرضى در المعجزة » قدهاه اللى مقابلته 03 بوالجد 
يطرىي مناقيه وصفاته المفتازة 2 5 ثم قال له : 

لقد قرات. مرافعتك البديعة فى القضية ٠٠‏ وانت من أعاظم المحامين 
وقد نجحت فى تيرثة هذا المذنب * 

وشكره عيك العزيز يكلمات قصبيرة :على مداحة. ..: كان ب ئؤاضيهحا, فيها , آنه 
قيس راض عن دوي يك 6 عاد ااشلطان. يكبيرد محسية وأعجايه عه 
عت + ٠‏ فانتفض عديد ا ار 

..لقد. اتعيتنئ. كثين! يا.مولاىس. ٠٠‏ ا كثيررا . #تارانني الى أبرىء 
مذتبا: 2» ولكن دافعت. عن يرىء فحصلت له على حقه 

وذهل صديق لعبد العزيز كان يجضر المقايلة من 1 الت يتحدث يها 
المصامى اللامع مع السلطان ٠٠‏ ووقف السلطان فريت على كتف المصافى 
الثائر , وقال. : 

حت ذعم أنه برىعء ٠.‏ 

وخرج:- الصديقان. من. حضيرة الليلطان فجن الصبديق. يعنف. عي ,العزيز 
فهمى على تهوره. بهت!. الشيكل: ٠٠‏ قصاح. : 

ب كيفك يمكن أن أقبل من أ اتسان أن يكهمنى بأننى اتراقبع الأوسء 
المذئبين 2 وهذه وصلمك أكبرى. للمحاهمى, الشريقب ٠‏ 

ورد الصديق : 

ولكن السلطان لم. يكن يقضيد. الممباس بك كمجام بل مدحك. وتكريمك ٠‏ 

فقال. يو العؤيق: قيس :+ < 

اتا متأكدل من ذلك 2 ولكن غلى من دا له بستتخدم فى مداه اسواية 
وقيما. بعد ذهبت كلمة. عيد: . العزين فهمى مثلا ! 


ودين 


ظاهرة الدكتون جيكل. والمستر:هايد : 


العامة امم 


ا الى 00 2-6 ١‏ 030 9 
30 1 


0 عاش .الخقل* المصدرئ: عذاسساة «التتاقض- يبن . القول .و الفحل.:يكل ايعاد ها 8 
فالكاترون فى الضؤاسعة: سمحافظون نفى ..النظن: اليج نظئ اهن .المجتمع ..: وبعض .إلذين 
يطاليون يتحرين مصن, كلها م بطاليون فى نفسن» الوقت ياستعيابد النسساء 
واستتدائي” عن خذة الحرية + وكان معظم الذي نإنيين المصريين | تذويعة أخرى 
علي لحن الدكتور: جيكل والملستنر هايد' 8 


هعد عاش امه 0006 7 طؤيلة” 3 اتذوان. االعرافيدة لضان 
صديقا وصفقيا « لعبد الله الخديم » وتفتح قى امتاخ الثورة' “الديتق راط" كم ذقنى 
يد .قشئلهنا وغاش.سذواحهفئ, « شتوتجارت » بالمانيا ؛ .قايصتك بالمجتمع الأوربى 
بالمتفتح- الذى يدينء بالمساى[5 يين:.الجميع. ٠‏ وعم ذلك فق ظل د أحمد سمين: » 
محافظا . حتئ .النخاع فيمنا .يتعلق يمسنالة الزاة ٠‏ . ش 


وهلي : العكن هنه كانم" حصدددقه ذ حفقى” تاصقف © الذى: سشمح لادنته 
'د. باحشة النادية » ('ملك ).., يالدراسة ..وهتدما نقل قاضيا فى طنطا ابقاها 
قى. مدرستها وأقاعت: قية.. رعاية أحمد. «اممون؛ ٠‏ الذبص. كان : مدرسا “للفة امعربية 
فى ,اللدرسة التوفيقية 8 وحدث, أن أوصاه 0 حفتي. خاصف » ياحد. طليته وهقى 
2 « صليب سامى سم الوزيد فيما بعذ ‏ وطلب منه أن يحطيه دروسا خصنوصية, 5 


ولأن المققتى والقتاة » كائا فى مرحلة دراسية واحدة قارمة ا.لأحمد؛ شعير 
كان يجمع بينهما فى دروسه الخصوصية » ولأن أسرتيهما تعيشان في .طنطا , 
فقد كان « صليب ٠‏ يصطحبيه حلك معة قى . عطلة ثهاية 'الأسبىع » حيث كان 
وأاناهها . ل يتتظر انهما 00-2 رصددقف ؛ الأحطة + لكن « أحمك. ستمين »- اعترض على 
ذلك + وعندها ذهب صليب قى أجد. أينام' الخميسش ليصحب .ملك عد 7 
فىجىء باسددة يهن الفتاة بشدتة و هى تيكى : م التفت اليه ا 


لقد كبوتما داه 500 .ملك.. لن: تمساقر. معك . .+ 
55 عام « حقنى ناصف » يما حدث ضحك قائلا : 
| *>. ثاءإن “ن: آاحمك سدينر” »-سيدوت يمرضن:.جثون المجافظة على" التقاليد ! 
وعندما أصدسر « قاسم أمين » كتابه « تحرين المراة.» ...كان « أحص سمين » 
إهن. أاشد. المعارضبين : اله . وقد ينى. معارضته على أن ما ينادىي به قاسم أمين 


لا يقدله انار لنفسة 3 دعل رامن الذية مددو لكدودة ا ا قاسم امون 2“ ذاقته 6 
ولكى ييرهن على نظزيته ,2 ذهب اليه منذل ' 2 قاسم أمين 0 طرق لباب , 


وه 


وغتدها فتح له طلب حقايلة: “السدنة: ++ ودهشن الخادم من “الطلب -الذى لم يكن 


“اب 


مالوقا .فأحذ « اأحمد. سمير. 4. يلخص له ما أورده صاحب الييث فى كدأيه 
"عن حق 'الواة فن. التفخلاط بالوجل: + وفال: اكه جام يطالب: يمقايلة ؤوحة 
« قاسيم أمين » لكى نيتختبر مدى اخلاصه لما ينادى يه ٠٠‏ وكانت النقيجة أن 
طرده :الخدم حين البيت. ! 

وخرج ٠‏ اند سمير » يسفن من الشاليم التى لا تطبقهنا صاجيها . 
| مجرد تذويعة على لحن دكتور جيكل ومستر هايد ٠‏ ها زالت تعيش 


' اخطوتيادس الخالد 


هبط « جون اتطوئيادس » مصر فقيرا مفلسا خالى الوفاض + فنزح من 
ثروتها وعرقها ما جعله مليونيرا 2 ثم مضى تاركا لها اسمه لتخلده مقايل 
قصر وحديقة * 

كان يوتائى الأصل ٠‏ هبط الاسكندرية فى أواسط القرن الماضى وكانت 
ككل الموانىء. ‏ مليئة. بالمغامرين والأقاقين والتجار والثوار الهاريين من 
أوريا , ولأنه يريد أن يكير فقد انضم للاولين 2 وظل يصعد ويثرى ٠‏ ثم أراد 
أن يحفر اسدمه فى التاريخ . فاشثشترى قطعة أرض فضاء رخيصة السعر 
مجاورة لحدائق النزهة , .لتكون حديقة تحمل اسمه ٠‏ وكلف الفئان الفرنسى 
« يول ريقشارد. » بتنسيقها 2 فخططها على غراأر حديقة قصر: فرساى فى 
باريس 2. ونش فى جواتنيها #ماثيل من اعمال كبان النحاتين © للعديد. من 
الشخصيات التاريخية وآلهة الدوتان القدماء' + 

كانت فكرة. « أنطوتيادسنى » من انشاء . الحديقة هى أن يتنزه قيها , ٠‏ ويريح 
أعصابه المكدودة دن عثاء. العمل من أجل الشعب السكتدرى الكريم ٠‏ ثم أنشا 
'فيها منزلا صيفيا لتكتمل راحته » وحرص على أن. يكون بين جمال الحديقة 
والبيت انسجام قفزينه بالنقوش والزخارقه وجعله تحفة ٠‏ 


ويرعم .كل ما فعله السكئندريؤن لآنطونيادس ٠‏ .فانه لم يحفظ العيش 


ودين 


١١‏ دوليقو > ار ارلا. فاعائها. انطوذيادس باخلاص شديد كانه كون ثروته من 
عرق الانجلين وليس من عرق المصريين » واعترفت له الملكة فيكتوريا يخدماته 
'الجزيلة 2 فمنحته لقب سير فى 'عام ١8487‏ + وزخز ذلك فى نفوس آهل 
الاسكئدرية قحاول أن بسستعيد مود تهم فمتحوها له مصضطرين 2 ونافآذهيم 
ما استطاع 8 بشدق الطرق 0 وبالتبرع لمشروعات الاصلاح لكن ذلك لم يحدد 

وفى عام ١48565‏ امات السسر جون وترك ثروته لابتنه أنطوتى . 
فاستثمرها وضاعفها . ثم رأاى أن يخلد ذكرى آأسرته العظيمة ٠‏ قوهب القصر 
والحديقة ليلدية الاسكندرية فى عام ١5١8‏ , بخطاب رقيق للسلطان فوؤاد » 
مشترطا أن تحتفظ البلدية باسم آبيه عليهما 

وخلد اتطوئيادس أسنيمة فى مضصر 2 وظل السكتندريون برددون أنسمة 
بغنئاسية ويدوث متاسية + قاك1ا.عخ للهدهم. انق.يسال عن عبورات: تكليت هذا 
الانطوئيادس قال الذين يعرفون التاريخ ؛ 

لا تسالى! عن اشياء ان تبد. لكم. تسوّكم ٠‏ 


قايل من التشرد ودعض السلاطة 


بداآات الحاماة فى مصر مهثئة محتقرة :+ ددرا منها أنتاء البيوتات , 
ويسدمون, المجهامى 7 بالمستليط 6م وأصديحت ذلك مهئة من م مهنة له 5 ولم تكن 
المجاكم تشترط فيمن يترافع آمامها. أى شرط + الا أن مكون. ذوب. اللسان ٠‏ 
مدريا على الكلام » مششاغبا + ووقحا 

وعتئدما بدا الزعيم « محمد قريد .» حياته. محاميا 2 استقن هذا غضب 
وخزن والده « احعد قريد ياشنا » , وكان ناظرا للدائرة السنية ٠‏ ووصل الاأمر 
اللى حد ائه ذ شب ازيارة الشيخ « شحمكث عدذدهة » خصيصضنا بشكق اينه ودبكى 01 
ويقؤل الشيف ” 

ب هل يصصح يا سيدى الآستان أن يهزاتى محمد فريد على آخر الزمن , 
ويفتح دكات اذوكاتى * ش 


غ؟ 


ولم تكن الصحافة أيضا . فى بدايتها 2 مهنة محترمة الاحترام الكافى ٠‏ 
وكان المتواتر أيامها أن المشتغلين يها هم مجرد مجموعة من المتشردين الذين 
نعيشون .على التاقيق .وفشن الفضائح 

ومع تطور الزمن : تغيرت النظرة للامورن ٠‏ 

كان محمد فريد قد يدا حياته وكيلا للنياية وقدم الصحقى « على دوسف * 
للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة نشر تلغرافات تسىء الى سمعة الجيش 
الانجلدزى الذى كان يحارب فى السودان . وتكشف عن فتك الأمراضص يه',2 
وعن تراجعه أمام الثوار السودانيين ء وكان « محمد قريد » أيامها 0 وكيلا: 
للنائب العام 2» فحضسر الجلسة . ثم بدرت منه آألفاظ شد الحكومة . عدتها 
جارحة لها , فامرت يبنقله الى الصعيد . فاستقال من وظيفكته واشتغل 
بالمحاماة ظ /' 

وفى ثورة ١١١9‏ , *صيح المحامون من أنشط الفتات التى تنظسم 
الثورة 2 وتدعى لها . وتتصدى للدقاع عن أى متهم سياسى ٠‏ دقاعا حارا 
ويلا آجر مادى + وأصيح من تقاليد المحاماة » أن التظوع للذقاع فى" القضايا 
الفدياسسية هو شرف يثاله المحامى » ولا دقدل عنه أى جراء مادى ٠‏ 

الشىء نفسه حدث للصحافة , ان تولى الصحفيون الدقاع عن القضايا 
الوطنية ياخلاص وإصرار * وكان المنطق الذى يحكم كل هذا يسيطا ٠*٠‏ ففى 
دواجهة الاحتلال والمتعاونين معه لابد من السلاطة » وقليل من التشرد وقلة 
الأدب أحيانا ٠‏ 


زمن الفكاهة السعيد 


عرف الجدل الأسديق عدد!ا معن المظرفاء .2 كانت لهم جلسات وندوات 
مشمهورهة فنيدق أن العصر كان خالى اليال الى درحة ملحوظة , 
وكان الشدخ « حمزة فقح الله  »‏ عميد مفتشى اللغة العريية ‏ قد اتفق 
صع صد د48 شاعن القطرين م خلدل مطران 41 4 يتحدثا إلا باللغة القصحى 3 
وبرغم هذا فقد أخذ كل منهما يشئع على الآخر ٠‏ فقال مطران انه ذهب لزيارة 
الشيخ حهزة فى منزله قسمع مطربا. يغئى أغنية مطلعها : 
3 


فسال مضيفه عن الأغنية ققال الشيخ حمزة ان المطرب يغثى : 

ان كان كنا أى كذاك أو كذاك فلأصيرن على كيد الأعداء 

وهن تشئيعات الدكتور, محبجوب ثايت » عليهما , آأتهما ركسا بوما 
ترام الرمل ٠»‏ قلما جاء الكهدسدارى طليا تذكرة الى محطة « معسكر قيصر » 
ولم دقهم الكمسارى بالطيع 6 وآصدرا على موقفهما م وآخيرا اضطرا الى 

فكاة شغروه) عع الدكقوى كانت هيه وللقاك. + وقطعه لها يطريقة مشكمة 
مقلقلة , وذكر خليل مطرآان أن الدكتور ذهب المى مقهى يلدى وطلب شهوت 2 
ونطق .القاف بطريقته ٠‏ فقال الجرسون : 

ب واعهد قيوة للبيه اللى بيقاقى عندك ) 

وروى عنه أمير الشعراء لحم شوقى أنه ساله نوها + عن مصييق” قضدة 
له فقال : ١‏ 

القضية ذلوقت قى الاستقناف ٠‏ 

ومن .قرسمان النكتة هَى ذلك الحبل. أيضبا )2 كين الترزى 2ق وعن 
قكاهاته ا التى ‏ سكر فيها هن طلية المداريس الكانوية | وكان 

سمه كنت باأصيغ شعهعرى 5 1 

وقد اطلق « حسين الترزىي » على صديق له من الأطبامء هى الدكتور: 
» يكين 4 تشدئيعة 50 فقال : اأته ل شلى لزيارته فى العيادة قرآه يعلق على الياب 
« حثة » اأحد زبائئه اعلاتا عن العنادة 6 


حلا 


الاميرالاى هارفى ياشا 


« جورحج هارفى ياشا » واحد من أشهر الشخصيات فى التاريخ 
الملصرى الحدرث ى' 

كاخ فى 'الكاقية والمشروق عق عمرة عقدها كام الى فى كام اكتباط 
الجيش. البريطاتى الذى قهر الثورة العرابية + ويعد الاحتلال الحق بوزارة 
الداخلية كاحد معاونى « اللورد كتشتر » الذى أنيطت يه مهمة تطويع تلك 
الوزارة لمطامع الاستعمان - وبدذل « هارفى » فى ذلك مجهودا ملحوظا حوالة 
يترقى يسرعة الى أن أصيح مفتشا عاما لوزارة الداخلية 2 واصيح قريبا 
من منصب « المستشار » » وهى المنصب. الذى كان حائزه يعتير الحاكم الفعلى 
لأى وزارة فى مصن المحتلة ! 

وآدت كثرة الدسائس المحيطة يه الى حرمائه من متصب المستشارية , 
وعين حكمدارا للقاهرة فى قترة مد ثورى + صاحيت حركة الزعيم « مصطقةى 
كامل » , فوجه كل همه لمقاومة الحركة الوطنية وتخرييها والتجسس عليها »2 
تنفيذ!ا لسسياسة الاحتلال ٠‏ وتفرغ « هارفى ٠‏ لهذا النشاط ٠‏ فانشا قلم 
« المياحث السدياسدية » بالمحافظة 2 وتوسع فى تعيين المخبرين والمرشدين ٠‏ 
وتدريبهم ٠‏ ونظم آرشيف القلم بطريقة محكمة . بحيث أصبح لديه تقارير عن 
كل امتحفلين بالسياسة .فق الأمراء والوزر اه والكاعياض والصحفيدة والو ظذين 
والتجان ٠‏ 

وكان قاسيا ومتعجرقاء من جبابرة العمل والتظام والطغيان : درك الجريمة 
تتفشى فى المجتمع المصرى »: ووجه همه فقط للذين يطالبون بتحرير بلادهم ٠‏ 
هنيما تداك الحريه العلت يضاق 1404 ايم يان فى خضسسن 2و اندي 
سدئواتها الأربع 2 يعمل يدون أجازة . حفاظا على امن الاميراطورية التى 
لا تغرب عنها الشمس ٠‏ 

وقى عام ١9148‏ استقال « هارفى » هن عمله ‏ وكان قد بلغ الثامنة 
والخمسين ‏ وعمل بوزارة التموين البريطانية . وعاد الى مصر فى عام 
,ء: وكان مكتل الأعصاب بشكل واضح ٠»‏ وما ليث أن مات يها فى 
مايى 21١97‏ بعد أن بلغ السبعين ‏ فى احدى مستشفيات الأمراض العقلية ٠‏ 


ع 


حالا/دجهن. 211 210 5ع اجا الاالانلا 


ليد 


|[ تجخجرمر 


| محكمة فى جبانة ‏ المتشرد الصغير ‏ توحيدة المصرية ‏ الهروب قى 
قلب مصر ‏ الوطن للجميع ‏ بائعة القجل المصرية ‏ جيناء الآمة ب الشحط 
والستة ريال صف مكان صف دار المصريين جميعا ‏ المصرية الياسلة ب 
ايتسامة الشهيد ‏ الباشا والأسطى الحاج جاد انته ‏ اللى مايكرهوهم ‏ 
الأحزان واللمقتايل ‏ التورة والئناس محسين بن عيوشة ب بس التركى ب 
الشنغقل ٠٠‏ شغل ‏ المقاولة الأمريكية ٠‏ 


حالا/دجهن. 211 210 5ع اجا الاالانلا 


محكمة فى حبانة 


| عقدت اعجب محكمة فى التاريخ المصرى جلساتها فى « قرافقة » الامام 
الشافعى ٠‏ 


اك 


الثورة وق أتاع الاشتياك أحد الطلاب 0 وكان أأحد زملائه يجؤاره : قامسيك 

معدن نوا الى لد 

وكان « محمد جيدر دك » آنذاك قومتدان للسوارى يقسم عايدين ٠‏ ومن 
قاضطروه لليقاء داخله ,. ثم تحايل وخرج فى ملايس مدنية وتوجه الى منزل 
2 زهير آأفئدى صيرى 8 الطالب بالحقوق 0 واحد زهعماء الكورة آيامها 0 وأقسم 
راحته الأسبوعية »2 وطالب بتيرتقه من تهمة قتل .الطالب ورقع الحصار عن 
متؤله ٠‏ 

ويقاء على اقتراحج من « زهير صيرى » تاألفت هيكة لمحاكمته ضمت 
عشرين من زعماء الطلية ومتدوبى العمال ٠‏ واتخذت احراءات مشددة لايقاء 
شكان. اممكنة سريا عن امتهم والشهود. +.ووقب. الآ بعيث. اقتند. الجميع الى 
د حورش 5 فى قراقة الامام الشاقعى أتعقدت فيه المحكمة واستمعت لشيادة 
كان يمضى أجازته معهم. وحسيم شاهد الاثيات الموقف عندما تاك من مللمح 

وصدر الحكم باليراءة . ورفضت المحكمة طليا للادعاء يمحاكمة الضايط 
على جرائمه الأخرى ,. على أساس أنها مشكلة للنظر قى تهمة معينة 2 وعندهما 
تشكك المتهم فى أن الحكم سيكق عنه المتريصين به ٠‏ طمانته المحكمة 2 وأمرته 
أن يخرج بملابسه الرسمية وسيكون آمقا ٠‏ 

دعن. زيم قزق عن هتاه الشادكة كان هق حعيرى المحافى شق اضدقاء 
جلالة الملك ومن يطانته ,. وما أكثر ما يكون الزمن وغدا ! 


المتشردى الصغدر 


عندها يتعرض الوطن للخطس » قان كثيرين يغيرون موقفهم وينكمون 
اليه ٠٠‏ حتى تلك العناصر التى عاشت فى قاع الحياة ٠‏ والتى: فقدت 
اتجاهها تماما ٠‏ 


فيعد أن أطلقت مدفعية الأسطول الانخجليزى أولى قذائقها على الاسكذدرية 
قى ١١‏ يولدى ١865‏ 2 أفرجت حكومة الكثورة العرايية عن امسجوتين »2 
ود علتهم للانضمام الى قوات المقاومة 2 وهكذا انضم الأشقياء الى الفلاحين 
وصعاليك المدن فى صد الغزى ٠‏ 

وفى آثناء ثورة ١5555‏ . مات كثيرون لكى لا يسقط علم مصر فى 
التراب ,. كان من يينهم طلية صغار وشبان. ومتشردون لا مهتة لهم ٠‏ 

ودريوك الأستاذ العقاد فى كتايه عن « سعد زشلول » أن ثلاثة عتس 
مصريا قد تبادلىا على علم مصس . يسقط الواحد منهم شهيدا وهى يحمل 
العلم . فيحل محله آخر يتقدم ليحمل المعلم دون لحظة خوف آى تردد ٠‏ 

ومما نقل عن الطبيب الكبير الدكتور « على ايراهيم ياشا » ,2 حكاية 
صبى صغين » قى الخامسة عشرة من عمره » حملته سيارة الاسعاق الى القصر 
الحيثخى دوم الجمعة 5١-مارس ١59١9‏ , وكانت قوات الاحتلال “.قد حاصرت 
المصلين الذين خرحجوا بعد صلاة الجمعة بالجامع الأزهمر ٠‏ قاطلقت عليهم 
رصساص. « دذهليم » الملحرم دوايا , وكان الدكتون على ابرأهيم يعمل طبيب 
امتيان بالقصر, العينى » قفاستقيل المصايين ٠»‏ ولفت الصبيى الصغير تظره ٠‏ 


كان ب كما وصفهة . لا يبدى طاليا أى صاتئعا + وعتدها ساأله الطييب 
عن وظيفته ٠٠‏ قال ييساطة : ' 

مزهيكشض 1# اذا تقر + 

وايتسم الطبيب وقال له : 

وماله ٠٠‏ لكن مصرى ٠٠‏ ووطتى ١‏ 


وقبل منتصف الليل ++ دعى الطبيب لعيادتة . وكان محموما يصيم . 
صيحات هستيرية متقطعة وخافتة .2 لكن هلوسة الحمى التى كانت تخرج من 
قمه كاتنت تلخيصا لمشاهد المظاهرة 'العظيمة التى مات قيها ثلاثة عشر 
مصريا ٠٠‏ لا لشىء الا لكى لا يسقط علم مصر فى التراب ٠٠‏ كان الصبى 
يقول : 1 


وب 


00 جمد د شيخ على 303 الثمات يا يخ على اه يأ بختك دا 5 بخ 
على ٠٠‏ نلتها والله ومت شهيد ؛ هات الراية ٠٠‏ الراية معايا يا شيخ محمد -٠‏ 
آه 


3 حك !) 


اضرب با شيخ محمنت ١‏ * * ماتخافش 2 اأكيات اتير يا دماغى > * كلدل الكرادة 
يا شيخ محمد + 

وقفى منتصف التيل » هدات ٠+‏ وكانت وفاته كحياته معجزة ٠١-٠‏ فقد 
مات دون أن ينزف قطرة دم واحدة ! 


توحيدة المصرية 


يتعرض الوطن للخطر ». فيكتشف الذين يعيشون قى قاع الحياة أنفسهم . 
ويعطونه. عمرهم » ذلك أتهم مركن كل ها فيه من ظلم وظلام وقساد 

مات المتشركى الصغير .2 وهى يسلم الراية لآخر يموت يعده ٠‏ وقى 
الصباح جاءت أسرته لتتسلم جثته 2 وكانتت مقاجاة للدكتور على ابرآأهيم 
عندما اكتشف أن الصيى هى ابن « توحيدة الاتجليزية » وكانت قد آخذت 
لقيها , لأتها كانت الغانية المفضلة لحنود جيش الاحتلال وضياطه . وكان 
المنل الذى تديره فى حى أالبقاء يتفنن فى تقديم المتعة لهم لدرجة أن أحديح 
لقب « الاتجليزية » مشهورا ومعروفا فى حى البغاء ٠‏ بل فى مصر كلها ٠‏ 

وطوال سنوات الحرب الأولى فتحت « توحيدة » بيتها لاترقيه عن 
جتود الاحتلال , الذين كانوا يقديمون فى القاهرة » أى يعودون اليها قى 
آجازات قصيرة »2 يشربون الذمر ٠‏ وينالون المتعة ويقيمون حفلات الرقص 
الشرقى . ويستمتعون بكل ما دتيحه لهم وضعهم المتسلط باعتيارهم حكام 
مصر الحقيقيين ٠‏ 

وتسلمت « توحيدة » حِثة ابنها الصبى » ودفنته دون دمعة 2 وقفى اليوم 
التالى أقامدت فى منزلها حفلة كبرى : دعت اليها مجموعة كييرة من اصدقائها 
الاتجليق + وتحدث حى البغاء .كله بالحفلة القخمة التى اريقت قيها الشموى ٠.‏ 
وسالت اثتهارا »2 وارتفعت نغمات الموسيقى وملأت الضحكات ارجاء الحى 
السعيد ٠‏ 

؟ا م" 


فى صالة المنزل . كانت توحيدة تضحك وترقص .2 وهى فى قمة فتنتها 2 
ولخجذت تترامى على ضيوفها الانجليز معابثة 2 تمنح القبلات واللمسات ,2 
وتخطف غغطاء الوراس من واحد لتضعه فوق راس آخر ٠‏ وأخيرا أخذت 
مسدسين من وسدط أآحد الضياط » وأخذت ترقص يهما ٠‏ وفى غيبة أالوعى 
لم دنتيه آحد لما تقعل , وايتهج رواب الحفلة يمشهدها : لقد أصيحت توحيدة 
انجليزية فعلا . الكاب على رأسيها والمسددسات فى يديها ٠٠‏ 


وقكتلت ذو حيدة ضدوقها الأعزاء 5 


وقفى الصباح كانت قد لفظت أنقاسها فى « القصر العيخفى » ٠‏ 


تفازلث توحيدة عن لقب الانجليزية بالدم ٠٠‏ أصرت على أن تموت 
وهى توحيدة المصرية ٠‏ ش 


الهروب فى قلبٍ مصر 


« محمد شكرى الكرداوى » واحد من أبرن الوجوه التى شاركت..: فى 
العاك. هن الستاص الاتدادرى لمر .كان من متطرفي المبعوب 'الوطني* قبل 
الحرب , كم واحدا من يعاقية الوفديين بعد تفجز الثورة . هؤّلاء الذين كاذوا 
يؤمتون. يان الاستعمان, لا .يوفع بيده آلا والسلات فى .ظهر». : 

وكان « الكرداوى » مهثدسا ثوريا ٠‏ ينظم ويخطط » ويشرف على تنفيذ 
ما خططه بحدوية ذهنية خارقة ,2 ولا بياس ابد! . مهما فشلت خططة أقى 
عجزت عن تحقيق ما رسدم لها من 4أهداف ؛ فعتدما قيل السلطان حسين الحكم 
فى ظل الحماية , قرر أن يغتاله ينفسه , لكن أهله اكتشقوا الخطة فاعتقلوه »2 
ومئعوا تنفيذها + فظل يدبر الى أن اطلق: « محمد كليل » الثار على السلطان 2 
طيقا لخطة رسمها الكرداوى 2 وفشلات الحادثة '2 ولكنها كانت صرخة 
احتجايج على أى حال ٠‏ ش 


وبعد تدفجدر الثكورة كون قى المخنصورة د وهى مسقط راسه ب جمعية 
سدرية بأسم »ا اليد السدوداع "0 كان أحد اعوانه فيها « أحمد أفند ى جادل « 


عه > 


ت. الذئى' اشتغل يعد ذلك قى الصضحافة ثم أاصنيح مخزجا سينمائيا مشهورا س 
ؤظلت 'الجمعية توزع المنشورات الثورية 2 وتولب اهالئى المنصورة» لتستمر 
الثورة ٠‏ وعندما جاءت لحنة ملئز » وأاضدر اوفك قراره الشهدير بمقاطعتها 2 
كان « محمد سعيد ناشا » أحدا الذين قيلوا رئاسة الوزارة مخالفا بذلك قرار 
الوقد بمقاطعة اللجنة 2 زعدم الخوار معها .2 والاضراب عن تشكيل أى وزارة 
.تقبل. التفاوض واياها . الا إذا إعترفت بشرعية تمثيل الوفد للامة ٠‏ وقبلت 
الحديث ممه. . فقرى « الكرداوئى » أن ديغتاله لخروجه عن إارادة الأمة 2 ودير 
خطته فى سرية شديدة: ونفدها طاإب بالأزهسر هر الشيخ « سيد محمد على » ٠‏ 
وعقب. الحادثة ,2 هرت 'الكرداوى . وصسر علية حكم غيابى بالأشغال 
الشاقة قة. لمدة خمسة عش عامبا . ورصدت أجائزة قدرها آلف جنيه لمن ييلمٌ عنه ,2 
ألما هي ققد اختفى خكمسى سذوات متصلة فى القاهره وأسيوط وقايل مدسن اتأمن 
بها آكثر من مرة ,2 فلم يتعرف على شخصيته برغم توزيع آلاف من صوره 
على كل اليلاد َه وتتزوح وهى محدف مردين باسمائه المستحارة و وجب عن 
الأولى 'ابنة شمأهاً « رسّمية » ه 
.- .وظل الكرداوى مختفيا. الى أن تولى الوقد الحكم وصدنر عقى عام على 
السدوتين السياسيين فعاد من مخيئه ‏ بعد خمس سنوات. من الاج كختقاء ب 
وعين حوظقا بوزارة اللكعارف , وظل يدرس الى أن تخرج من مدرسة المعلمين. 
وعمل بالتدريس ٠‏ 


الوطن للجميع 


« الديِن لله > والوطن للجميع 0 واحد من أهم شعارات قورة 589!؟ 42 

وخلال . شهور الثورة لب وفيما حلاها من .سسئوات | سنيف هذآأ الشتعان 
العظيم » وفشلت محاولات الاستعمار لتطبيق سياسة « قرق تسد » التى اتيعها 
على مشارف القرن 3 مدت للنضال الوطنى أيلخ اساءة 5 

فى. ثورة ١‏ خطب القسس على مثاين المساجد 3 وكعلن الأئمة 
فى هياكل الكناكس .2 وكان القسيس والشيخ يتصدران دائما أى .مظاهرة 
ثورية + ويتعائقان امام .الجماهير..وامام «.جتود .الاحتلال 
أسدياب الثورة .ؤهعرفة مطالب المصريين 3 وكان الوقد المصرى يقيادة 


دمن؟ 


د سعد زغلول » ايامها فى باريس »؛ يدافقع عن حق مصر فى الاسنتقلال . 
وآصدرت لجنة الوفد المركزية بيانا دعت فيه الى مقاطعة اللجنة لاجيارها غلى 
الاعتراف بالوفد المضرى كقائد شرعى للامة ٠‏ والتفاوض معه 2 واستقالت 
الوزارة القائمة آنذاك 2 واصدر الوفد بيانا يناشد قيه المسياسبين “عدم 
تشكيل وزارة لكيلا تجد اللجتة من تخاطية فى مصر ٠‏ 

ولجا الاستعماريون للمناورة ٠‏ قكلفوا مسيحيا. وهى « يوسف وهية 
ياشا » بتشكيل الوزارة ٠‏ قشكلها +٠‏ وكانت مناورة ذكية + هدفها التفرقة- بين 
عنصرى الأمة » وسارع « عيد الرحمن فهمى  »‏ سكرتير لجنة الوفد. المركزية ب 
الى الكئيسة المرقسية الكبرى ٠‏ وخطب هناك قائلا : ْ 


٠ مع‎ 


آأذث! كان ا لانمتعماريوتن قد وجدوا مسيحيا واحدا خاتئنا يقيل ركئاشة 
الوزارة » ققد وجدوا أيضا ثماذية مسلمين خونة قبلوا ان يكوئوا وثراء ٠‏ 

وعئدما قررن الجهان اأسرى للثورة قحل 2غ يوسف وهية » تحمدداى). الشاب 
المسيحى « عريان يوسف سدعد » ليذه المهمة . لكى لا يستغل الاستعماريتون 
المسالة ‏ لى نفذها مسلم 2 فى ازذكاء نيران الحرب الطائفية * ٠‏ وقيبض على 
عريان بشع +4 وبسكم علية بالسصن. عدن متوات فض عنها اأرئمة اث انوع 
عثه قى عقق عام + 


بائعة الفجل المصرية 


» توفيق العزب "0 فد انى قديم 0 كان عضو | بجمعية » اليد السدوداء 6 
التى ألفها الشيخ « مصطقى الغاياتئى » اقاومة الاحتلال الانجليزىي ٠‏ دخل 
السجن مردين » وقصصى قيه 00 ستوات كاملة. من عمره * 

بد" 2 3أوقدق العزب (« حداته موظفا بالسكة الحديد 0 وظل بها الى أن 
أحيل الى المعاش . وقد دخل السجن. لأول مرة عام ١9555‏ فى قضدية اغتيال: 
الموظقين الاتجليز ٠‏ كم افرح عنه فى عهد وزارة « سعد زغلول » عام 5558 ,2 
زعان النة هزة لخرص فى, قضبية القدانل» الشهيرة خلال حكم, امشاعيل. صداف. + 

دروى « توفيق العزب » , أنه فى احدى عملياتهم » تصدى لموظف. انجليرى 


اللي ا 


وهو خارجح من ميتى “هيئةألسكة الحديد 2 وفى آخر لحظة ,2 رأته ب بمائعة فجل 
فحمقيرة 2 كانت قد خرجت من أحد منحنيات ‏ الطريق ٠*‏ وعتدما قبض عليه 
استدعى البوليس بائعة الفجل لتتعرق عليه . وعرض عليها ا قانوذيا 
يتضمن أشخاصا يماثلونه فى القامة والشكل٠:2.‏ وهرت بائعة الفجصل على 
كل الوجوه ٠‏ ثم قالت ببلاهة متصنعة : 


همش قيهم !! 

وكان البوليس كبير الأمل فى أن تكون هذه البائعة » شاهد الرؤية الذى 
يقود 0 دوفيق العرّب 2 المى المشنقة ,2 ولكنها أصرت على موققها فاستدعاها 
البوليس 2 وعودم عليها مكافأاة تصل الى . عدة اآلاف هن الجنيهات 0 كم 

لا علاقة لها على الاطلاق بدوفيق 6 فيق العزب + وكرر البوليس ا » وكررت 

.اليائعة الاتكار 0 وزعئدما عوختو | عليها صورئه وطليوى! منهها كن تخرجه من 
السوقه وكاكة ماكوده * رشقيتس - 
يل. وتشحيهيا له ' 5 

وخرجت مرة أخرى لتبيع .القجل تاركة الاف الجنيهات دون أى تردد ٠‏ 

وتلك ‏ كما يقول توفيق العزب - هى مصر 


جبناء الآأمة 


فى رديم 668 كانتت الحياة فى مصن 'عجيية 0 


كان صياح القاهرة ؛ :يبدا بمظناهرات صاخية ٠‏ تهتف يبسقوط الاحتلال 2 
وتطالب با لاستقلال افتام أى الموت الزؤام 2 وكان الرصاص الاستعمارى يختار 
للمصريين دائما هذا الموت الزؤام » فاذا كان الظيس. 2 خرجت نفس هذه 
المطفاات تشيع جفازات املشهداء الذين ماتوا قى مظاهرات الصباح . تهتف 

نقس البهتاف ٠‏ وتموت ففس- الميتة ! 


قم ؟ 


وفى المساء كانت معظم العناصر النشطة تلتقيى فى الجامع الأزهر 
الشرريك + خقطط. وعناقت. .* ب تسيو اللي امراك + وخاصنرت. قر رك الاسداكل 
الجامع الأزهز لتمنع الوصول الميه . فسدت كل الطرق المحيطة به ٠‏ وتحايل 
طلاب الأزهر على ذلك بأن وضعوا يعضهم بجوار نقط .الحصبان ٠‏ ليدلو! 
الساضدرين على فكاة الاجتماع .اذا حاء كحدهم مسوأ له : زاززية الحميان. : 


وعبر طريق طويل ٠»‏ من شارع أحارة ومن زقاق لعطفة ٠‏ ومن سطح ربع 
الى خرابة . ينتهى الجميع الى داخل الأزهر : ليجدو! داخله أعدادا تصل الى 
العليا والزراعة واالتجارة . وصعاليك وعمال ومهنيون وقساوسة من السريان 
الكاثوليك : والروم لكاثوليك 2 والروم الارثوذكس » وآلاف من: الأقباط وكثيرون 
بلا ههتة ولا رزق * 

ويخطب كل هوٌلاء قيهاجمون 0 العقلاء 0غ اووغة الحكمة 3 الذدن يطاليون 


د.السمكينة 3 عم وديسكرون مذهم 0 ودبسدحوتهم « به حدثاء الآمة 04 ويطالبون نكل دتخمضص 


0 عن ألبلاد ٠‏ وترتفع درجة الحماس ء 0 الناس آلا يكفو! عن 
للوطن ورغبتها فى الموت فى سييله : الشيخ الزنكلونى والشيخ ابى العيون ». 
والقمس سرجيوس. والايجومائس قرقوريوس 

ويتقق الجميع ٠‏ 

ثم يتفرقون من حيث جاءوا فى هدوء ٠‏ يتبادلون السخرية من جيناء 
الأمة 0 ويبتسلاون من « زاوية العميان 4 الى 0 طريق الثور 34 2 ودشرق القفجن 
بعد قليل 5 وددبد1 يوم اجديد 2 بالمظاه, رأت والأستش كتشهاد والدئانات ٠‏ وللعول 
الجميع فى الليل ‏ وقد كقفكفوا دموعهم ‏ الى زاوية العميان ليسخروا من 
جيناء الأمة 


الشحط والستة ريال 


كان »2 د التوتسى 4 صعاوكا كيدلا ١‏ عاش مع . الفقراء 2 وثدذسن 
شعره يكل ما قَى حنياتهم من معاتئاة صادقة: : وصير طويل 3 وسدخرية مره , 


5084 


من كل أعدائه : الاحتلال والملطان والشركات 6 محال الدية وين 
الذين يد افعون عن امتيازاتهم بتفسدير الأفلدم الحما نيم والتاجزة بالقرآن . 


ويدتما كان الشعية كاه يلكتف كول قيادة « سعد زغلول » يشذ الشيخ 
بيخيت مفتى الديار الضرية : وعةة ا عدد من الاوستكواطيا الديلدة” التى كانت 


تصى وطئنى "اسيك آبوك ايا ددبت 
ويتصدى للشيخ بارجكله قما يكاد يقرا فى الصحف خيرا عن أن 
المددخ قد ضديط وشى د حكاي.. من قصر الدويارة ع مقر صمثل الاحتلال - حدى 
يكتب له : 


يأ يحيت يا أأيو دوهة 3 يا ايو خلقة مشوية 
اتلم أحسنْ لك ٠٠‏ دا الشسعب قاعد لك 


وينفى « بيرم » البى اروس يدديبي زجله ألذى هاجم فيه السلطان فوّاد ء 
ويظل عشرين عاما طويلة فى بلك .الغرية ومنم ذلك يكتب عن مصر ويرسل 
ازجالة لتنشر ‏ فى أصحقها 6 ويدتصدى للمتاجرين بالدين ‏ 3 فعندما اتسعت 
الدعوة لانشاء الجمعيات التعاونية تطوخ الشيخ ٠‏ التفتازاتى. » ب وكان من 
مشايخ الطرق الصوقية ب للقاوعة الدهوة + وكصي كلى ساقصات" 2 الاهرام » 
يتهم "اصتحابيا بالالحاد والخروج على الدين 2 ؤيقول أنهم »2 بلاشفة ا يؤّمثون 
ددين ولا يعترفون باله » ٠.‏ 


عن متقاه » كتب نيم اساخزا من الشيخ محرقا اسمة الى 0 زقتزانى 34 
و.خاطيية قائلا : 
د له ان ٠‏ اتجواديع” ارايت: .مقفك. زلا" اف السيد 
عاللم وملام "ويتعارض فى . فعل الختير 
ما ذام فض.يلتك بتاكل كستيته وطين0٠2‏ 
بيقى: الأدريس والمسدرهة والقجنل للخرفنان 


هى ثهير البل .د دى لما قتبلش فقه 
ش هاتجردك حَّ القأوون وأ جد لجمسة والقفطان ج- 


وسدن دمرم » هفنا يقعله يعض . رجال' الدين ٠‏ , الذين يعيشون” على 
عرق الآخرين . ولا يعطونهم لجرا ٠٠‏ .فقال يصفهم : 


وآخبر الشسسهر يتحاسبب على الاهمال 
يطلع مدن الدين بدا والدذيا كمان حكخسسران 


صف مكان صف 


اتخذت جماهير الشعب المصرى من المسدجد والكنيسة مقار! للااجتماع 
وألخوان ورسم الخطط اثناء ثورة ١9١9‏ ,2 حتى أصبح بيت الله هى المكان 
الذى يسع الجميع ويضمهم » ويتيح لهم أوسع الحرية للتعبير عن حبهم للوطن 
واستعدادهم للموت فى سبيله ١ ٠‏ 

وبعد أن . قطعت الثورة مرحلة .من مراحلها . وبدا الاختلاف بين صفوقت 
الوقفد , لم يقم هذا الخلاف على اسداس « طائفى » , ولكنه .قام تعلي:. دناس 
و سدياسدى » , فيعبد أن عرش « اللورد ملثر » مشروعه الذى اندّهت اليه 
مباحثاته مع سعد زغلول » رأاى يعض أعضاء الوفد أن المشروع مقبول 
وراىق سعد أثئه أل ممأ يطمح اليه الشعب ٠‏ وأتئه مجرد تنظيم للحماية 2 واشتكد 
الخلاف فى الراأاى بين سعد وهمعارضيه ,2 وانتهى بخروج .معظم الأعضياء عن 
الوقد ٠ ٠‏ .ؤبقى سعد مع اريعة أعضام » كان بدينهم انان من الأقباط هما اراد 
بطرس.:" غالى وويصا واصف 0 : 


وقاد لتاقت جدملة معارضة لوؤارة 2 55 دن ( -القى شكلت لتتقفاوضص 
مع الحكومة البريطانية حول مقترحات اللورد ملئر 2 وطالب أن يكون للوفد 
رئاسة. ممثلى محس قى المفاوضات ٠»‏ وأن يكون معظمهم من أعضائه 2 وظلت 
المعارضة تتص دا عد حتى نشبت اثورة أخشرى فى مصس. + وتفئ' سعد للمرة الثانية 
وثفى هعة م مصدريون » لم تقفكر قورات الاحتلال تحفلة فيما اذا كأذو! تصارى 
أى مسلمين + 


ان - 


9 ,. أوقدت السلطة. العسكرية البريطائية سرية 
57 . وصعد قباكدها : وهى ضابط 
بريطانى - الى غرقة نوم. سعد زغلول ٠‏ وخرج يه من. المتزل. منفيا الى عدن. ٠.١‏ 
وفى نفس اللحظة كانت قوات أخرى تعتقل سبينوت. حنا ٠‏ ومصطفى التحاس, ». 
ومكرم عييد + وقدح الله يركات 

وتجتمع: لجنة الوفد المركزية 2 وتضم اليه دتعضاء جذد »2 مثهم « مرقدضص. 
حنا » ٠‏ وتصدر قنزارا بمقاطعة البضائمع الانجليزية ء يوقع عليه أاعضاء الوفى: 
بالكامل ٠‏ وتقيض سلطات الاحتلال. عليهم جميغا 2 وكان .بين المعتقلين الثسمائية. 
أريعة من الأقياط . والحركة الوطنية فى هذا كله. تتيع أسلوب « صف مكان 
صف » »ء تعتقل لجنة الوفد #تحل مكانها لجنة اخرى , ذهب الثمانية سجناء 
الى ثكنات قصر الثيل. 2 قحلت محلهم قيادة آخرى لالوقد كان من. أعضمائها 
اثنان من الأقياط ه سلكنة ميكاكتل وففوئ: هنة النونق « 0 < 


وفى دوم من شنتاء ١‏ 
ع الجنود الانجليز قحاصرت بيت الأمة 


ب« 


وتمضى أيام الثورة : مظاهرات وقتلى ومشائق وشهداء. 2 وجئازات 
لجان تعتقل وأخرى تتقى »2 وقى كل هذا لا يتذكر أحد ألا أن مصر فى لخطر ٠‏ 


دان المصرددن جمبعاً 


منذ الثورة العرابية » ومعظم الوثائق السيانسية المصرية: تنظن. النى مصن 
باعتبارها دولة قومية ,2 وعلى آساس انها « دار المصريين جميعا: » لا اختلاف ٠:‏ 
بينهم قى ذلك على اأسإس آدياتئهم أى لغتهم ٠‏ 

وقى ديسمينر ١848١‏ نشرت الصحقف يبرتامج ‏ أول حوب مصضصرى »-. وهى 
« الحزب الوطتى »- الثن أمسسه الدتؤار العراييوت ٠‏ وجاء فئ الماذة الأولنى. 
منه أن « الحزب الوطنى » حزب سياسى علمائى ٠‏ مؤلف من. زجال. مختلقى 
العقيدة والمذاهب.. وجميع المسلمين والتصارى. واليهود وكل من يحنرث. أرض.. 
مصر. ٠‏ ويتكلم بلغتها منضم اليه . لأته لا ينظر الى اختلاف. المعتقدات ويعلم 
ان الجميع اخوان ٠‏ وأن. حقوقهم فئ السسدياسة والشرائع متساوية ٠‏ 

.وبانتكاس: الكورة العرابية: ووقوع خصر تحت أقدذام الاحتلال :2 عادت ‏ 
النغمة الطائفية للازتفاع. . واقترن هذا بهزدمة:. الثورة وانتكاس أحملام 
الديمقراطية. والتحرر التى عابثت الجيل الذى 'ساهم فى اششعالها ٠‏ 


1 


وظلت: المسالة تتفاقم الى أن عادت الى وضعها الطبيعى والصحيح , 
تفجزت الثورة. الوطنية الديمقراطية فى سنة ٠055154‏ وشاد الجميع يدوتون 
متجاورين من أجل مصر ٠‏ لم يفرق الرصاص .الانجليزى بين المصريين حسب 
أديانهم ٠‏ ولم تفرق المنافى يين المصريين حسب الدور“التى يتعبدون فيها , 
تفى مكرم عبيد .وسدينوت حنا كما نقى سعد والنحاس ٠‏ ولكنها تقرق بين 
الخونة والوطنيين ٠‏ وتعانق الشيخ الزنكلوتى مع الشيخ ابى العيون مع القمص 
سرجيوس ٠٠‏ وكتب الشيخ أيو العيون يقول : « سار اللقسديس بجانب الشيخ 
وجمورع المتظاهرين من خافهم قائلين : الى الأمام ٠٠‏ المى الأمام ٠٠‏ المى 
الشهادة » ٠ ٠‏ 

أما سرجيوس فقد خطت من فوق منين الجامع الآزهر ققال : « اذا كان 
الانجليز يتمسكون ديقائهم فى دصدر ديحجة حماية العبكط قأاقول ليمت القيط 
وليحيى المسلمون احرارا.». 


المحصرية الباسلة 


كانت « شدريقة رياض » واحدة من أوائل السيدات المصريات اللواتى 
خرجن للعمل العام 2 وناضلن من أجل قضية المرأة وأدركن يوعى أن تحرر 
المراة المصدرية بة ليس عملا متفصلا عن تحرر الوطن. المصرى » وليس قضدية 
جزثية أى فرعية 


يدات نشاطبا فى أوائل. القرن: عتدها بداث تكمم تبؤعات. كن الأسن 
المصرية الثرية لمساعدة الأآتراك فى حرب اليلقان '. وكان .عملها تحديا ساقفرا 
لسلطات الاحتلال الاتجليزئى , فقد كانت أاى مساعدة لتركيا تعتبر لد أآيامها - 
عملا عداثيا لانجاترا ٠‏ وبرغم انها كانت تنتمى لأسرة محافظة بابل ورجعية ‏ 
قانها. خرجت الى الطريق ونشطت اجتماعيا وسياسيا يجسارة نادرة .١‏ 

كاتت” اينة الس راشم ياشا محافظ الاسكندذرية 2 وزوجة لمحمود بِكَ 
وناقى دألكن ابقام مسيظدي رياه واهتا كن ركيشن 'الورواع اصرق قبل الخررة 
العرابية ويغدها ‏ وكانالثلاثكة . والدهيا وجموها وزوجها. د شديدى 
الحافظة »مل 'اث خويحها له دكن ميكر ءاي اعتهام بالطل الماع <اى + الستيافتي. .: 
ويرغم ذلك. خاؤلت أن تشكل اجنة نسائية للحزب الوطنى بزعامة مدنطفى 


وان 07 


كامل 2 وقشات قى ذلك يسيب محاقظة الحزب فى المسائل الاجتماعية 
عموما.. فانتقلت الى الخدمة العامة وأنشأات « جمعية المرآة الجديدة » لتعليم 
وتدريب الفتيات ٠‏ 

وفى تجوض كووة :53553 الكلمة + وقى. قنارهة الوظتن. والذمقراطى 
النقى. ٠»‏ وحدذت « شريفة رياهن. > فهها ء 'فكافقت. العفوق. الفقرصس: لتقبناط 
السيدات المصريات خلال الثورة »2 وكانت صاحية الدعوة الى الاجتماع الذى 
عقد فى الكنيسة المرقسية الكبرى وأسفضر عن تشكيل لجنة السيدات القتى قامت 
بتشاط باسل خلال الثورة ٠‏ فهذه اللجنة هى التى حركت سيداأت مصسر 
الخروع في الظاهرات الكدوى أكنام كووة ساس" العظيية <> وهى الثى .حتعت 
الاكتداباك لساهدة انس القييد اع و الضسهانا + وينافية هوقو بان ف بقاطية 
السياسيين المصريين للمناصب الوزارية عام 157١‏ » ولعبت « شريفة » دورا 
محركا فى تنظيم أضراب الكناسين الذى كان من أبهر وأعظم أعمال التورة ٠‏ 

وكانت تتميؤئ بشجاعة فائقة , ولباقة نادرة ٠‏ مكنتها من أن تعارض 
سعد زغلول ‏ الذى كان يقدرها ويحترمها لس فى بعض آرائه *٠‏ وحدث أن 
ذهيبت ضمن وقد نسائى للمقايلة المندوب السسافى المبريطائى محتجات على 
اعتقال سعد زغلول ومطالبات بالافراج عنه ٠‏ وقال لهن الخواجا وصلف 
أوربى : 

ان المرآاة المصرية التى لا تزال تضرب وتركل قى بيتها لا يحق للها 
أن تنادى بالحرية قيل أن تتحر. هى ٠‏ 

وردت « شريفة رداض » يعنف 2 فذكرت الخواجا يقضية كانت متارة 
وقتها فى انجاترا اتهم فيها أحذ. الاوزدات الاتجليز يضوب زوحته ٠‏ 

قالت .: ش ٍ 

ان صمح منطقك وجب أن تكون انجلترا محتلة . حتى تتحرر نساوٌكم 
من. ضرب أزواجهن ٠٠‏ 

وبلع الخواجة الاهانة ساكتا ٠‏ 


ع 


واسيتمرت )2 شريقة 3 تناضل ضدمن حركة لحنة ملكر 6 وأكناء انقلا 

صدقى على الدستور ‏ فى أوائل الثلاثينيات ‏ لعبت دورا هأما فق ى المقاومة.. 
وسائدت نضال عمال العثاير والكرسانة من, أجل التحرر والذيمكراطية : 
فنظمت لجان للمساعدة والاسماف 3 وحضصرت ل المحاكمات”" ا م 
الغراميات ودوكل المحامين 5 00 

وفى عام 1975 اعتزلت العمل العام بعد “وفاة ابنتها وكانت فرو ها » 
وداتت هذد المددرية الحميلة الشجاعة فى: سبتمين, ١3‏ حك ان حقرت -_ 
فى وجدائ مصر ‏ * 

وا 


ايتسامة الشهيد 


كانت المعركة بين جماهير الشعب المصرى وبين الاستعمان البريطائي. 
متشعية الميادين متعددة الأساليب . استخدم فيها الطرقان كل هما لديهما من 
امكانيات ووسائل ٠‏ العنف والشراسة أحيانا ٠٠‏ والذكاء والطرافة فى أاحيان 
أخرى ٠‏ 

وكانت المظاهرات اسلويا من أساليب الاحتجاج على الاستعمار وعلى 
عملائه من الخونة الذين كانى! يكممون الأفىوآهة ويدوسون القانون ٠‏ ويسابون 
الناس حقوقهم فى وضح التهان ٠‏ 

دروى. اللواء « رسل ياشا 4 سس وهئ اتجليزئ تولى منخصب. حدكمد أرية 
العاصمة ستوات. طويلة ‏ فى مذكراته أنه علم يوما أن. هنالكه. مظاهزة تنوى 
مهاجمة فندق الكونتننكال حيث يقيم: عدد. كبير من الضباط الانجليز .وزوجاتهم »2 
فصحب فصيلة من حتوده ٠‏ وأحاط بالقندق انتظارا للمظاهرة ء التى ما لبثت 
أن ظهرت : شديدة الازدحام عنيقة الفتافات 2 وزاد الطين يلة ل فى رأى 
اللواء. رسل. ‏ انها كانت جنازة شهيد ٠‏ وهئ ما قلق له الحكمدان الاتجليزئ , 
الدى كان يعلم أن الجنازات المصرية لها حرمة ولا تجوز مهاجمتها لأن ذلك 

وعكدها: وهدل. العااسروق. الى عدف الرؤية م شاهد «المتموان. هدس عن 
الشيان يحملون نقالة عالية » تمددت عليها جثة صفراء تحيط بهاء الأزهار .. 
وقد تهدل ذراعاها على حرفى الثقالة . وتقدم هؤلاء الى مدخل القندق وأحاط 
بهم المتظاهرون كحرس. قوى لهم ٠‏ واشتذت المهتاقات 2 وعتفت »2 وبات 
واضحا أن الضباط الاتجلين. الذين يقطنون فى الفندق سنتعرضون لا لا يحمد 
عقياه . وترك الحكمدار مكاته على الشرقة »2 وتقدم الى حيث وقف رجاله 
ليقوى, عزائمهم. » وليحاول التقاهم. مع المتظاهرين بالحسنى ٠»‏ واشعل. سيجارة 
ليخفى توتره ٠»‏ وييتما هى يتفاهم مع قادة المظاهرة . “خيل اليه. أن الشهيد. 
الميت على النقالة والمغطى بالزهور يبتسم . وخطرت .له قكرة 2 فاستمر فى 
حواره معهم , بيثما كانت كقه الممسكة بالسيجارة تقترب من كف الشهيد 
المدلاة من النقالة » وبعد برهة فوجىء اللمتظاهرون بالشهيد يصرخ وينزل من 
فوق نقالته. هى وزهوره ٠:‏ ويتدقع جازيًا وخلفه المظاهرة كلها 

كان الذكاء المصرى اللدذرب قد ابتكن هبذه الفكرة ايامها. ., ليحمى 
مظاهراته من العدوان عليها ٠‏ 

وجسرى المتظاهرون: ضاحكين يبحثون عن نعش يملئوئه بالحجارة ,2 
ويحاورون. فيه بذكاء المصرى »+ الذى لم. يطفوّه. جسوع ١أو.‏ يقهره طفيان 
بريطانيا ٠٠‏ وكاتت أيامها عظمى ٠‏ 00 


كك" 


الياشا والآسطى 


كان رجلا نحيلا قصيرا لا تساوى ثيابه. اكش من خمسة قروش > يرتدى 
ب عادة ‏ سترة ممزقة وجلبايا رثا ويضع على رأسه طريوشا ٠‏ كان يرتقى 
مثير الأزهر فى بعض أيام الثورة ثم يقق على المنتصة فان! هى عملاق ١‏ واذا 
بالآلوف المؤلفة من الذين يحتشدون فى الأزهسر تصمت ويستقر ضديجها 
لتصغى الى ما يقوله باسلويه المعامى الساذج فى خفوت واعتزان ٠‏ 

كان الأسطى « أحمد » يطلا عظيما من ؟يطال 'المقاومة الشعبية ٠‏ كان 
يسيض على .واحدة عن. اللنظمات. الفداثية 'الحن كاقت. تقريضص. يحنوه الاحتلال 
وتفتك: بهم . وتمد تشاطها لتقاتل المترددين والضحفاء وطلاب الوظائف. الذين 
تركوا. الثورة فى منتصف الطريق. خوفا أى .اغراء 

ورجاءت لجنة ملشن الى القاهرة ,. اتحطم قوى الثورة ٠‏ وتمهد الطريق 
الى خيانات لا حصر لها ٠‏ وكان ظاهر مهمتها البحث . عن مطالب المصريين 
وه فى .حقيققيا كسيوكلة فق الحابدل الاستحنان. نودقه عذهاء الى كفتيت. صهرة 
الوطنية واضعاف. روح المقاومة ومغاليبة الشعور الوطنى القياض ٠‏ 

ودوما توامت الى الأسطى احمد أنياء عن ياثشنا ارتيط يموعد محدد 
قى المناعة العاشرة صياها ليلقى الاورد ملنر ٠‏ مخالقا يذلك القرار الذى 
أجمعت عليه الأمة بان تعجلن رأيها الموحد بمقاطعة اللجنة ٠٠‏ 

وفى الثامئنة صياحا + كان الآأسطى احمد وعدد من طلاب الأزهر ‏ كان 
منهم الصحفى المخضرم المرحوم محمد على قريب - ينتظرون الياشا أمام 
يباب قصره. + اليقولو! له انهم يرجوته أن يعتقى عن الذهاب الى .هذا امعد 
لأن مصلحة الوطن تقتضى ذلك ٠‏ وغضب الباشا الذى لم تكن تهمه مصلحة 
الوطن فى شنىء ء وسسماءه أن يقدم اليه أسطوات ومجاؤرون فقراء ملوثون 
يطين الحقول طليا كهذا . وسبهم سعادته بالعثماتلى بكلمات فاض بها 
ويفيض بها داتما ‏ لسان أمثاله ٠‏ ولم يرد الأسطى. وسكت المجاورون ٠١‏ 
تركوا الياشا حتى ركب عريته التى كان يجرها جوادان 'قارهان ٠‏ وقيل أن 
يتحرك السائق آمسكو! بالجوادين وقادوهما الى الاسطبل ‏ وهى يقع تحت 
السراى ‏ وأدخلوا العرية وفى جوفها الياشا ٠‏ ثم اققلوا عليها الباب وتركوا 
عددا منهم لحراسة سعادته والاطمئنان على راحته فى الاسطيل. » ولمذثعه 
بالطبع من الخروج .. ومتع أى مخلوق من الافراج عنه ٠+‏ وظل الياشا يصرخ 
بالتركى ٠»‏ ويستغيث بالعثمائلى ٠‏ فيجتمع المارة لانقاذه + ويهدوء كان الأسطى 
أحمد يشرح الموضوع لهم » فيبصقون على الأرض + وينضم بعضهم الى فرقة 
الحراسة: التى ظلتث تتضخم ٠٠‏ الى أن افرح الأسطى عن الباشا فى الثانية 


تس 


عشرة ٠٠‏ وبعد ساعتين من موعده مع اللورد ملتر ٠*٠‏ وهكذا كان الشعب 


يحرسن قخيتةه ا 


الحاج جاد الله 


دطلولة 'الشعي. حايكة << صايكة ين تله تسروف الشيعيم: .نف الدغارة 
لا تيحتك عن شهرة :»: ولا تتندقدينى فضلا ميس لها ٠٠‏ اتها حدى لا تنددظض جزاء 
على تضهياتها » واللاساة أن الكاريت احيانا يعثق الشحيم كشهادة التطولة »ع 
و دبنئسدى الذين قاتلوا فى صمت )2 وضيحكوا دون صضصجيج 2 وتعحذيوا دون 
اعلان ! 

فى ممصلحة السكة الحددد كان »2 ١‏ لأسيطى أحفد حاد اعله » يعمل 0 وفكان 
كت تتازل عن لقب الأسطى عندما مكديه الملظروف أن يحيح الى ديك الله 03 وعرف 
من وقتها بس « الحاج حاد آأتله » ٠‏ 

وتأتى ثورة ١51١5‏ وينغمس فيها الأسطى بكل ثقله .. يهبها كل طاقته , 
ويثتمرن على اطلاق الرصاص اللى أن بحذقه #ونئصن على أن برقم من شرح 
اإستعداده ء في ىاصدل المتمرين ويتجيح أخيرا فى اصاية الهدف بالتوحجبيه 3 
وليس با انيدان فقط 0 وكان طبيعيا أن يتخمس فى حركة المقاومة السرية 10 
وينهبون خيراتها ٠‏ 

قى ضاحية الزيتون كان هناك ضبابط اتجليزى قوم بالدور الذى بقوم 
ديه كل المحتاين : بعذب الأعالى « ويغلظ فى معاملتهم : فاعتزم الحاج جاد الله 
ان يجعله هدفا لرصنياص مسد سدية , فدريح من شروره كل الذين كبانوا. يقاتاون 
من أجل حرية مض ٠‏ 

وريم الحاج خطته تن 

فى صياح دوم التتفيذ ذوجه الى د محطة مصبر » ليسبتقل مذيا القطار . 
إلى هدقه ؛. ويدئما هى فى انتظار القطار فوجىء بضصدابط دريطائى يركب جو أده 
قبللاريص للمتظاهرين : و على القون ذآرر أن بحرمهة من القيام بالدور الذى 
كان يستعد للقيام ده اء أن يقوم يذلك قيل تنفين مهمتة الأصلية « كن مشكاة ما 


لمن 


قد واجهته . أن كانهناك جندى بوليس مصرى يقف فى المنطقة , وعيناه ترقيان 
دفعه الجوع لأن يكون عونا لجلاديه 2 رغما عن ارادته ودون رغية منه ٠‏ 
قى لحظة خاطفة كان الحاج جاد الله قد قر آأمرا| ٠*٠‏ عاد الى مثذزله 
وطلب من زوجته ان تلبسملابسها وتستعد للخروج ؛ وكانت الزوجة فى شهور 
حملي اللكير ةر وفدوها لكتدرها: الهاي جما درمده عنها :2 كمسيت على لفون 
أن ينقد الجندي اعتماد! على ىع يعرقه فى كل مفمصرىى ** هو طييتة ونترصة 
على ناميه كريد ةا 
اعياء 0 حتلى اهتكم يأمرها 2 وخاصة عندما طلبت مثة أ دوصلها الى رصديقف 
الملحطة , وأن بحضضسر لها كوب مام ٠٠‏ وما أ ترك النقطة التى كان فيهأ حمدرى 
كان الخاج جاد الله يطلق رصاصه على الضايط الاتجليزى ويدخل بهدوء الى 
حيث يركب القطار ٠ ٠‏ الى مهمته الأصلية : قتل ضابط انجليزي آذر ٠‏ 


اللى مايكرهوهم 


كل تكارية الشويه المضدرص جم الطعاة وا اسدقيويق: تذكو اتوم دلا لددمين 
ولا أخلاق وانهم يقتلون القتيل ويذرفون عليه دموع التماسيح ويمشون قي 
جنازته ٠‏ 

وصرة فى أثنذاء ثُورة 6 قامت معركة ضارية بين الجثود الانجليزن 
ومتظاهرين غؤزل. من حوارى القاهرة ومداورسيها 0 وفمح قراصنئة الحضارةه 
وفروسية وفحخصدات الثان الطلية حصصيد أ وهشوت جثتهم الى أرض المعركة حن 
كل جانئب كالحمام الراقد 2٠‏ 

انتيت المعركة يقتل عدد كبير من المتظاهرين » ولم ديق مثهم الا تذر 
قليل يعد على الأصابع +:ونقلت حقك الشبحايا .حن الشهداء الى الشريهة : 


ا 


وكانت تقع فى ذلك الوقت فى مبتى قديم غادرته مدرسة الحقوق فتركته 
للمشردة . ومكانه الآن دونء من سراى عابدين يطل على شارع حسن الأكين ,2 
وتجمع حوله فى معظم آيام الثورة آأمهات ثكالى وآياء يبكون أيناء فى عز 
الشباب ٠٠‏ وجاء حكمدار القاهرة الانجليزى. « اللواء رسل ياشا » ليشرف. 
على تسليم الحثث للاهالى . وكان بيفعل ذلك فى. ظرف شديد » وتهذيب يالغ : 
ولا ينسى أن يقدم عزاءه الى أهالى الموتى + وكان ظرفه الانجليزى اليارد 
يستثيسر غضب الأآهالى » ويزيد من احزانهم ان ما الذى يعنيه أدب القتلة ٠٠‏ 
وتهذيب السفاحين ٠٠‏ الا أنهم يستهينون بالضحية ؟ 

وانتهى, الى بعض ااثوار يوما أن الأمير « محمد على. توقيق » يستقبل 
الانجلين قى قصره , وتنبه الطلبة الى اجبان الآسرة المالكة على أن تبدى رايا 
صريحا فى القضية الوظنية ٠‏ ولهذا السبب ذهب وفد منهم الى سسدراى الأمير 
يالمنيل 2 واستصدروا منه بعد مناقشة حادة .ب تصريحا لصالح الاهداف 
الوطنية 2 وكتب سسكرتيره التصريح ٠:‏ ووقع عليه.» وأاخذه الطلبة وذنشروه 
فى الصحف , قعلقت عليه يعضها مرحية . وتورط يعض الكتاب الوطنيين 
فى مدح تصريح الأمدير ٠+‏ ولم تمض أيام الا واتصل قائد القوات الدوريطانية 
بالأمير . وقفى اليوم التالى كذب سموه التصريح ٠٠‏ رغم آنه يخط سكرتيرهة 
وتوقيعه ! 

وكان هذا درشا آخر . على أن الطغاة والمحتلين مهما تظاهروا يادب 
مزيف »2 فان الشاعر لم يخطىء عندما دعانا لأن نكرههم ٠٠‏ ونكره الذين 
لا يكرهوتهم ٠‏ 


الآأحزان والقنايل 


كان فى الثلاثين من عمره عندما اختفى قجاة ودون سايق إنذان 
ومضصت ست سذوات طويلة قديل أن تكتشف أآسرته أبن ذهب. ٠‏ 

أسيمه اليوزياشي ( الرائد )» « مصطفى حمداى » ** قى عام 15 
بذ افكانفى الرابعة والعشرين.ب. التحق يحدمة البوليس. م الكده لم ريق شن 
منصبه 'سوئ ثلاث سمنوات فقط ؛ كم قصل لأنه كان يهرب..أسلحة مين مصدر 
الى المجاهدين قى ليبيا:2 وبيساطة. تحول من ضابط يوليس الى. سجين' فى 
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سجن الأجانب ٠‏ ومضصى عام قبل أن يخرج مرة آخرى الى الحياة + وكانت 
ثورة ١915‏ قد نشبت ء فألقى بتفسه فى تيارها الى أن خمدت جذوة العلف 
الشعبى التى صاحبت ميلادها . فذهب الى احدى العزب قى قلب ألريف . 
واختفى فيها يعمل ناظرا لها ٠‏ 

وذات صباح ترك عمله المستقر وعاد الى القاهرة 2 واتفقمس فى حركة 
المقاومة السرية ضد الاحتلال 2 ويسيب خيرته كضايط بوليس سايق » توئى 
تدريب الفدائيين ٠‏ واختار لذلك منطقة صحراوية فى آاضر حدود حلوان » 
قكان .يجتمع مع زملاتئه عند حافة الصحراء ٠‏ ثم يتوجهون الى جيل دبعد 
نصف سداعة عن المدينة ركوبا . فاذا ما أدركوه تركو! ركائيهم واعتلوا الجيل 
سيرا على الأقدام 2 حتى اذا ما بلغوا قمته .2 أخذو!ا يتمرتون على القاء 
القنايل حهن المرتفم الى أ'هداف. فى الواديى المتخقضص ٠‏ 

وفى يوم شتاء يارد من ديسمير ١51١595‏ كان « مصطفى حمدى » يدرب 
عددا من الفدائيين على القاء القنانل » وقى اللحظة التى ألقى فيها القتيلة 
هيت زويعة هواء مقفاجكة حرفت مسار القنيلة 2 ويدلا من أن تقع قى سفح 
الجيل 2 وقعت فوق نتوء فى قمته . وتطايرت شظاياها قكصايت القدائى 
' الشجاع .. وآاسبرع اليه أصدقاوّه وآرادوآ اسعافه يتضميد جروحه ٠+‏ قلم 
يتمكنى! ٠‏ فاسلم الروح بين أيديهم وحفروا له قبرا فى ثرى مصر ٠‏ 


بعد ذاك التاريخ يخمس سنوات ٠‏ قتل السردار سير لى ستاك 2 وهجمت 
الدوائر البريطانية فى اليوليس المصرى على كل تجمعات الفداثيين 2» وحطت 
بكل ثقلها عليهم 2 وكشف التحقيق مع النائب شقيق منصور عن سر مقكل 
« مصطفى حمدى » . وعثر البوليس على حِثة الشهيد ٠‏ وقيض على أمه 
وعلى خاله . قوجد فى منزل الخال ١8‏ قنيلة ٠+‏ وشيعت رفات مصيطقى 
حمدى ياذ مشيعين سوى قلب مصر ٠‏ الذى ظل يذكره الى اليوم ٠‏ 


فى أيام الثورات ترتقع القيم »م وتسنود الاستنارة , فيكشف عدييد و له عن 
معادنهم الحقيقية » وعندما يصبح الوطن هى القضية . تكف مظاهر السلوك 
المعدواتى التى يمارسها الناس فى ظروف حياة ذليلة يقرهها عليهم المستعمر , 
فدنصرف عد اوتهم ا الى انمدقو 0 ولكن الى التنكس أو الاصدقاء 5 
1" 


العدوانى حدد هم فقد كاذو! فى الأغلب العم هن طيقات فقيرة » أقعدها فقرها 
عن, مصاريف التعليم المدنى الباهظة . فرغيت فى أن ترسل أيتائها الى معهد 
جاتن م يكلقون نيه العلم الشريف + لصي من. حقيم السصول دوسا على 
كلاكة أرغفة هدن, الخوين ' كانت عرف 0 بالجرابة ل(“ 0 ويتفق عدئ تصدنيعها 2 
افوال: الكوقاف: الكن- اشخرط اضحابها اذفاق دريعيا .على هذا العمل القيري : 
تقريبا الى الله بمساعدة الذين يطليون العلم يبشريعته » 


فى الحوارى التى تحيط بالجاميع الأزهر كانىا يعيشون حياة عسيرة ,2 
وياكلون طعاما رديئا 2 يتزاحمون بالعشرة والعشرين فى حجرات ضيقة 
لا يصلها ماء ولا كهرياء ,. يستحمون فى المساجد + ويعانون شظف العيش , 
تشرب اأجسادهم الرطوية هن الجلوس الطويل على الأرض لتلقى الدروس , 
ويعانون مع هذا كله الاحسابس بالغرية , ان كان المجتمع المصرى يتحول 
تدوييي ا “فتن قلك: السخو ا الى محكم مدني + قاكافق فى شر ارني القاهر #فلامين 
يسضص من مجاورى الأزهصر » ققد كان من المعتاد أن تتجمع جوقة من الأطفال 
خلف طااب ازهرى لتهتف : « يا مجاور عمتك دايت **٠‏ مهن الطرشى والقول 
النايت » ٠٠‏ ساخرة دمن طعام « المجاورين » الفقير مثلهم ,2 والمذى لم يكن 
يتعدى هذين الصنفين الذين لا يشبعان من جوع * 
وحول اعمدة الأزهر كان الطلبة الصغار يعيشون اسرى وقان لا يناسب 
أعمارهم . فيضحكون فى خشية وتوجس ء أذ ما كان ينيغى لطالب العلم الشريف 
فى الأزهر ؛ أن يرسل القهقهات عالية مدوية . لأن ذلك يتناقى مع كرامة أهل 
العلم وحهرهة المساجن. + 

وتقفىوم الثورة اع 6 وتهتدى بسرعة الى مقرها الطديدى وهىقى 
الأزهر . ويشتعل بيت الس حماسة , وتتاجج فيه الوطنية المشيوبة 2 وتلتقى 
فيه عشرات. الألوشه عن القاون الكافرة + واذا هنا كصندة اع اسان في أغن 
وقت من الأوقات ذهارا ». أى ايلا وجد فيه مثيرا وخطييا يبعث بكاماته النارية 
فى تفوس الئاس جذوة الوطنية ٠‏ ْ 

وخري الأزهريون فى المظاهرات يموتون من أجل مصر + وفى الأزهر 
الشريف رددت الجماهير الثائرة الحان سديد درويش »2 وكانت تلك أول هرة 
يغتى فيها الئاس فى ديدرت من بيوت الله > فحين تكون الثورة لاهية لا يهدم 
الناس بظواهر الأمور ؛: لكن بجوهرها ٠٠‏ لذلك لم يعتبر احد التفنى يالوطن 
فى أحد بووت الله جريمة ٠‏ ْ 


وانطلق الأزهريون فى كل مكان يخطبون فى الجماهير 2 ويتحدتون 
اليهوم كدعاأة للذورة 1 وزايلهم الجمود ى المتزمت 1 وراحوا يعغشون المقاشبى 


ييل 


والمذتديات العامة 2 على غير ما تعود الناس مثهم قى الماضى »2 ققد كاتوا 
.يعدون. الجلوس قى المقاهى عار! ودسية وحراما + وآحس هل المديئة تنحى طلية 
الأزهر, بحب وتقدير » انعكس فى ساوكهم تجاههم » وكف الأطقال عن السخرية 
هن المجاورين ٠‏ وقل احساس هؤلاء بالتضاؤل » وشمخو! يرؤوسهم ٠‏ ولم لا : 
أليسدوا بعض الذين اشعلوا الثورة , أن كان معهدهم مقرها ومركز قيادتها ٠‏ 


كانت التقنين الصبوية تقفين 'بالقووة ++ 


دتغير. الأزهريون وتغير الئاس 


محسن دن عيوشة 


غريبة هى مصر ٠٠١‏ ذكى هى شعيها ٠٠‏ قادر وجبار ٠*٠‏ عنيد وطدب ٠٠‏ 
مظهره الخارجى بيدوى للمتعجل السطحى ف كانه خائم: آو دسددودر 1 كآن شيك 
مما يجرى لا يعنيه 

دخصور المحتلون اذية مأت أو نسى ٠»‏ يتخيل المنافقون أنه يصدق نفاقهم ,2 
يتوهمون أنه يحتزمهم أو يصدق ما يقولون ٠٠‏ فجآة يصدمهم بالحقيةة المرة »2 
يسضصر من وطنيتهم المدعاة . من جاسوسيتهم الزرية ٠+‏ من الأحذية التى 
لعقوها حتى تشققت السنتهم من لعق الجلود ! 
| من الحوارى والشوارع الجانبية والحقول 2 يخرج كتاب وشسعراء 
يكتيون عن الشحب 0 يعيش.ون وسيطه 0 يعدرون عهدة ,2 دبسخرون سن لغد أنه 8 
شعر| دلغته : دعيرون بة عنه , وبدقعون بة الميه 3 فيردده سسباخرا من عقلة 
المنافقون ٠‏ وتباء المحتلين, وقجر الجواسيس * ْ 

واجد من هؤلاء كان « بيرم التوقسى » + اين البغالة السليط اللسان 
بالحق 1 وى شداق الدو اسدس والذوتة والمتافقين والطفاة ' الرجل إلذى أودص 
به عد أوّه للس.راى قثقاد عن م صدل عشرين عاما 3 آنه سسخر من 2 الملك قاد 6 
التريم اناري الى كا يوت الي د شازلن هاقم در عر قن اهن انا 
الثورة 5 

وهى فى متقاه 1 كشيرا عن الجو أس.يس الذين كاتوا يعملون لحسسابي 
المخايرات الدريطاذية » ويشهدون فى المحاكم يما يوّكد الاتهام ضد الدوار 
والمنا -. ضصضلين: 5 
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فى واحدة من هذه المحاكمات قرا بيرم التوتسبى عن جاسوس اسمه 
« أحمد عيد المحسين » 2 تقدم للشهادة ضد بعض الوطنيين ٠»‏ ونذقل معلومات 
عشهم أودت بهم الى اله ٠‏ وكتب « نجرمح » من باريس قصة نثرية زجاية 
يعتوان « الجاسوس » تشدرت قى مصضنر وقدام لها بمداعبة قال فيها انها بقلم 
الكاتب الذائم الصبيت: '« لاخ » .م وأضاف ساخرا أن الذي نقلها المى لصسة 
التجديد هو الدكتور طه حسين * وحاكى « بيرم » فى قصته أسلوب د١٠‏ طه 
حسين. فى تكراره ذى الجرس الموسيقى » وختمها يزجل يدعى لشخمحاء كاليكاء ٠‏ 
وفى زجله تحدث « بيرم » عن الجاسدوس 2520 # + الذي ككذ بيده 
الكاس : 
محسسن عدوك هن أعهاسان البلد ضيعم 
واليغخ ل فى الأيسام ذدى ما بين الغئم زيسيع 
المجلس اللى مايدفعءولوش قى يوم آأريع 
تنزل مصيبة تقلرق جمعهم فى كميس 
وروى الزدل قصة زواج محسين . والطريقة التى أثرى يها : نصب 
على احدى الأسسر .. وتزوح متها . تاركا زوجته الأولي ١‏ بعد أربعين يوما من 
زواجه الجديد ؛ 


الأربعسين ائنتهت والواد تقل عقشه 
وبالطلاق بالثلائة بيتيا ماتخشبسبه 
جاسوسنا حتى على هله لكيم وكسيس 2 
حمساة الجاسيوس اجد.دكة أستقبلته بالتررحيب كانتت مكلة سسددة 
بلا أخلاق : 


وقى الهمزار بخسراب البيت بتقتسسلى 
وكتبسل متكغسسئل تخحشبسه يدخله ابليس. 


وكان طدبيديا أن ترحب بالجاس.يوس ذلك انه : 


سسهويدئا عمال يثئهب م اليلبند ويجيب 
يحق له حكم عرفى قى البلد واليوليس 


بدا 


واندة در الالىئينا جاه 
نأتى « سعد رغقلول » ويذهب الجاسوس >2 ويهتفا سيرم : 


١‏ وشلت بيا سعد متها كل عجال وعجئل 
.ولا اللى ‏ يطلب له حتى كاسن “زبيب سم الكيس 


بوتغير لالحماة تقمتها : 
وان كنست تخسرج -مافيش مائع ولا حوشة 
نوت على السك يا حويا بفات لها منانس 


يس المتركى 


فى سنة 9١51؟‏ كآنت مصر يبلا دستور ٠‏ .ولكن 2«.ولى الأمىر » عظمة 
السلطان قوّاد . كان أسدا حييسا , وقتها كانت السلطة شركة بين « الغىشاء » 
فى الشارع ودار المندوب السلامى قى “قصر لدويئارة - .واتحت صضغظ شتعان 
المقاطعة السياسية لتشكيل الوزارات التى تزعمها الموقد ظهرت ثيامها موضة 
« الوؤارة الادازرية » > اوقى وزارة لا علاقة لها بالسياسة + وليست طرقا فى 
علاقة ممصن بيريطائيا العظمى » فشهى تكتقى يتصريف المسائل االيومية :تاركة 
للوقد المصرى الشئون السياسية . وكانت “الوزارلت الدارية , .وئاراأت 
ضعيفة لا احترام لها ولا هيية » تضم قى "الغالب وزراء كانوا موظفين تدرجىا 
فى هناصبهم حتى آكصيحرا وذراء بالأقدمية :! 

أيامها كاقت الثورة على أشدها . والشعب كله صد السلطان .2 دتهمه 
بالتضامن مع حكومته وبالتالى مع الانجليق :فى قمع الحركة 'البوطنية ونالتدكيل 
بزعمائها » وقيل « يوسفف وهبة باشا » أن يكون رئيسا لوزازة اددارية 
لا شان لها الا يالموظفين , وظطلب السططان من الوزارة أن تيرن شعييته ...وان 
تتغلب على مقاطعة الجماهير للتشريفات الملكية 2 وفشل « يوسف وهية » فى 


ذف 


ذلك ٠‏ فتقدام « توذيق نسديم » » ليكون القارس المعلى ومورك .الجهاهير عقر ى 6 
ق تسجمح المديرون والمحافظون فيما كافهم 5 »2 ذوفيق معدم 6 ع وأصيكت جما هقير 
فئس الداخلية قحل “التكدق والقكافة لك مقدوون يوقدوث “ددس الأشي نان 
ومساجين. درتدون ماليسي: , صحيقيون, . ؤدد خلون..عءالسرائ:: الملكية...لاعلاث. لزاتا دبد 
الشديد م ولا , وإدات, . الحكاية رعين: حداها مجه «ايوسفاءوهية 3 نظن 0 دتوديق 
تسديم 5 عطالنا ايأه مالتنام جدود .اللياقة فى, د د 
التحفظ والاحتياط .٠‏ ...م ,..2: الس ا 


3 1 
5 3 1 5 5 


يسيب هذه الكلمة غضب السلطان عن بوسف ن هية::,, ,قهئ ألم يفشل: ما فقط ب 
قى جلب الناس للسراى , وككنه أيضا يعترض على ذلك ٠‏ وتقرر بالفعل أن 
يكلكن: .ورتين الوكو ا" اللشكين 000 بلاعة "اقالة الوزازات, الم تكن قد نشات 
يعد , فقد اكد الشلطاث ايف فى اطزيقة لطرق وزيره الأول : وأحس, يوسف وهبه 
أن الحالة غير بيعية . * فبشمات "السلطاق” ١‏ أصيحت "ا لنسيم وحداه "ما دو 
قلا يلق “الإ الريكنة "هي صنالوان مكتب 'السلطان 1 01* 


ويوما قور يوسف وهبه أن يستقيل ٠‏ دالخمس” مقابلة المسزسان حدم .لذ 
موعد! قيل الظهر . ومشبد ما كاذت دهشته عندما دخل حجرة اللمكتب فوجد 
محمود شكرى ردّيس الديوان فى حضرة السلطان .2 وقد جرت العادة على 
أن تستقيل الساطاق ركس 'التفكوملة.. على اكوا . خلس وهية ويدن. نظن أن 
ركيس الديوان لن ويلبيث طويلا لينصرف ولكن جلسته طالت ٠‏ وكان عظمة 
السلطان يتحدث معه باللغة التركزة جمنا ةا فى ذلك من جرح لكرامة رئيس 
الحكومة الذى يجهل هذه اللغة 2 وشعص. يوسف وهبه بحرجح موقفه ,2 واراد 
ان يعر الساطان. بهذأ دك في ات حي بيختهي, عظمته دن جد به 


0 “فثيمن. إذيوأفه”*. ١‏ 0 ا ا ا ا 
.تكن بالسبلطان 0 يد.عل, ينصرفم. 1 قال م بعل وري ونوا 
١‏ ف اليك ام “ييا 00 0 لديا هدر من وجودك 5- 00 ١‏ 1 5 
7 0 ...ايشيلم 57 باش اوقاير لالت اليكاة 0 لكش ل" رمام 0 00 ظ 3 ب" 
ا 5 مت يهاه مولاكا منافيا : در . لأنى م عرف ٠‏ التزى, 0 000 
رسن القزي شان (اسلهان د ا ل د اه 00 0 
ات هوس بالتيكي ,الى عاتميقيش 3 ريد إل 00.0ئة دجن لات 
.ف امتقع: 00 ركيس؟ الودرام وكال قا جم له ا و 


ا" 0 .غير يعرف اكش مني ,, ذلك أجتت الإرفج بيبتقالقىى , 
لطمككم 1 00 0 


١ 9‏ 1 5 د 0 0 
00 16 0 يكال مويل د ورا عي موا سوم 
م اللكاة 5 0 ا 0-005 10 3 0 : 


0007 


١ 50 0‏ 02 0-0 يض 0 (الشذل . اوا عا خنع شغلل * ا سن ٠‏ 
١‏ و ع الا 3 5 3 5 ع م»* 


"اد ا 2 اين لس الع ك1 يسا 1 لس 8 اعد بلطم عله 


اعباليم. المعناتيية يرع ٠‏ 5 يلل_قلب :. *” والنين يشتبلون-- بها .يعلمون أن 
العوتإطفب .لا علاقة 35 0 3 والمجاملات. لا تدحل تفليها وبين ٠١‏ لايتتنسامنات: قطان 
الحختناجر 2 وحتى القتيل:“يشنرعم قتلتم .اللى الدان .الآخو ةيد مو ع. -الوخرين: علفهة ٠ ١:‏ 

كان ِ - الشالق» روت بياشا 7 » مكاسنن , اواهية .. 9 مين , المذويع الذئى 


0 يعرف الاتسان, أسبراره ' الدرجة 95 أبحد كيان الصجفيين صف مرق فقال؟ : 
0 "إنة واحد من ثلاثة اك أرمعة. في تاريخ صر كله مكب أن يوصفب 1 ب وبالسبياسيى 


و ثم : 0 50 ١‏ 0 و5 0 0 مد 3 4 إ ف هه 

ل ا 15006 رواة 0 لاله ا مم 0 هاه إ 5 هم م مسا ال 3 يبيو . ع 1 0 2 
3 جدرث فى .علم ١556‏ . أن كان« عدلى سس ». يتفباوضر .فى. ينبين جع 
0 10 له 5 هيه كلاه معط ث6 . : : مم 3 - 
« لون د كيرزون »ل فى لحن القضية يج لقضية الصرية 4 وكات خْروتِم وقتها. يميا بالتياية 


"الررياء تديرا ا وكانت وكالات الأنباء تنقل كل د م كيان 
الولاكم والمادب التى بقيمها الاتجلين للوفد الطعرم ف «القآواهفات لكن 
الآأستاتث حسن الشريف ‏ وكان محررا أيامها فى جريدة ا الثيل ب سمع 
من آحد كيراء المصريين معلومات محزنة عن سين المفاوضات علم منها أن 
اللورد كيرزون يهين يعض أعضاء الوقد الرسمى ويزجرهم فى يعض الأحيان 
واتهم تحملو! منه ما لا ترضاه كرامة رجال يمثلون حكومتهم وآأمتهم فى يلاد 


أجتبية * 
وتتاول سين الشريفه قلمة نر وكصب عبالة يمن ضان + قدتحها بطمعن شديد 
على «الوؤارة روقدها الرس :” قتي" دك " اللدنوداف الحوية القن يلفقه. + 


ونشدرت المقالة فى « واأدى الخيل » م وذهبب الكاتب الى شرفة قندق كازيتى 
سان استيقائى, 4 ومجلييي الود ب أجد كيار الأجانبٍ .المقيمدن قن ممصن » ادق شدي ف راجع 
'اللية الحدية القى كت بها عقالدة » مدوقعا انها ستغضي, الحدّوه مة لا.مجالق, ٠‏ 
ا 0 اذا بثروت باشا ينزل من سيارته أصام السلم 8 فقام 
.طى مؤصماحفه -«تيسية ,الله ٠‏ "قاقجيه وزين» الت ااخلية 'اللَيتَهْمًا: 0 -عليهنما: : 7 ود عيأه 
اللى.ءالطهلويه ى"-سفعهما ما قاب؛ ستتفج اين *. : ونصاؤل: س5 «مفتس مرق الشرتفة »: :كن 'بغفتك. ذأى 
ثراجا؛ باثلنا فئ" المقالة ويعييك مدئ* “غهدب -الضدوفة “متهناء “وان #الحدلك 
يشوك مورضوعنات: مختافة: , سيا ثروت فئٌ* الحنديت: د-وتئق فى 0-7 ١‏ المكطل 
من النكاتةت: ٠‏ واغلثُ: على ظن .تطشن ١‏ الشورايقة أن -الؤجل الم نيقزة “المقالة”ن* اناك 
نهاية اللقاء حاول « حسن الشريف »“أن. قد فل ' “| الخسبنات” “فق فضن قر وددلا و 

3 0 كيدانت ايئفاً ر د فكيقك تدفع . لذأ >. 1 : < ربسل؟ ع م ون 
,و ' وتيقن” ل الور يفن” أن كروك" لم ليوف ٠‏ المشالة أ ار اند قراها وام 
بد نعي“ ٠‏ © وللكته اتنا كاد 'تلثقى 'يكحعد فؤكد' رفائقئ“ - الذى كان 'متكرثيرا 


عه 8 


5 1 نام 
ا انحية وها لي 6 


سب أن ثروت قرا" المقالة ورغضب منها غضبا شديدا حتى أنه تكلم مع 
النائتب العام بشائه!ا وطلب منه أن يحقق معك قيما جاء. يها 9 


وهلن الصحقى أن سكرقير الوزيين يمزع معه 2 فقد كاتا. صديقين ٠‏ قرد 
بقنين, هين لهبجة حديثته. صضهف. وله مو عاذ وجهفه شيكًا: ٠.‏ 

ولثم درك « قريد رقاعى 0 سشدى م ( وححسى تارها « حسسن) الشتريف » الذى 
السكمل سهرته فى الكازيتى . ذم عاد الى متزله . وما كاك يدخل حتى وجد 
فى انتظلاره ضخشسائيط بوليس يحمل آمراا من النتاتب بالقبضى عليه يسيب مقالته ٠‏ 
قى سجن. الحدراء ٠٠‏ يضرب. كقا يكف دهشة من رجل بيلاطفه ويجامته ويدقع 
له ثمن مشرويه : وهى يعم آته وقع ققترانا بالقيض عليه والزج به:.فى السجوت , 


الكقاولة الأمريكية. 


م" اكش اللقالب والاطعنات التى تلقتها اللحركة الوطتية اللصرية من 
الولايات اللححدة الامريكية ٠‏ 

لم بيكن اول .هذه « المقالب ». اعترافف الرئيسى |الأمرييكى 7 0 0 باللحساية 
اليريطاتية على مصير ٠‏ قى الموقفت الذى, كان الوفد المصرى, فيه يشنى الرجال 
الى. ياريسسى. لعرض. قضية مصس على موّتمر الصليح , استتاد| الى المبافىم 
التى اعلنها « ولسن » . ومئها مبدا حق تقرير المصير ٠‏ فقد سيقتها 
تضدريحات الوئيس,. الأمريكى « تيودور روئفلت » عام, ١5٠١‏ التى دعا. فيها 
مصر الى. قدول. الاحتلال والاعتواف يه ٠‏ 

وبعد اعتراف « ولسن » بالحمانية البويطلنية على معصر حاول الوقد 
المسرى ان يتدارك الأمعسو ؛ فطلب سبهد زغلول مقايبلة ولسدسن ع ولكئنه 
اعتذر عن المقابلة. مرتين ,. ثم. حصساؤل الوقد ان يستعين بيعض.ى أعخساء 
الكوئجرس ليعارضوا! المواد التى تعترف. بالحماية البريطائية غلى مصسر فى 


لض 


اتفاقيات الصلح. ولكن المحاولة فشلت ووافق الكوتجرس على احتلال انجلترا 

وعن أطرف. محاولات. الوفد . مع الأمريكيين 0 محاولة استتجار 2 محامى 
أمريكى » للدقفاع عن استقلال مصر ادي الكوتجرسن الأمريكى » وقد انتهى 
بحثه بالوصول الى المستر « جوزيفه قورلك. » وكان متخصصا فى القسائون 
الدولي: وعمل. فترة مستشارا قضائيا لوزارة اللمخارجية الأمريكية ٠‏ ثم تولى 
حكم ؤلاية ميرسورى ٠‏ 

وقام المسضر فولك بدعاية صحقية واسعة فى أمريكا , ليعد. الأقكار لتلقى 
القضية المصرية قبل. طرح تفاصيلها آمام لجنة الشتون الخارجية بالكوتجرس , 
وقدم مذكرة جامعة عن مطالب مصر . وإنيرى يرد على كل ما ينشر فى 
الصسحف الأمريكية من أنباء أو آراءه عن قضيتها ٠‏ 

والقغريب أن « المستر قولك » , قد رهم قضية على الوفكد اللصرى بعد 
ذلك . مطاليا بيقية أتعاية » وقال.. سمتساسييه. : ان الوفد. قد اتقق محه. على أتعابس 
محدلدظ 4 أنم. يأخذها: بالكاهلق : ورد محامى الوقدا يأن. « المستر قولك » كان 
مستاجر! للعمل على اقتاع اللكونجرسى الاضريكى يعدم الاعتراف باللحماية ,2 
وأنةه لم ينه 27 المقاولة »> كما يتيغى * 


وض 


ل 5 مم1 لاا لج ياو لسع جادةة 2 م اسل لايك ااهل 3 اميا ه ايسا لسكا لاضع كا 
, 3 عي كر 
: 5 ؛ 3 8 ى 2 4ب يادنا 2 3 # 0 2 1 ااا ف 52 - 3 الله 3 لك اث 
5 1 5 ايه - / هن امام 3 52 ب 0 0 دما 
سن ١‏ 4 ٍ و 5 ب 7 إ 1 .5 3 ١‏ 9 للمق لف 2 1 3 © كما ل ل 
1١ 2. :‏ 1 م قي 7 ف 5ل 5-8 5 35 4 
وش ١‏ 1 «ت 1ط ١‏ 14 5-5 0 8 ا ا 0 - 5 9 ع 6 عا 
3 يدل لف ل ٍّ لم 44 اجا ىلام 
عد إلثتورة االكرائدة. : ' 
د 17 م 
1 " الطيعة الأولى . الؤساضية السنية اللدرآسات. لسن م يروث ١ ١‏ 
١ ,‏ عقت لعماء 0 سن د 
الطلبعة الكانية 0 - يك الغريئ” _- : ابقاهوة 3 7 
4 ل 0 ع 1 5 لم3 حم 03 اه فدمة 53 
؟ - حكايات من 016 : 7 الجموعة .الأول 14 00 


0 2 0 1 0 3 3 00 للف 0 اسه يد 8 دوا 0 . 
0 5-5 5 ص 9-١‏ 
011 


5-0 ان المببطمو ا الجاخير ‏ 0 ل علقت تعااامء . تلان 
,م دراسة رين تربجمة ركوّاب, الاجى ان , المسبلمؤن» :يتسارد «يميتشل .وعم 
يل المليعة؛ الأميان: :. مكتبة .عديوكلى ,القلهررة الاق 3١‏ يله قيطا اميم 


مجموعة شهادات ووثائق لخدمة تارية زماتقا ' « انه سناشنة ] 


الطبيهة الأولى : دار أبن رشد ل ييرويك +لم كأ ٠.‏ 


المدرجوازية المصردة واسءلوب اللمقاوضة 
الطبيعة الأولى : دار بن خلدون لدييروت ٠ ١958٠‏ 
الطبعة الكثائية : مطبوعات الثقافة الوطنية ‏ القاهرة 15578٠‏ + 
أفيون ويتادق 
خشبوت مسداسلة قن عحلة 20 وولوى ع لقنن ةا + 
/ا ب محاكمة فوؤاد سراج الددن ياشها ( دراسة ووثائق ) 
الطبعة الأولى : مكتية مدبولى ‏ القاهرة ٠ ١581‏ 
الطبعة الثانية : «هقدمة المؤلف لتصوص المحاكمة وقد صدرت مستقلة 
بعتوان « الدوورجوازدة الأصردة ولعبة امطرد خارج الحلدة » دآأر التذوير 
بدروت 5581 ٠‏ 
م فلسسطين : الأرضص والقاومة ( بالاشتراك مع خدرية قاسمية وحسناء 
مكد اشى » 
الطبعة الأولى : دار القتى المعريى ‏ القاهرة ١58١‏ * 
الطبعة الكثاذية : أمانة الاعلام يحزب العمل القاهرة ٠ ١58‏ 


ا 


/ا تت 


حكادات مع مصر ( المجموعة الثانية ‏ هوامش القريزى ) 
ا ل الأولى : مطبوعات القاهرة  -‏ القاهرة ١5/1!"‏ 


دار الفتى العريى 55ص القاهرة مس بيروثت 0 5 


الطيع : 
كدسية وجوه اوعد باطل 2 قصة وعحك يلقور - دالاشتراك مع حميل 
عطية © دان الفتى العريى ‏ القاهرة ‏ بيروت 


حكابات من مدر ( المجموعة الثالكة ‏ هوامش المقريزى ) 
حكايات مع مصر ( المجموعة الرابعة ‏ اليرنسيسة والأفندى ) 
عد الرحمن الجدرتى ) الانتلجنسيا المجدربة فى غصر القومية ( 


أفكار شكرى مصسطفى الحقيفية 97 دراسية لقمان التكذير والهجرة سد امع 
أول نص يتشر لآفكار الجماعة ) ٠‏ 


اغتيال مصطفى خميس ( الصدام الآول بين الءسكريتاريا واليروليتاريا ) 
أسطورة فرج الله الدلو ( وثائق التدقيق فى قضية تعذييه واغتياله س 
مع دراسة عن الخلاقف دين الشيوعيين وعيد الناصر حول قضية الوحدة 
العريية ) 

الصحافة المصرية فى معركة الددمقراطية ( ١95471١96٠0‏ ) 
مذكرات عرابى ياشا وأوراقه ( الجزء الأول من المذكرات ) 

مذكرات عرايبى بياششدا وأوراقه ( الجزء الثانى من المذكرات ) 

مذكرات عرايى باشدا وأوراقه ( الأحاديث والمقالات والرسائل ) 

وثائق الحركة الشووعية المصيرية ( دراسة ‏ ووثائق ) 

واللأجروح قصاص ( آمين عثمان ‏ أثور السسادات ‏ خحاك الاسلامدولى ) 
جذرا لات يلا حثود ( قصدص قصيرة ) 

الآزهر والحركة السياسية قى مصير 

محاكمة فؤاد سراج الدين ( الجزء الثانى ) 

محاكمة قواد صدراج الدسن < الحزء الكاليث ع امصا» 


ردقم الايداع 9م8غ/8م 


.ل جورف من ما متم ومسا دي تعمل ٠.‏ تيد ل ل تخسر تع ل سس سسسب بوط سم 


ومسي ا توووم بسي سس ب بوت زب جل للواصعيم اماع ووم و لوسعيد ل ١‏ مععييا متيس ومسي سب سمي 


شان ماحد للطياعة 
؟ شارع بلال ب القصيرين ‏ الوايلى ‏ القاهرة 


0 واحلام. امته 1 ه00 


ْ © بين عامى ١50١‏ و ه0و١‏ تن 
)ا عو امس « زاوية ثاتة تند تنشري كل لكر 
على صفحات جريدة |" ر الجمهورية »4 ود ااه 2 
فتسوق الى قارتها لقطة ٍ 
: مركزة من تاريع 
- نشببية باأقصوصة » استعار كاتبيها 
7 ع عيسى «“ اسم الودج العر بي القد 
. المقريزى » ليوقعها به 00١ ٠‏ 2 
وممع ان ,2 هوا 4 ئ 
ع دق بز لق ارك رج 
0 0-0 بنفسه ؛ والاخطر من هذا ْ 
ا - عن طريق الثرا لم الكمى - أن توب بين نضاله الناوه 1 
رت دك درك مأ عن رات عل سه ف امحرد ا ار يوار 
لعة ا يا ب 
الشارى 1 
مرق ٠١‏ وتقادي بولمسية 5٠+‏ ا يت 
ف و ++ اه 3 5 
8 11 5 5 الرقاية وانتهى لسار حولها بمنع 


ا 0-2 ال سين. بعد ٠‏ سبع نوات من اعداده للنشر ‏ ,يضم ٠٠١‏ 
وفى مقدمته المطولة + 1 ى الفترة . بين العصوز الوسطى وحتى ثورة وأواء 
والصحافة اندال ٠‏ واختستار أن بطرلا اليش سياس 
ا شرف من مو 


نا 


031 


| ااا ااا 


وسروة الإمعنء 


010007 


هال اإصرو طاحم هدنك رمن 


